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تعمد بو 


لكلبزيو وظاهرة التعدد اللغوى والمضاري 


كان الرواشى الفرنسى الشهير جسى دى موباسان 046 «رم:2) 
7 كثيرا ما يشكو إلى معلمه الروائى العظليم جوستاف فلوبير 
جع طبه 171 25/6 وإلى محيطيه من الميدعين فى النصف الثاني من القرن 1 
التاسع عشسر ضيق الأفق الروائى وتبعيته النصية والموضوعيية. وإمكانية 
محاكاته عبر الأساليب الروائية الختلضة. وربما سكن خلف هذا الامتقاد 
اموياسانى جمدل فرئسى حول حماية الشص من براشن التقليسد والسيخ 
والمحاكاة؛ والذى صار بمثابة قضية عثيت بها موائد جمهور النقاد والمبدعين 
فى فرنسا على مدار القرن التاسع عشرء وألذى يعد بحق من أخصب المصور 
الثقافية الغرنسية نظرا لتوافد وتتساقب شموس الحركات الأدبية والفكرية 
على الفضاء الأدبى الفرنسى. ونظمرا للصلات التمى أدارت نوعا من الحوار 


سيكة من رصب سس سس اس وري 


الايدولوجى بين الحضارة والغكر الفرنسيين والحضارات الأوربية المجاورة 
لفرتساء مثل إنجاترا التى أوى إليها الكاتب الفرئسى فولتهر فى القرن الثامن 
عشرء والذى نقل عنها إى الفرنسيين عظمة كتابها والحريات العامة بها 
ومناهج الفكر فيهاء وبين الحضارتين الفرنسية والأثانية من جانب آخر على 
أيدى أعلام التواصل والتقارب بين الحضارتين أمشال مدام دى:ستيل 
»51 ع4 وأيضا بين الحضارة الفرنسية والحضارات الأوربية 
المتاخمة لفرنسا من جانب آخر كإيطانيا التى ظلت ومازائت تتبوأ مقعدا رائعا 
بين روافد الثقافة الفرنسية قى العصور الحديثة, وأسبانيا التى اتيح لها 
اقتطاف ثمرات حضارتين متباعدتين. هما الحضارة العربية فى العصور 
الوسطى والحضارة الغربية التى أسهمت فيسها بحمتها عن طريق مخلفات 
وحصاد حضارة عربية بادت وتضهقرت إلى خشف البحر المتوسسط بعدما 
تجاوزته وبسطت سلطانها الفكرى بفضل مفكريها وعلمائها فى هذه البلدان. 
وما صن شك أن هذا التلاقى بين هذه الحضارات جميعا تم إنجازه عبر 
الرحالة. ولقد عملت هذه الطقوس الترحالية على تأسيس مشروع ترحالك 
للأفكار والموضوعات الأدبية بين هذه الحضارات منذ قرون عديدة. وظل هذا 
التواصل الحضارى يؤتى ثماره حتى نضج وتأصل فى القرن التاسع عشر. 
لقد خلق هذا التقارب الحضارى -- اذى يضل قضية يعنى بها 
الأدب المقارن منقردا - أصواتا عديدة في الئص الأدبى عامسة والنص الروائى 
يصفة خاصة. فتمتعت موضوصات إنسائية يشيوع عالمى وغدا تصور الأدب 


42 
الأمانى -- على سبيل امشال - مشكلات العسوز والوطنية والإنسانية يناهز 
ولايتباعد عن مثيله فى الآداب الفرنسية والإنجليزية والإيطاليسة والأسبانتية 

كثيراً. 


فسا يمير 


وبالرغم من هذا الترحال القكرى بين هذه الآداب جميعا وعظمة 
الصلات الفكرية بينهاء إلا أن النص الروائى. باعتباره علاسة لفوية صن 
الطراز الأول. ظل سجين قفص الحضارة الواحدة. يعائى ندرة تنصيته 
وفضائه الحضارى الوحدوى الذى لا يتيح له انتجول فى فضاء لغوى آخر. 
ينتزع مفرداته وخصائصه اللغوية المحددة له. 

لقد حاول بعض الأدباء العظام فى العصور الحديثة خلق ما يمكن أن 
نطلق عليه “التعدديسة اللغويية” فى النص., وتعميق صوت الشصء وتعدد 
مكوناته اللغويسة وتوجهاته الغكرية: وهى الدعوة التى استهلها بعسيض 
البدعين الأوربيين مشل الروائى والفيلسوف الفرتسى فولشير فى نزعته 
العامية بقصقه. الساذج ع067:424. وتشارلز ديكنز فى رائعته الروائيية 
قصة مدينتين 14:5 وبدل زه 416 4 بيد أن هذا المشروع التأسيسى وُنْدَ من 
جراء التطرف الحضارى الذى أدت إليسه “الشعوبية القوميية” ونمو الشعور 
المرضى بالعنصرية الثقافية فى الأقطار الأوربية الى مازالت - مع التلاحم 
الاقتصادى الحديث - تخضع لصوت الأقليات الفكرية بها والتسئ تسد 
التعددية اللغوية مشروعا تدميريا لا حضاريا. 


حتسى أن التنساص 04 7هع دده 7:27 باعتبساره مشسروعا لغويسا 


الف 
يستهوى الكثيرين من اللغويين فى العديد من التوجهات اللغوية العالمية. 
ونهجا التقى فيه اللغويون والمنظرون للأدبء لم يكشف لنا - رغم عمره الذي 
تجاوز الثلاثة عقود - عن عمق تعدد لضوى بالئصوص الأدبية. فلقد سعى 
فلاسفة ولغويون كثيرون مثل ميشيل ريفتار 11/77/6776 آء«[ه:4الوبيير 
ريكاردو 7م201 2127 وصارك أنجشو 7:01عع*47 ©1167 وبيير 
نورت 11/6 76ء ”1 ومن قبلهما جوليا كريستفا هداع) 165 116ها2 
إلى تحطيم الفرض القائل بفردية النص وتبعيته المطلقة لمؤلفه وذلك عن طريق 
التصور بأن لكل نص نص قبلى أو نص إرجاعى /تجه/470/67: يدور فى 
فلكه النعى. ولكن هذا التوجه اللقوى الذى التف حوله حشد من تقاد الأدب 
وجمع غقير من اللفويين فى أوربا وأمريكاء وعلى الرهم من دقمة أدواتته 
البحثية والنتائج الهائلة التى توصل إليهاء ولاسيما فى تشريحه للأدب 
بصفة عامة وحقلى المسرح والرواية بصفة خاصة؛ فإنه قد توقف عند المشور 
على الحوار اللغوى والممنوى بين نصين متباعدين عبر الزمان والمكان. 

اليوم. لقند أصبح الحديث عن ”الاستنباطية "عل بوه كك فى 
الإبداع أمرا باليا إلى حد ماء فإذا كان فيكتور هوجو 0ع+:7/ 1/1640 قد صور 
الشرق وطبيعته فى ديوانه الشهير الشرقيهات 25/ه/:0777 8.65 دون أن 
يراه. فإن ذلك التمبوير ثم يخرج خارج ثطاق قفصه اللقسوى القرنسى وأصبح 
صوت النص, رغم اختلاف فضائه. منفرداء يتوافق ومعايير موجودة قبلا. 


ومن بين الأعمال الأدبية ألتى تمشل ظاهرة التعددية اللفوية أو 


سمكة من ذهب 


صما يمسسسسم - 
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تعدد الأصوات اللغوية. رواية سمكة من ذهب «4'0 :«مووز0 للروائي جان 
مارى جوستاف لكليزيو 0ك اع ».2 .© ,74 ,ف الذى ولد عام 1940: وثعلها 
من أفضل الأعمال الأدبية تمثيلا لهذه الظاهرة التى لم تلق حتى اليوم حصتها 
من الخطاب الأدبى؛ فالرواية - شأنتها فى ذلك شسأن معظم أعمال لكلزيو - 
تعد رحلة قصيرة فى الحضارات الإنسانية. فى طقوسها وموروثاتها القوميسة 
المتياينة. إن تتخذ شكلا دائريا من حيث أحدأثهاء اعتبارا من البادشة التى 
تمتطى الرواية ومرورا بالحى اليهودى باذملكة المغربيية مضيا بيساريس 
ومدينة نيس الغرنسية ثم بعضى الولايات الأمريكيية ونهاية يمسقط رأس 
البعطئة» عشيرة الهلال» نلحظ الصوت التعددى لليطلة “ليلمي” التسى تنشطر 
رويدا رويدا فتحمل أصواتا متعددة؛ فهى التى تحدثنا عن العرب المسلمين فى 
حى املاح اليهودى بالملكة المغربية؛ ثم تمضى بنا إلى فرنسا حيث تصفب 
الحياة الباريسية وصفا تغصيليا رائعاء إلى حد أن المطابقة بين الوصف ومدينة 
باريس لايقود إلى إشهار فارقا يذكر على الرغم من أن الأحداث تقبع قنى 
الستينيات من هذا القرن» ثم تمضى ليلى أيعد من ذلك وترسم حيساة الساحل 
الغرنسية بمدينة نيسي» ثم تعبر المحيط إلى العالم الآخرء حيسث تمتزج في 
هذا العالم وتتغاعل معه؛ وما إن نجدها كذلك حتى تنتقل بنا إلى مدينة تيبس 
ثم تعود إلى المكان التى بيدأت رحلتها منه. وهى فى كل هذه المسيرة الروائية. 
لاتيدو غريبة؛ دخيلة على الغضاء الذى تحتله. بل نراها صوتا معبر! ينقل 

إلينا معطيات حضارة أخرى بأدق مفرداتها. 


اك 

إن لينى. العربية» الفرنسية؛ الأمريكية. ليست سوى إحسدى 
أدوات لكليزيو الروائية التى يمسك بها ويوكل لها أن تؤدى دورا واحدا هو 
ماذكره فى رواية أخرى له حيث قال بأن العالم ليس سوى “محيط حى "200 
بالتسبه له وهى تتخذ مسلكا كغيرها من شخصيات لكليزيو: فهى السجينة 
التى تمد إليها سباك وشراك الأخرين كى يتحقون بجسدها وروحسها 
العذاب» قلا تذعن. بل تمضى تسخر أدواتها الطفوليية فى الخضروج من 
قفصها وتتقدم شيئا فشيئا حتى تنال حريتها. 

ولعل الباعث إلى إقدامنا على تعريب هذا النص الأدبى صو حداثته 
واهتمامه يحضارتنا وبعض معطياتها الجوهرية: وكذلك تقديم هذا الرواشى 
- الدى لم يئل حظله سن الخطاب النقدى العربى رغم اهتمامسه بحضارتشا 
العربية - إلى قبراء العربية. ولا يفوتضا هنا أن نذكسر أن الأوساط الأدبية 
الفرنسية تضع لكلزيو فى مرتية عاليسة بين صفوف الأدماء القرئسهين فى 
القرن العشرين: فكتاباته تتميز بسعة أفقها الروائي: وخروجها من القخص 
الفرتسى المعهود بمعطياته العاداتية والتطنعيسة الفرنسية لتتخذ مسن 
الحضارات الأخرى منطلقا نهاء فلقد تناونت رواياته أمريكا الشمالية والسلاد 
المتاخمة لغرنسا والهند وبعض الحضارات الشرقية الأخرى.» فنظمت حوله 
المؤتمرات الأدبية. وتناوئته الصحف والمجلات الأدبية. وعثى به الدارسون 


مكة من ذهب 


(1) انظر 
.1967 معد 00114 ,هتمق دم" ,لم016 ع[ .6 .1.14 


0 


فى شتى الجامعات الفرنسية. 

ومن أهم أعمال نكتئزيو "المحضر الرسمى" له عند وفع مجر صة 
63 و"الحمى ” ع«دؤالر »1 1965 و"الطوقان” ‏ عهم41ه عر 1966 
و“الأرض المحبوبة” ©1ه: 1 ©1777 967 1., و"الحسرب” 1467786ع ‏ 16 


تضيسر 


0 و"العمائقة “ #4:7:/5ع 15 1973. و“رحصلات في الجائب الآخير" 
فاق ع«امنه'] ع4 وموعدره/آ 1975. و”ثلاث مدن مقدسة" ون] ]ألا 177015 
وعلماهة 2.1980 و"الباحث عن الذهد” عره'كل «يعاعمعدك ع[ 1985 
و"نجمة ضالية“ ءلاجه جه 4081 3992 و“بواشا" ه«وسدعط 1992 
وأخيرا الرواية التى نعربها هذا "سمكة من ذهب" «رو'4 «مووزوم, 

وفى النهاية لا نأمل إلا أن يكون هذ! العمل منطلقا تحوار نقدى عنام 
يحمل مسيرته الخطاب الثقدى العربى. 


|55501»ه 


عخدما كنت فى السادسة أو السابعة من عمرى اختطفت. لا أتذكر 
ذلك بحق. لأنني كنت صغيرة جدا آنذاك. وما هشته بعد ذلك محا فى هذه 
الذكرى. إئه على الأرجح حلم أو كابوس قديم مرعب يساودنى فى بسض 
اللهالى ويؤرقنى حتى فى نهارى؟ فيه أتذكر هذا الشارع المبيض من الشمس. 
المترب والخالي. وهذه السماء الزرقاء. والصرخءة المدوية لعصفور أسود, 
وفجأة يد رجل تلقينى فى قاع حقيبة كبيرة ثم أكاد أختنق. إنها لالا© الس 


ابتاعتشى. 


(1) اسم إحدى صخصيات الرواية. (ائترجم) 


#مكة عن ذهب 


لت 


ولهذا لا أعرف اسمى الحقيقى الذى وهبتني أمى إيأه عند ولادتى» 
ولا أتذكر اسم أبى + ولا المكان الذى ولدت فيه: وكل ما أعلمه من أمري» وصو 
ما قالته لى لالا أسماءء أننى أتيتها ذات ثيل ولهذا لقيتنى بليلى؛ فلقد جشت 
من الجنوب؛ من مكدان بعيد جداء ريما من مكان لم يعد له وجود الآن. 
وبالنسية لى. ليس هناك من شئ قبل هذا الشارع المترب والعصفور الأبسود 
والحقيية. 

ثم ققدت بعد ذلك الممع بإحدى أذنئى؛ وحدث ذلك حينما كنت 
ألعب فى الشارع أمام باب الدار؛ حينها صدمتنى شاحنة صفيرة» فهضمت 
عظمة فى أذنى اليسرى. 

كان الخوف من الظلام ومن الليل ينتابنى ؛ أتذكر أننى كنت أستيقظ 
أحيانا من نومى وأشعر بالخوف يدخانى كدخول ثعبان يارد إلى جسدى. ولم 
أكن أجسر على التنفس. ولهذا كنت أتدحرج فى فراش سيدتى وألتصق 
بظهرها الممتلئ حتى لا أرى شيئا ولا أضعر بشىء. إننى على يقسين أن لالا 
أسماء كانت تستيقظ من نومها أثناء ذلك لكنها لم تكن تدفعسى عنهاء ولو 
لمرة واحدة. ولهذا كانت بالنسبة لى يمثابة جدتى. 

انتابتى خوف من الشارع نفترة طويلة؛ فلم أكن أجسر على الخروج 
من فناء الدارء ولم أرد تجاوز الباب الضخم الأزرق السذى يطل على الشارع. 
وعندما كان يحاول أحد ما أن يفتادني إلى الخارج. كنت أصرخ وأبكى متشبثة 


املاح 
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بالجدران. أو أقسر مختبئة فى إحدى قطع الأشاث. وكان الصداع المرعب 
يستحوزنى, وضوء السماء يؤذينى ويخترقتى حتى أعماق جسدى. 

وحتى الضوضاء اللمذبعثة من خارج الدار كانت تشعسل فى الرعب: 
ضوضاء الخطوات فى الزقاق عبر الملاح2. أو صوت رجل يتحدث بصوت عال 
من الجائب الآخر من حائط الدار. ومع ذلك كنت أحب بولع تغريد العصافير 
وقت الفجر. وصرير السمان فى الربيع: وهو يقف على حافة الأسقف؛ ولم 
تكن هناك غربان فى هذه النطقة من المدينة» بل كسان حمام ويمام فحسبء 
وأحيانا بعض طيور اللقلق العابرة فى فصل الربيبع والتى كانت تجثم فى 
أعلى حائط دار وتفرقع منقارها. 

وعلي مدار أعوام؛ لم أعرف سوق قناء الدار الصغير وصوت لال 
أسماء التى كانت تصيح باسمى "ليلى”, وكما قت من ذى قبل, لا أعرف 
أسمى الحقيقى . فاعتدت الاسم الذى منحتنى إياه سيدتي. كما لوكان هو 
الاسم الذى اخقتارته لى أمى ة ومع ذلك فإننى أؤمن أنه ذات يوم سيئادينى 
شخص ما باسمى الحقيقى» وسوف أرتعش له وأعرفه. 

أسصها الحقيقى ليس لالا أسماء. كائت تدعى عظمة؛ وكانت 
يهودية أسبانية. وحينما اندلعت الحرب بين المرب واليهود فى الطرف 
الآخر من العالم. ظلت الوحيدة ألتى لم تانرك الملاح. وتترمسست خلف إلياب 


2 اللاح هو حي يهودى فى المغرب.(المترجم) 


حمكة من ذمب 


لك 


الضخم الأزرق. ثم أقلعت عن الخروج: واعتبار! مسن هذه الليلة التى أتييت 
فيها: تبدل كل شئ فى حياتها. 

كشت أناديها “سيدتى” أو “جدتى”. وكائت تؤثر أن ألقبها 
“سيدتى”. لأنها هى التى علمتنى القراءة والكتابة بالفرنسية والأسبانية 
والحساب والرياضة: وهى التى علمتنى مبادئ الدين. ديسها هصى. حيث لا 
يوجد اسم لله ودينى حيث يسمى الله. كانت تقرأ علسى مقتطفات من الكدب 
المقدسة. وكانت تعلمئى كل ما كان على ألا أفعله. كالنفخ فيما نأكله. ووضع 
الخيز مقلوباء أو الاستنجاء باليد اليمنىء وتعلمشى أنه يجب قول الحقء 
والاغتسال كل يوم من القدم إلى الرأس. 

وفى عقابل ذلك.كنت أعمل لها منذ الصباح حتى امساء فس الفقافء 
أنظف وأقطع الخشب الصغير لوقد النار: أو كنت أقوم بغسيل الملابس. وكنت 
أحب أن أصعد فوق السقف لنشر الخسيل؟ ومن هذا الموقع : كنت أرى الشارع 
وأسقف النازل المجاورة والشاس الذيين يدلفون والسيارات» وطرقف النهر 
الأزرق من بين شانى جدارء وفى هذا الوقع؛ كانت الضوضاء تبدو لى أقبل 
وعباء فكان يبدو لى فى هذا المكان أننى فى ملاذ. 

وحينما كنت أمكث طويلا علمى السقف. كانت لالا أسماء تصر 
باسمى ؛ وتظل قايعة فى غرفتها المزركشة على وسادات من الجلد طيلة اليوم؛ 
وكانت تعطيئى كتابا ما كى أقرئه عليهاء أوكانت تقوم بإملائى وتسألتى فى 
الدروس السايقة التى لقنتنى إياهاء وكانت تجرى فى اختبارات. ولكى 
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تكافثني :كانت تسمح لى بالجلوس فى الصالة بجانبهاء وتضع فى جهاز 
تسجيلها شرائط الغنيسين الذين تحبهم: أم كلشومء سيد درويش. وهيبة 
مسيكة ويصضة خامة فيروز بصوتها الخفيض الأبح, والجميلة فسيرور 
الحلبية التى تنشد “يا قدس”, وكانت لالا أسساء تزرف دمعا متى سمعت 


السسسستلاجح 


أسم القدس. 

ولرة وإحدة كل يوم» كسان الباب الضكم الأزرق ينفرج لتمر منه 
إمرأة سمراء فظةء ليس معها أطفال؛ تدعس زهرة. كنة لالا أسماء؛ كانت 
تأتى لتطهى شيثا ما لأم زوجهاء أو كانت تأتى: بصفة خاصة؛ لمراقبة الدار. 
وكانت لالا أسماء تقول إنها تراقبها كما لو كانت ثروة سترثها يوما ما. 

أما نجل لالا أسماء. فكان يأتى بندرة؛ اسمسه هابيل: رجمل قارع 
الطول» قوى البنية. يرتدى حلة رمادية أنيقة. ثرى يترأس شركة للأشفال 
العامةء ويعمل أيضا فى الخارج. فى أسبائيا وفرنساء ونكن وفقا لما روته لالا 
أسماء» فلقد أجبرته زوجته على العيش مع أبويها هى: وهم أناس يستحيل 
تحمل مشقتهم. فهم متيأاهون بؤثرون العيش فى الدينة الجديدة على الشاطئ 
الآخر من النهر. 

وكنت أحذر هابيل دوساء ذلك أننى عندما كشت صفيرة: كنت 
أتوارى خلف الستائر لحظة مجيئه. فكان ذلك يضحكه ويقول: “يالها من 
عمجية!”؛ وعندما كبرت؛ كان يخيفنى أيضاء فلقد كان لديه أسلويا خاصا 
في النظر إل كما و كنت شيئا يمتلكه. وكانت زهرة تخيننى هي أيضاء 


سمكة من ذهب سس سس 2 


ولكن ليس بتفس الطريقة. ذات يومء بسا أننى لم ألم التراب المتناثر فى 
الغناء. نهشتئى حقى أسالت دمى وقالت لى: “أيتها اليائسة اليتهمة 7 لست 
ماهرة حتى فى التنظيف/”0 فصرخت فيها: “لست يتيصة: إن جدتى لالا 
أسماء". فسخرت منى ولكنها لم تجسر على المضى فى توبيخى.. 
كانت لالا أسماء تدافع دومسا عنى. لكنها كانت عجوز منهكة. 
أقدامها متخمة ومليثة بالدواى؛ وكانت حيزما تسأم أو تشتكى. أقول لها: 
“أأنت عليلة يا جدتى؟”: فكانت تسمرنى أمامها وتحملق فسى. وتكسرر امشل 
العربى الذى تحبه. والذى كانت تفوله بإحتفاء وكأنها تبحث فى كل مرة عن 
ترجمته الفرنسية: 
“الصحة تاج على رؤوس الأصحاء, لايدركها إلا الأعلاء”. 
والآنء ثم تمد تجعلنى أقرأ كثيرا أو تجعلنى أذاكرء لم يعد لديها 
أفكار لإملائى» وكانت تمضى معظم أيامها فى الصالة الخاليسة تشاهد شاشة 
التلفاز» أو تطلب منى أن أحمل إليها علبة مجوهراتها أو علب فضتها. وذات 
يوم: أرتنى زوج من قرط ذهيى وقالت ى: “انظرى يا ليلى» هذا القرط سيكؤن 
ملكا نكي حين أموت”. 
ومررت القرط فى ثغبى أذنىء وكنان القرط قديما مستخدماء على 
هيئة أول هلال للقمر المعكوس فى السماء. وعندما لفظت لالا أسماء لى الاسم 
هلال, اعتقدت أثنى أسمع أسمى. وتخينت أن هذا القرط كنت أتحلى به 
حينما أتيت إلى الملاح. 
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الببسسلاجح 


قالت لى: “إنه يناسبك كثيرأً إنك تبدين فيه كبلقيس ملكة سبا". 

فوضعت القرط فى يديهاء وثنيت أصابعهاء وقبلت يدها وقلت: 

"شكرأ يا جدتى. إنك عطوفة على”. 

قالت: “ أذهبى/. اذهبى!”؛ وزجرتشى وقالت: "لكنشى لم أمت 
بعدة”. 

لم أعرف زوج لالا أسماء إلا من خلال صورة فوتوغرافية له كانت 
تعترشُ الكموديسوء وكانت تحتفظ بها فى الصالة. بجوار سامة حائط 
متوقفة كانت هيثته تدل على أنه رجل يبدو قاسياً. يرتدى زيا أسوداً. كان 
يعمل محامياً وكان ثريا ولكنه خائن, ونا مات لم ياترك لزوجته عدا دار 
املاح. وقليل من النقود لدى كاتب العدل؛ وكدان لايزال على قيد الحياة 
حهنما أتيت إلى الدار ولكننى كنت صغيرة جد حتى أتذكره. 

كانت لدى أسباب تدفعنى للخوف من هابيل: كنت فى الحادية 
عشرة أو فى الثانية عشرة من عمسرى حينما أصطحبت زُهرة جدتى خارج 
الدار كى ترى الطبيب أو لتيتاع شيثاء ودخسل هابيل إلى اللدار دون أن الحظ 
ذلكء فيحث عنى داخل الدار؛ ووجدتى فى الغرفة الصغيرة. بجوار القناء. 
حيث يوجد المرحاض وحوض الغسيل. 

كان ضخماً وقويأ لدرجة أنه أغلق كل الباب بجسده. ولم أقو على 
النجاة بنفسى منه. هلعئىء ولم يكن بوسعى أن أتحرك بأى طريقة؛ اقترب 


بكة من ذهميه 
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منى» وكائت حركاته عصبية جنونية؛ ربما كان يتحدث إى. لكننى وضعست 
وأسى على أذفى اليسرى حتى لا أسمعه. كان طويل القامة» عريض امنكبين. 
وجبهته عارية تتلألاً فى الضوء؛ ركع أمامى وتحسس أسغل ثوبى . وتلمس 
أفخانى وتحسسنى, وكانت يدأه صلبه من الأسمنت. انتابنى إحساس أن زوج 
من الحيوانات الباردة الجافة قد اختبأ أسغل ملابسى؛ وأحسست بالخوف 
لدرجة أننى شعرت بقلبى ينبض في حلقى- 

وبغتة. عاودني كل شئء الشارع المبيض والحفيبة والضربات فوق 
رأسي. ثم أيدى تتلمسنى. وتضغط على جوفى فتؤئتى. لم أدرّ ماذا أفعل؛ أظن 
أننى بُنت على نفسى من الخوف؛ وحينما فرغ من ذلك سحب يديه فأفلحت 
فى المرور من خلفه. وتدحرجت كالحشرة» فعبرت الفناء وأنا أصرخ» شم 
سجنت نفسى فى صالة الاستحمام: لأنها كانت الغرفة الوحيدة التى يمكن 
غلقها بالمفتاح؛ وترقبت وقلبى يدق بكل سرعة وأذنى السليمة ملتصقة 
بالياب, 

جاء هابيل إأئ» قرع الباب. فى البداية بلطف بأطراف أصايعه, شم 
بشدة بكلية يديه قائلاً: “نيلى افتحى لى الباب. ماذا تفعلين؟ افتحصى» لن 
أفعل بك شيثاً. “. ثم رحل؛ أما أنا فمكثت جالسة على البلاط مولية ضهرى 
اللحمام الرخامي الذى منعه هابيل لأمة. 

ويعد ذلك بوقت طويل: جاء شخص ما خلفى الساب» وسمعمت 
صوتاًء ولكذنى لم أدرك ما جاء قيه وقرع الهاب ثانية: وهذه المرة عرفت يد 
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لالا أسماء؛ وعندما فتحت الباب: كان يبدو على الرعب. حتى أنسها ضمتنى 
بين ذراعيها وهى تقول لى: “ولكن, ماذا قعل بك؟ ماذا حدث لك؟”؛ فضعمت 
جسدى إليهاء وأنا أمسر من أمام رُصرةء ولكننى لم أتفوه بشئ. فصاحت 
ؤُهرة: “نقد عدت معتوهةء هذا كل ما حدث”: ولم تسألنى لالا أسماء من شئ 
آخرء ولكنها منذ ذلك اليوم. لم تتركنى بمفردى متى جاء هابيل إلى الدار. 

وذات يوم» بينما كنت منهمكة فى غسيل الخضر فى المطيخ لإعنداد 
الطعام للالا أسماء. سبعت ضوضاء مدوية فى الدارء كما شو كان شين ثقيل 
يضرب البلاط ويقسب المقاعد. شأتيت مسرعة. ورأيسث العجوز ملقاة على 
الأرض. ممددة بكل طولهاء فظننت أنها ماتت. وفررت أختبيٌ فى مكان ما 
حيتما سمعتها تتأوه وتئن. لقد كان مغشياً عليهاء وحيئما هوت علسى الأرض 
أصطدمت رأسها بزاوية مقعد قسال منها قليل من دم من صدغهاء ودارت مسن 
الهزة واصضطربت عيناهاء ولم أدرٌ ماذا أفعل؛ ويعد مرور برهةء اقتريت منها 
وتحسست وجهها؛ فكانت وجنتها رخوة. بأردة بشكل لافت للنظرء ولكنها 
كانت تتنفس بكل قوة رافعة صدرهاء وكان الزفير يزلزل شفتيها فسى قرقرة 
مضحكة كما لو كانت تغط فى النوم, 


السسسلاج 


"لالا أسماء”. لالا أسماء”, هكذا كنت أتمقمٌ بالقرب من أذنسهاء 
وكنث على يقين من أنه بوسعها أن تسمعني فى حالتها هذه. كانت عاجزة 
عن الكلام فحسب, وكنت أرى رعشة جنوئها الواربة على عينيها البضتسين» 
وأعلم أنها تسمعنىء وقلت لها: “لالا أسما, لاتموتى!". 


يكة من ذهب 
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فى أثناء ذلك: جاءت رُهرة» وقلقت كثيراً من التفس البطلئ الذى لم 
أعهده فى لالا أسماءء وقالت ى؛؟ 

.- "ياغبية/ أيتها الجنية الصغيرة /: ماذ! تغطين الآن؟ ” 

جذبتنى.بعنف من كلم توبى حتى أنه تمزق» وقألت ى: “هيا 
ايحثى عن الطبيب. ألا ترين أن أمى فى أشد ألهال”؛ وكانت هذه هى المرة 
الأوق التى تتحدث فيها عن لالا أسماء وتلقبها بأسهاء وعندما رأتنى أقف 
مذهلة على عتية الباب» اقتلست سباطها وقذفتئى به قائلة: “عياء ماذا 
تنتظرين؟”. 

حينئذ عبرت الفناء. ودفعت الباب الأزرق الثقيل. ثم شرعت فى 
الهرولة في الشارع دون أن أعرف إلى أين أمضى. وكانث هذه هي المرة الأو 
التتى أخرج فيها من الدار, ولم تكن لدى أدنى فكرة عن المكسان الذى أستطيع 
فيه أن أجد طبيبء ولم أكن أعرف سوى شئ واحد هو أن لالا أسماء ستموت: 
وسيكون ذلك خطي: لأننى لم أتمكن من أن أجد إنساناً ما كى يعالجها. ظللت 
أهرول دون أن ألتقط أتغاسى على طول الأزقة التنى أنامتها الشمسء وكسان 
الجو حار للغاية: والسماء مارية» وكانت جدران النازل بيضاء للغاية. 

هرولت من.شارع إلى آخرء حتى بلغت مكاناً يدكن منه للمرءٍ أن 
يرى الثهر. بل وأبعد من ذلك؛ البحرء وأجتحة الزوارق. كان المشهد رائعاً 
حتى أننى لم أخشن أى شئ. وتوقنت فى ظل جدار؛ وشاهدت كل مما تمكدت 
من مشاهدته؛ كان امنظر هو نفس امنظر الذى كنت أشاهده من أعلى سقف 


22 
دار لالا أسماء: ولكئه أرحب سعة بكثير. إلى الأسفل على الطريق. كانت 
هناك سيارات كثيرةء وشاحنات وسيارات نقل. كان الوقت هو السامة التنى 
يذهب فيها الأطفال إلى المدرسة بعد الظهر؛ كانوا يدلفون على الطريق» 
الفتيات ترتدين التئورات الزرقاء والقمصان الشديدة البياض. أما الفتيان 
فكانوا يرتدون ملابس قليلسة الأناقة. محلقون رؤسهم. يحملون حقائبهم 
الدرسية أو كتباً يحفظها ماسك. 1 

حدث ذلك وكأنى أققت من سبات طويل؛ وحينما مر أطفال المدرسة 
بالقرب منى. بدا لى أنهم يضحكون ويسخرون منى» وعندما تريشات؛ بدت 
على الغرابة كما لو أذنى أتيت من كوكب آخر بثويى ذى الشهج الفرتسى. 
والذى كان كمه ممزق: ويشعرى الطويل المجعد؛ وفى ظل جدار الحائط. بدا 
على أيضا أننى جنية. 

تعقبت شارعاً عن طر بيق المصادفة باتجاه تلاميذ الدرسة. شم شارعاً 
آخر يعج بالئاس؛ فكان هناك سوق وغطاءات تقى من الشمس. وفى مدخل 
أحد الديارء كان هناك رجل عجوز يعمل فسى حمانوت مصنوع من الخشب» 
وكدان الرجمل يجلس متريماً على شئ يشبه الئضدة النخفضة تحيطبه 
بابوجات”؛ وكان يدق مسامير صغيرة جد يمطرقة من التحاس فى نعل 
وبما أننى توقفت أنظر إليه. سألني: “اتريدين بُلمة؟” 


اسملا جح 


3( البابوج هو الحذاه دونه الكعب١‏ والكلمة الفرئسية 036 طوط بأحوذة من العريمة والتى 
نقلتها بدورها عن الفارسية. (المترجم) 


22 


فلقد لاحظ جيدا أن أقدامى عارية» وقال: "ماذا تريدين؟ أأنت 


ممكة من ذهب 


صماء؟” 

أفلحت فى الحديث إلي فقلت له: “أبحث عن طبيب لجدتي”". 

قنت ذلك بالفرنسية؛ شم كررثٌ بالعربية لأنه نر إك دون أن 
يفهم وقال لى: "ما بها؟” 

-. “سقطت على الأرضى: وستموث". 

أدهشه هدوثئى الشديد. وقال لى: "ليس هناك من طبيب فى هذه 
المنطقة: هناك السيدة جميلة فى الغندق؛ إنها مولدة» ربمسا تتمكن من فصل 
شئ - 

غادوثٌُ مهرولة فى الاتجاه الذى أشار به على: وظل صانع الأحذية 
لايتحرك ومطرقته النحاسية مرفوعة, وقال لى شئ لم أفهمه فأضحك الناس. 

كانت السيدةٌ جديئة تعيش فى دار لم أتخيل هيئتهء فكان عبارة 
عن قصر مهدو حوائطه شاهقة تتكون من التراب المدكوك. وكان ييدو أن 
مصارع باب هذا القصر الاثنين مفتوحين مئذ زمن طويل» لدرجة أن ما من 
أحد يستطيع غلقهماء إذ يحجزهها الطين والأنقاض. وفى واجهة القصرء 
كانت هناك قطع من أوراق طلاء الحوائط تدل على أن الدار كان وردى اللون 
فى الماضىء كانت نوافذه الخشبية ناتئة) وثسرفه منخورة بالسوس؛ ورغم 
علمى بذلكء إلا أتتى دخلت إلى فنائه. 


البسبلاح 


)4 
فشاء دار لالا أسماء, كان منظماً تنظيماً قاسياء نظيف إلى حد 
اُبالغة. وكنت أظن أن أى فناء يكون كذلك؛ ولكن هنا فى داخل الفندق. كسان 
هناك ركام لا يمكن تخيلف وأناس يخيم عليهم السبات فى كل مكان من 
القندق. تحت قلل الأفاريز أو أشجار السنط الهزيلة: وكانت هناك ماعز 
وكلاب وأطفال ومواقد تستنفذ قواها بمفردهاء وكانت هناك فى كل مكتان 
أكوام القمامة التى يلوكها الدجاج المشابه للنسور. وفى جدران الحوائط. حول 
الغناء تحت ظطل أشجار السنط. كان الباعة الجاثلون يكدسون حزم بضائعهم: 
ولكى يحرسونها جيداً. كانوا يتوسدونها. نم أعرق ماذ! كان يعمل هؤلاء 
الناس» ولم أكن أدرك المظهر الذى يكون عليه فندق, وحينما عبرت ببطئ 
الفناء مترددةٌ قى الاتجاه الذى أتخذه. نادانى شخص ما من أعلى الشرفة 
الداخلية فى حركات واضحة؛ وبما أننى فتنت بالشمس فقد بحشت عن ظل 

الرواق» وسمعت صوتاً واضحاً يسألنى: "عما تبحثين؟”. 
فى النهاية رأيت سيدة متقدمة فى العصر. ترتدى ثوباً فيروزياً 
طويلاًء كانت تتكن على سور السلم. وتشمل سيجارة وهى تنظر إلى فنطقت 
اسم السيدة جميلة» فأشارت إى: “أصعدى السلم قى نهاية الغرفة أمامك”. 
وعندما بدا على أننى لا أعى ما تقول قالت ى: “انتظري”. 
اقتادتنى عبر غرفة كبيرة مظلمة» حيث كانت هناك حزم أخرى 
من البضائع . وأناس يستريحونء وشيوخ يلعبون الدومينو على منضدة قصيرة 


سمكة من دصي )22 


القامة وقد وضع نارجيل بجوارهم. ولم يكن هناك من يبدو عليه أنه يعسيرئو 


انتياهاً. 

وفى أعلى درجات السلمء كان الرواق مُضاءٌ من ضوء الشمس حيث لم 
يكن هناك من مصارع أبواب؛ وكانت تقطن الطابق الأعلى أجنبيات, يبدو على 
البعض متهن أنهن فى سن الشباب» والأخريات فى عمر زُهرة أو أكبر منها 
عمر. كانت هؤلاء الثسوة بديشات؛ سحنهن صافية وشعورهن حصراء من 
الحناء؛ وخفاههن مطلية؛ شديدة السمارة. وأعيتهن محاطة بالكحل. يشعلن 
الغليون أمام أبواب غرفهم. جالسات فى أرديتهن على الأرض. وكان دخان 
غليوئهن يخرج من ظل الرواق فيتراقص في الشمس. 

قلت: "أريد أن أبحث عن السيدة جميلة”. 

ظللت أعلى السلم وأقدامى تطا أرض الطابق. وألن أن ما منعشى أنّْ 
أتتهقر مهرولة من هذا اللكان هو فقط الخوف من العمودة دون الطيييب إلى الا 
أسماين وجاعت النسوة تلتف حوى. يتحدشن يصوت عال ويضحكين. وكان 
دخان التليون يشفل الهواء برائحة عذبة فليلاء كانت تجعلتى أدير رأسى. 

كن يداعهن شعرى ويتلمسنه وكأنهن لم يرين مطلقاً شعراً مثله؛ ثم 
شرعت إحداهن. وهى فشاة شابة يداها فارعتان دقيقتان؛ محملة رقبتها 
بالجواهرء فى تجديله مخللة الخيط الأحمر بسعرى» لم أجتسر علس 
التحرك؛ وقالت: "انظرن» لكم هى جميلة! إنها أميرة حقيقية”. 


السسسلااح 


ب 

لم أدرك ما قالته. وسألت نفقسى عما إذا كان صؤلاء التسوة 
الجميلات بكل حليهن ومساحيقهن لايسخرن منىء وعما إذا كن سينهشنئى 
ويتجاذبنى من شعرى. كن يتحدثن بسرعة يصوت منخفض ولم التقلطاكل 
الكلمات بسبب أذنى المصابة. 

ثم أتت السيدة جميلة؛ كنت أتخيل أنها امرأة حكيمة طويلة 
وقوية» وجهها متجهم. فرأيت امرأة قصيرة نحينة. شمرها قصيرء ترتتدى 
ملايسها على الشهج الأوربى. رمقتفى للحظة؛ شم أبعمدت متى النسوة» 
وعندما أدركت مشكلة أذنى. مالت نحو وجهى وقالت ببطه: “ماذا تريدين؟” 

- “جدتى تموت. ينيغى أن تذهبى لتريئها فى دارها”. 

توددت ثم قالت: “حا أئني أعيش هنا من أجل الأطفال والأجداد 
الذين يموتون أيضا". 

كانت تمشى بخطوات منفرجة فى الأزقة: وكنت أصدو عدو الطفل 
خلفها؛ وبدونها ما كان لى أن أتوصل لمعرفة طريقى. ولكنها كانت تعرف دار 
لالا أسماء. 

وريثما وصلنا الدار. كان قلبى منقيض؛ وظئنت أنه فى خلال كل 
هذا الوقت قد ماتت لالا أسماء, وأننى سوف أستمع إلى الصرخات المدوية: 
التى ستطلقها زوجة !بنها. بيد أن لالا أسماء كانت على قيد الحياة؛ كانت 
تطا مقعدها المريح فى مكاتها المعتادء تتمدد وأقدامها على مقعد وضع أمامهاء 
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وكان هناك فقط قنيل من الدم الجاف على صدغها حيسث ارتطمست رأسها لما 


سمكة من ذهب 


وقعت. 

رأتنى لالا أسماء» فأشرقت نظرتهاء كانت لاتزال ترتعش قليلاً: 
فشدت على يدى بقوة شديدة؛ لاحظت أنه لديها الرغبة فى الكلامء وأتسهالم 
تقو ملى ذلك. ولم أكن أدرك إنها تحبنى كثيراً. وفجاءة أسال ذلك عبراتى» 
وقلت لها “لانتحركين يأجدتى سوف أعد لك الشاى كما تحبين”. 

ثم زأيت السيدة جميلة على عتبسة الصالة. وطالما أن لالا أسماء لم 
تكن على وشك الوت؛ فلم تكن فى حاجسة إلى أحد. لم تكن تحب أن يدخسل 
عليها الغرباء. قلت للسيدة.جميلة: “إنها بخير الآن. لم تعد فى حاجة 
نك”؛ واصطحبتها. نحو الباب. وأردت أن أدقع لها ثمن الزيسارة من دراهسى 
التى ادخرتها من أعسال التنظيف. لكنها رفضتء وقالت وهى تتخخصي 
وجهى بدقة: “ريما سينبغى عليك أن تستقدمى طبيباً حقيقياً. هناك شيئا مأ 
تحطم في رأسهاء ولهذا السبب سقطت على الأرض “. 

تسألت: “هل ستتكلم ثانية؟” 

هزت السيدة جميلة رأسها: “لن تكون البتة كما كاثت من قبسل؟ 
يوماً ما ستسقط ولن تعود مطلقأء الأمر كذلك. ولكن يجب أن تظلى معها حاتى 
تفسها الأخير”؛ كررت الجملة بالعربية ولم أنساها: “خرجت الروح...". 

عادت زهرة بعد قليل؛ لم أتحدث إليها عن أمر السيدة جميلة. 
فلقد كانت ستصفعنى إذا ما ملمت أن كل ما أحضرته لهاء هو مولدة يقندق 
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قديم. فكذيت عليها وقلت لها: “قال الطبيب أن صحتها ستتحسن:» وأنه 
سيعود الأسبوع القادم“: فقالت: “والأدوية؟ ألم يقرر أدوية؟ “؛ هززت رأسى 
وقلت لها: “قال أن الأمر لايستدعى ذلك. وأنها ستعود كما كانت من ذى قبل”. 


التسلاح 


كانت زهرة تتحدث يصوت عال بالقرب من أذن لالا أسصاء كما لبو 
كانت صماء: "أتسمعين يا أمأه. لقد قال الطبيب أنك ستغدين على مايرام”. 

ولكن لالا أسساء لم تتحدث إلى منذ أشهر عن كنتهاء ولم تذلحظ 
زُهرة أى شئء وعندما انصرفت. عاونت لالا أسماء على السير حتى فراشهاء 
وكان بسيرها غريساء تقفز كالشحرور”. ونظرتها امتفائلة غدت هشة. 
وحزينة وبعيدة. 

فجأة. انتسابنى خوف مما سيحدث؛ لم اسأل نفسى حتى هذه 
اللحظة ماذ! ساكون حين ترحل لالا أسماء عن الدنياء أأكون فى هذا الدار 
خلف الجدران العاليسة من الجائب الآخر من الساب الأزرق؟ وصل سأرى 
المدينة من أعلي السقف حيث أنشر الملايس المغسولة؟ جعلنى ذللك أعتقد أن 
شرا ما سيحدث لا محالة. 

نظودت إلى سيدتىء كان وجهسها منتفخاً لدرجسة أن عينيها انث 
بمثابة ثقوب فى وجههاء وشعرها القليل جدأً أبيض أسقل الحنة. 


(4) اسم عصقور. (الترجم ) 


32) 


قلت: “جدتى؛ جدتسىء لن تتركينى ؟ "2 وسرت العبرات فوق 
وجنتى. ولم أتمكدن من إيقافهاء ثم وددت: ” ألهسس كذلك يساجدتىء لسن 
تتركينى؟” أعتقد أنها سمعت ما قلته لها لأننى شاهدت جفونها تتحصرك: 
وشفاها ترتعش؛ وضعت بدى فى يديها حتى تصافحها بقوة» وقلت: “سوف 
أهتم بامرك ياجدتى. لن أدع أى أحد يقترب منك ولاسيما زُهسرة؛ ساعن ليك 
شايك؛ وسأقدم لك طعامك وسأمضى أحضر لك الخبز والخضر» والآن لم يعمد 
إلخوف ينتابنى فى أن أمضى خارج الدارء فلن نعد فى ححاجة إلى زُهرة”. 

كنت أتحدث والدموع لا تتوقف عن السيل. ويمكنشى القول أنها 
ربما كانت هذه عى المرة الأول بالنسبة فى أنا التى ثم تزرف الدمع أبسدا بلا 
وازع حتى عندما نهشتني زُهرة حتى أسالت دمى. 

بيد أن لالا أسماء لم تعد كما كانت من ذى قبل» بل علسى النقييض. 
أخذت حالتها تسؤ يوماً بعسد يوم ولم تمد تتناول الطعام؛ وحيتما كت 
أحاول أن أشربها الشاى» كأن الشاى البارد يسيل مين طرقى فمها ويبلل 
ردائها؛ وكانت شفتاها مشققتين مصدعتين» وأصبح جلدها جافاً وأكتسى بلون 
الرمل؛ ويجب أن أقول أنها كانت تبول تحتها هى التى كانت نظيفة جدا 
ودقينة: كنت أغير لها ملابسها؛ ولم أرد أن تراها زُهرة وهابهل فى الحالة 
هذه؛ كنت على يقين أن لالا أسماء تستحى من ذلك وأنها تضع حسباناً لكل 
شئ. عندما جاءت زهرة. سدت أنفها وقالت: "من أين تنبعث هذه الرائحصة 
الكريهة؟". فقلت لها أن هناك أشغال تُجرى فى الدار المجاور ويتم إخلاء 


مدكة من ذهب 
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الحفرة؛ نظرت زُهرة إل لالا أسماء نظرة ريبة. وشهرتنى قائلة: “لأننك 
لاتقومين بأعصال النطافة يشكل جيدء انظرى إلى هذه الفوضى /”. كاتت 
تسعى لتعرف ما لايمضى على ماهرام فى الدار؛ وحتسى لاتستبطن حالة لالا 
أسماء. قميت يتصفيف شعرها فى الصسساح. وطلييت وجنتيها بالسسحوق 
الوردى» ووضعتُ زبدة الكاكساو على شفتيهاء ووضمت الطبق النحاسي 
بجوارها على اللنضدة مع إبريق الشاى والأكواب. وسكبت قليلاً من الشاى 
المحنى بالسكر فى الأكواب كما لو كانت لالا أسماء قد شربت شاياً. 

لم أعد اتركها؛ ففى الليل» كنت أرقد على الأرض بجوارها مطوقة 
فى ملاءة قراش؟ وأذكر أنه ذات يومء كان هناك ناموس. وكشت أستمع إلى 
غنائه فى أذنى طيلة الليل» وفسى الصباح عدت إلى غرقتى كى أنام قليلاًء 
نسيت تَفْسَ لالا أسماء الحزين. ورأيت في نوسى. أنناء أنا وهصى: ترحل 
ونستقل. فى نهاية الطاف. الزورق الشهير الذى كانت تتحدث عنه دوما من 
مئيلا© باتجاه ملاجا. وحتى أبعد من ذلكء إلى قرنسا. 


اسلاج 


ذات لين. أخذت الأمور كلها تزداد سوءا؛ لم أضع هذا الأمر فى 
حسبانى على القورء كانت لالا أسماء تختنقء كان تفسها يحدث غطأ فى 
حلقهاء ومع نهاية كل زفيرء كانت هناك ضوضاء منبعثة من رئتيهاء فظللت 


(5) أراضى على ساحل البحر المتوسط تطل على المغرب وهى محل نزاع حتي الآن. (المترجم) 
(6) ميناء فى أسبائيا على البحر المتوسط وهو موطن بيكاسو؛ ما زال محل تزاع سين المغرب 
وأسبائيا. (المترجم) 


220) 


جامدة متمددة على الأرض دون أن أجسر على الحركة. كانت غرفتها مظلصة 
مع بصيص من ضوه القمر فى الفناء. ولكن لم يكن بوسعى أن أمضى إلى خسارج 
الدار. كشت أترقبء وأردت أن يكون الشهار؛ اعتقدت أنه مشذ أن تشرق 
الشمس. ستستيقظ لالا أسماء. وتتوقف عن الغضظ ويتوقف ضيق أتفاسها 
وضوضاء رئتيها. 

نمت مع بزوغ ضوء النهار؛ فلقد كنت متعبة للغاية؟ ريما مساتت 


سيكة من عب 


لالا أسماء فى هذه الأثناءء وهكذا استطعت فى النهاية أن أثم. 

حينما استيقظت كان وضح النهارء كانت زُهرة تجلس بجوار 
الفراش. وكانت تبكسى بصوت مرتفضع؛ فجاءة رأتنى فصلا الفضبُ قمهاء 
قرعتني بكل شئ وجَدَتةٌ: منشفة من الإسفنج ومجلات!؛ ثم اقتلمست حذائها 
كى تضرينى به فلذت بنفسى والغناء. مصاحت فسي: “أيتسها الجنية 
الصفيرة7. لقد ماتت أمى وأئت تنامين في سكينة / أنك قاتلة”». اختبات فى 
المطبخ أسفل منضدة كما كلت أفعل وأنا صغيرة: ارتعشت من الخوف؛ ولحسن 
حظى» جاءت سيدة مجاورة أنبئها الصراخ فى هذه اللحظة؛ وجاء هابيل 
بدوره أيضاء وسكنوا من روع رُهرة. كان معها مدية فى يديها كما لو كانت 
اتريد أن تقتلني. وصاحت ثانيسة: "أيتها الجنية القاتلة /". أجلسوها فى 
الفناء» وقدبوا إليها قدحاً من ماء. 

أما أننا فقد تدحرجت خارج امطببخ. وعبرت القشاء على قدمى 
وساعدى على طول الجدار فى الظل. وأقدامى عاريسة؛ ولم أكدن أرتدى سوى 
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الثوب المجعد الذى نمت به وكان شعرى مُشعث. وكان يبدو على أنتى 
قاتلة بحق. 


السلاح 


أفلحت فى الهرب مارة من الباب الأزرق الكبير الذى ظمل مواريساً؛ 
ثم شرعت فى الهرولة فى الشوارع مثل اليوم الذى دهبت فيه أستدعى 
الحكيمة. وكان ينتابنى هلع جسارف من أن يلحقوا بى ويودعوشى السجن 
لأننى تركت لالا أسماء تموت. 

هكذا تركت دار الملاج دون عودة. ولم أكن أمتلك أى شئ ولاسو() 
واحده وأقدامى عارية وتوبى بال ولم يكن معى حتى القرط الذهبى وصلال 
الفمر الذى وعدتنى لالا أسماء أن تتركه لى حينما تموت. فشعرت بأذنى أكثر 
عراءٌ من أليوم الذى ياعنى فيه لصومى الأطفال إلى لالا أسماء. 


(7) أصغر وحدة من العدلة الفرنسية القديمة. (المترجم) 


نمكة من ذهب 


|| |السوق القدييح 


كان الفندق يختلف تماماً عن كل ما عرفته فى حياتى إلى ذلك 
الحين, كان عبارة عن دار ينفرج على كل الاتجاهات الأربعة. يقع فى شسارع 
يكثر العبور فيه: تربكسه الشاحنات الصغيرة والسيارات والوتوسيكلات. 
وكان السوق على بعد خطوتين منهء وهو مبتى من الأسمنت يجد فيه الرء كل 
ما يريد لحوم المجازر, والخضروات. والسجاد. والدُلى البلاستيكية. 

حينما تركات دار لالا أسصاءء لم أعسرف إك أبين أمضى : قلم أكن 
أعرف سوى شئ واحد؛ هو أنه ينبغى عل أن أختيئ فى مكان لا يصثْرٌ على 
فيه مطلقاً كل من زُهرة وهابيل» حتى وإن أرسلا الشرطة تبحث عني. سرت 
على طول الشوارع فى الظلء مجاورة للحوائط كالقط الضال؛ وكسانت صرخات 


3 
ؤُهرة “أيتها الجنية ؛ أيتها الفاتلة/” تدوى فى وأسى. وكنت على يقسين مسن 
أنها إذأ لحقت بى سوف تدعنى السجن. ورغما عن إرادتى» قادتئى أقدامى 
إلى الشارع الذى بحثت فيه عن طبيب يعالج لالا أسماء. لما تعرفت على المبنى 
من خلال بوابته ذات المصرعين المنفرجين على أشدهما إاهتز قلبى من القرح. 
ففى ذلك الكانء كنت على يقين من أن رُهرة لن تتمكن من العثور على . لم 
تكن السيدة جميلة فى الغندق» فلقد تم استدعاثها إلى مكان ما لحالة طارشة» 
ولذا فقد جلست بهدوء على الشرفة وظسهرى للجدار وترقبتها بالقرب من 
بابها. 


السسوق القديم 


فى المرة الأول التى أتيت فيها إلى هذا المكان, كنات فى عجلة من 
أمرى: ولم يكن لدى متسعاً من الوقت كى أشاهد ما يحسدث فى الفندق؛ أما 
الآنء فأتفحص كل شئ: الناس الذين يدخامون ويخرجون مين الفناء دون 
توقفء الباعة الجاثلين فى أثوابهم الرثة محمئين كالعير., والتجبار الذين 
يضعون حزم بضاعتهم أسفل الشرفات المقوسة: تجار خضرء وتجار تمر 
وشهاب يحملون شحن غريبة. تتأرجح على دراجاتهم علب كرتوتيية محملة 
بنعب الأطفال البلاستيكية؛ وأشرطة موسيقى وساعات ونظارات سوداء. كنت 
أعرف كل بضاعتهمن ذلك أنهم كانوا يأتون؛ فى الغالب» يقرصون باب لالا 
أسفاف وبما أنها لم تكن تقو على الخروج لتقضى مشترياتهاء فلقّد كانت 
تجعلهم يفرغون سلعهم فى الفناءء وتخترى منهم أشياء لم تكن فى حاجة 
إليها: أقلام وصابون. وكل ما يحمل الغضب إلى كئتها التى كانت تقول لهسا: 


360١ 


“أماه / ماذا أنث فاعلة بهذه الأشياء؟”. وكانت لالا أسصاء تهز رأسها 


مكة من :ذهسيه 


وتقول: “ربما سأكون يوبا ما راضية لأننى ابتمت هذه الأشياء”. لم أتصور 
مطلقا أنه من الممكن أن يتلاقي الباعة الجائلون فى مكان مثل هذا الفناء. 

قى الطابق تقطن سيدات فى مقتبل العمر. لم أراهن امرة السايقة. 
كن أنيقات جميملات إلى حد أننى يسذاجتى حسبتهن أصيرات. في هذه 
الساعة. كن يرقدن فى الحجرات خلق الأبواب المواأربسة؛ وعندما تفحصت 
ثقب الباب رأيت إحدى الأميرات نائمة على فراش كبير؛ وفى رمق» تبيشت 
هينتهاء كانت ترقد عارية تماماً فوق ملاءة الفراش. يوارى شعرها وجههاء 
وذهلت تشاعدة يطنها بضاً وعائتها منزوعة الشمر تمامساًء فلم أرى قط مشل 
ذلك. فلم تكن لالا أسماء تصطحبنى إلى صالة الاستحمام» وحتى فى لحظات 
عمرها الأخيرة, لم ترد أن أراها مجردة من ملابسها. جسدى الهزيل الأسود 
لا يشبه البتة هذا الجلدَ الأبيضء وأعتقد أننى تقهقرت خائفة قليلاً والمرق 
في كفة يدى. 

انقظرت كثيرا أسغل الرواق مولية اهتمامى لغدو ومجئ التجار فى 
الفناء؛ ولم أكن قد تناولت الطعام ولا الشراب متذ البارحسة فلقد كان لدى 
شعور جارف بالجوع وأشعر أننى أموت من الظمأ. 

إلى الأسفل فى القذاءء كان هناك بدرٌ. لاحظت أسفل الشرفات 
القوسة جوالا مفتوحاً به فاكهة جافة, تأتى المصافير لتنقرها؛ فتدحرجت 
حتى حزمة البضاعة. استحييت قليلاً» ذلك أن لالا أسماء كانت تقول لى 


السسورق القديم 
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بويا أنه ليس هناك أسوأ من سوقة الآخرين» لابسبب ما تأخذه منسهم؛ بل 
بسبب خداعنا لهم ولأننى كنت جائصة للغاية أيعدت تعاليم لالا أسماء عن 
ني 

جلست القرفصاء بجوار الحانيبة الفتوحة: والتهمت بعض التمر 
وانشين المجقف وحفن من العذب الجساف الذى أخرجتسه من تعلييسه 
البلاستيكى» وأظن أنه كان بإمكاتى أن آكل الجزء الأكبر من حزمسة الهضاصة 
لو أن صاحب البضاعة لم يأتى فى صمت من الخلف؛ مسكنى بيده اليسرى من 
شعرى وبيده الأخرى طوقنى بؤُنار”© وقال لى: "أيتتها اللصة الزنجية 4 
سوف أريك ماذا أفعل بأمثالك من البشر”: وأذكر أن أكثر مسا كان يؤلنى هو 
ليس مباغتته ىء وإنما الطريقة التى كان يمسك بها شعرى بأصبعه وينادينى 
"أيتها السوداء؛ “. لأن ذلك لم يكن شئ يتلفظ به أحد مطلقاً ولا حتى رُهرة 
في غضبهاء فلقد كانت تدرك أن لالا أسماء لا يمكن أن تطيق مثل هذا الشئ. 

تخبطت. ولكى أفلت مشه. ضرستةٌ حتى سال دم وجابهشته 
وصحت فيه: “لست لصةء سوف أدفع لك ثمن ما أكلته”. 

فى هذه الأثنا, أتت السيدة جميلة ومالت سيدات الطابق من 
الشرقات. وشرعن في سب التاجر الجمائل بشتائم لم أسممها قط. حتى أن 
إحدى الأميرات لم تجد قذيفة أفضل من أن تلقى عليه قطعاً من التقود فئة 


(1) حزام. (المترجمع 


لنت 


العشرة والعشرين سنتيماً© صائحة قى وجهه: "هاك أيها اللص/". ظل 
التاجر مبهوتاً أمام مجون السيدات. أسفل سيل قطع النقود. إلى أن أخذتشى 
السيدة جميلة من ساعدى واصطحبتنى إلى الطابق: وأعتقد أته كان بيندى إلى 
هذه اللحظة حفن من العنب الجاف لم أدعها حتى عندما تتأولني التساجر من 


سببكة من ذهب 


شعرى وضرينى يزُئاره. 

غير أن الهنع تملكنى بغتة؛ أو ريما كان ذلك ركام كل ما حدث فى 
هذا الوقت مع لالا أسماء التى سقطت على البلاط: وزُهرة التي طردتنى ناهية 
قرط أدنى. فاخذت أبكى بشدة على السلم حتى أنشى لم أتمكدن من الصعود. 
حملتنى السيدة جميلة: التى لم تكن أضخم منىء إلى أعلى كما لو كنت طفلة 
صغيرة. وكررت فى أذنى: * ابنتى 7 ابئتى 7 "؛ أما أننا ققد أشتد بكائى 
لأنئى افتقدت جدتى وعثرت على أم لى فى يوم واحد. 

فى أعلى السلمء كانت الأميرات - الثواتى كشت ألقببهن كذلك فى 
أعماقى حتسى حيئما أدركت أنهن لسن أميرات بحق - تنتظرنشى بألف 
مداعبة وإشارة ترحهيب؛ "وسألثئنى عن اسمى وكررنه بينهن: “ليلى» لهلى” 
وحملن إل الشاى المركز والحلوى المصنوعة من العسل» فتشاولت كل ما 
استطعت أن أتناوله؛ ثم أعددن كك فراشاً فى غرفة كبيرة؛ رطبة: بها وسدات 
ملقاة علسى الأرض» فرقدت بعد ذلك مباشرة وسط سرج ومرج الفندقء 


(2) وحدة من العملة القرئسية, والفرئك يشتمل على مآثة سنتيماً. (المترجم 
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يهدهدنى صوت موسيقى المذياع فى الغناء. وهكذا دخلت فى حياة السيدة 
جميلة قاتلة الأجنة وأميراتها الستة. 

تديرت حياتى بالغندق بشكل هادئ ولافت للنظرء ويمكننى أن 
أقول غير مبالغة. أن هذه الغترة كانت أكثر فترة من حياتى سعادة؛ فلم يكن 
هناك أدنى إجبار ولا أدنى هُمٍء فلقد وجدت فى شخص السيدة جميلة وفى 
شخص الأميرات كل البهجة. وكل المحبة التى حرمت منها حتى ذلك 
الحين_ 


حينما كان ينتابني الجوع. كنت آكل. وحينما كان ينتابنى التعاس 
كنت أنام» وحينما كنت أرغب فى الخروج -- وهو ما كان يحدث يشكل ثابت 
تقريباً - كنت أخرج دون أن أسأل أحداء دون أن أسأل عن أى شئ كان. كانتت 
الحرية الطلقة التسى حييتتها فى الفتدق هى حرية النسوة اللواتى كشت 
أشاركهين عيشهن. ولم يكن تديهن حساب الساعات. طللما أنهن سعيدات 
وتبئيننى كما لو كنت ابئتسهن. أو بالأحرى دُمية: أو أخضت صغيرة جد 
وهكذا كن يناديئنى. وكانت السيدة جميلة تشادينى: "يا أبنتي" وكانت 
فاطصة وزييسدة وعائشة وسليمة وحورية وتغسادير ينساديننى: “شقيقتنا 
الصغرى”؛ لأنهن كن بحق فى عمر أمسى» وكنت أضام دورياً فى كل غرفة 
تشغلها اثنتان من الأميراش. إلا تغادير التى كانت غرفتها دون نافذة» والتى 
نمت فيها اليوم الأونى. كانت للسيدة جميلة شقة على الجانب الآخر من 
الرواق» بها نافئة تطل على الشارع. وكنت أرقد هناك أيضا فى بعضٍٍ 
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الأحيان؛ ولكن بشكل نادر نظراً لانشفال السيدة جميلة فى مكتيها الخصص 
للفحص الطبي. حيث كانت تأوى السيدات اللواتى لديهن مشكلة فى طضل ؛ 
ونا كانت تتلقى المرضى» كنت أدرك أنه لا ينبغى أن أذهب لأطرق بابها. وقى 
مثل هذه الليالىء كانت تغلق الياب بالمزلاج وكنت أرى عبر السجف الفائوس 
الذى كانت تتركه مشعلاً فى مكتبهاء وكان ذلك بمثابة إشارة فهمتها 


ممكة من ذهب 


بسرعة. 

كانت الأميرات تحببنى كثيراً: وكن يشسركنتى فسى مهاصهن 
وشثونهن: وكنت أحضر لهن الشاى فى الفناء أو اشترى لهن الحلوى من 
السوق أو الغليون» وأحمل رسائئهن إلى مكتب البريد؛ وفى بعض الأحيان. 
كن يصطحبنئى معهن لإجراء الشتريات فى المدينة؛ ليس كى أحمل حقائبهن 
--- فلقد كان هناك دوما صبية لذلك الأمر - إنما كى أعاونهن على الشراء. 
ولكى أساوم فى الأسعارء فلقد كانت لالا أسماء تعلمنسى أن أشترى بمساومةً 
الباعة الجاثلين الذين كانوا يطرقون بايهاء فاستوعبت دروسها جيداً. 

كانت زبيدة تحب أن تذهب معى إلى سوق القماش» وكسانت تختار 
أقمشة من القطن تحياكة ثوب أو لغطاء فراش. كانت فارعة ونحيفة, لونها 
كالحئيب» شعرها أسود فى لون السبجح”2؛ وكانت تلتف بالمنسوجات وتتقدم 


(3) السيج هو مادة قهرية سوداءء وتستخدم اللقظة 1815 فى اللغة الفرتسية لتدلالة على شدة 
السولد. (المترجم) 
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فى الضوء وتقول كى: “كيف تريننىي؟ “: وكنت آخَدُ وقتا حتى أجيبهاء كنت 
أقول مجدة: هذا حسن ولكن اللون الأزرق الداكن يناسبك أكثر”. 

كان التجار يعرفونفيء ويدركون أثنى أساومهم بشكل لاذع كسا لو 
كنت أنا التى تدفع» ولم يكن بوسعهم أن يخدعوئتى فى الجودة؛ فلقد تعلمت 
هذا أيضا من لالا أسماء. ذات يوم منعت فاطمة من شراء خُلية ذهبية 
فيروزية قائلة لها: "انظرى يا فاطمة هذا ليس بحجر حقيقي, إنما هو طرف 
معدن مطلى”؛ وضعته على أسنائي وقنت: “أترين؟ ئيس هناك من شئ 
بداخله"؛ غضب التاجرء بَيدَ أن فاطمة وبخته قائلة: “صهء إن أختسى 
الصغرى تقول دوما الحق. انيج بنفسك لأننى إن أضعك أمام القاضى “. 

واعتياراً من ذلك اليوم. ضاعقت الأصيرات من انتباههن كل. وكن 
يقصصن حسن صنيعى مع كل الناس. والآن: حتى البامة الجائلين فى 
الفندق. يحيوئنى بوقار. كانوا يأتون إلى حتى أتوسط لدى هذه وتلك: وكانوا 
يسعون أن يشترونذئى بأن يقدموا لى الهداياء ولكتنى لم أكن أخدمٌ. فقط كن 
آخذ الحلوى واللوز المسكر من التأجر وأقول لفاطمة أو زبيدة: “احذريه: إنه 

وكانت السيدة جمينة تعرف كل ما يحدث. ولم تكن تتحدث عن 
شئء ولكننى رأيت أنها لم تكن راضية. حينما كنت أمضى أجرى الشتريات» 
أوكانت إحدى الأميرات تصطحبنى للخارج. كانت تتعقبنى بنظرتهاء 
وكانت تقول لغاطمة: “أتصحبيسها إلى هناك ؟” على سميل اللوم. أو كانت 
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تحاول أن تأخذنى وتكلفنى بواجبات أقعلهاء صفحات أكتبها أو حساب أو 
علوم طبيعيمة: فلقد أرادت أن تعلمنى الكتابة باللغة العربية. لقد كانت 


سمكة من صب 


تتوسم فى خيرأً. 

ولكئنى لم أعر انتباها إلى ما كانت تريد أن تقوله ل وكشت ثملة 
بالحرية: غلقد حييت سجينة لفترة طويلة؛ وكنت مهيأة للغرار إذا ما سعي 
أمرق إلى أسرى. 

واليوم أجد مشقة فى الاعتقاد بأن الأميرات لم تكن أمسيرات.. كدت 
أمزح معهن؛ كانت هناك زبيدة وسليمة اللدان كانتا فى مقتبل العصر, لا 
مباليات. تضحكان طوال الوقت, ولقد أتيتا من قرى الجبل» عاربتين. وكانتا 
تعيشان محاطتين بلفيف من الرجال» تمتطيان السيارات الأمريكية الأنيقة 
ألتى كانت تأتى تسعى إليهن أصام الفندق, أتذكر أنه ذات مساءء جاءت 
سيارة سوداء كبيرة زجاجها مطلى . تحمل علمين على جناحيهاء عذسان من 
اللون الأخضر والأبيض والأحمر والأسود أيضاً فقالت تغادير لى: “إنه رجل 
ذو شأن وثوى“. حاولت أن أنظر إلى داخل السيارةء بيد أن الزجاج الأسود لمع 
يتح ى أن أرى شئء وقلت لها “أهو مكف أجابت تغادير دون أن تسخر 
منى: "إنه إنسان مهم مثل اذلك”. 

كنت أحب وجه تغادير كثيرأ. ولم تكن شابة إلى درجة كبيرة» 
كانت بها بعض التجاعيد الملاحظة فى ركن عينها وكأنها تبتسم؛ وكان 
جلدها شديد السمرةء به وشم صغير مخط على الجبين. وكنت أذهب معها 
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إلى صالة الاستحمام مرقين أسبوعياً. كان ذلك يحصدث على مقربمة من مصب 
النهر بالقرب من رصيف الشحن. وكانت تغادير تعطينى منشغة عريضة: 
وتأخذ ممها حقيبة بسها أشياء نظيفة: وكنا نمضى سوياً؛ وفى عهد لالا 
أسماء, ثم أكن اعرف أن هناك مكان مثل ذلك. ولم أتخيمل قط أن أتجرد من 
ملايسى أمام الأخريات. 

لم تكسن تغادير تحلاضم البتة؛ تغدو وتعود أمامى عاريسة مسن 
ملابسهاء وتحصك جسدها باحجار نسغة: وتدعك نفسها بقغازات من 
الساف”©؛ وكان ثديها مكتنزاء حلمته فى لون البنفسج. وكان جلدها ينثنى 
على أردافها وجوفهاء وكانت تتزع بعناية شعر عانتها وإبطها وأفخاذهاء 
وكنت أبدو بجوارها زنجية صغيرة هزيلة البنية؛ وبالرغم من كل شئ. لم 
أكن أتمكن من إخفاء خثلتي” بمنشفة. 

كانت تفادير تحب أن أقوم بتدليك ظيرها وعنقها بزييت لب 
النرجيل. الذى تبتاعه من السوق والذى يشيع برائحة الغائليا. وفى صالة 
الاستحمام العامة. كانت غيوم البخار تتدحرج خلف الأجساد. وكانت هناك 


السسوق القديم 


ر4) أحجار تخرة توجد هادة عند مرمى الموج في البحار. (المترجم) 

(5) الساف هو جلد الحيوان. (امترجم) 

(6) الخثلة هى أسفل البطن. (امترجم» 

(7) تب النارجيل هو لحب يعصر منه دهن النارجيل وهو من المسمون النبائية الشهيرة. 
ا مترجم) 


لت 
دوما ضوضاء من الأصوات والصراخ والهتافات» وكان هناك صبية عرايا تماماء, 
يهرولون على طول حوض اماء الساخن وهم يصرخون: وكان كل ذلك يجعل 
وأسى يدور ويحمل إكّ الغثيان. وكانت تقول لى: “استمرى يا ليلى. إن يديك 


«مكة من ذهب 


قاسياتان وهذا ما يريحنى”. 

لم أكن أمرف ما إذا كنت أحب ذلك فلقد كنت أمضى فى غلغلة 
الزيت فى ظهر تغادير» وكنت أستنشق رائحة الفائليا ورائحة العرق؟ ولكى 
تفيقنى» كانت تغادير تنضحنى باماء البارد وتضحك حينما فر وشعر كل 
جسدى منقفش,. 

غدوت تميمة الفتدق. ربما لم تكن السيدة جميلة سميدة لأجصل هذا 
السبب؛ من الجائز أنها كانت تعتقد أننئ كنت مُداعبة وممدوحة لحد أكثر 
من اللازم ندى الأميرات. وبالتالى كأن ذلك ينعكف على خطر قد يفسد طابعى 
من فرط سماعن لهؤلاء النسوة يمتدحئنى طيلية النهار قائلين: "آه لكم حى 
جميلة!” وبسبب استغلال فى نزواتهن. انتهيت إلى تصديقهن. وتأقلمت 
بخيلاء مع نزواتسهن, وكن يبهرجننى بأثواب فضفاضة. ويطلين أضافرى 
بالزجنفرء وشفاهى بالسحوق القرمزى» ويزين عيناى بالدّحل. كانت سليمة 
التى هى من أصل سودائى تهتم بتصفيف شعرى: كانت تقسم شعرى إلى 
مربعات صغيرة» ثم تجدلهسا بخيط أحمر أو بعقد ملون. أو كانت تفسله 
يصابون جوز الهند. حتى تجعله أكثر جفافاً وانتفاخا مثل لبدة الأسدء 
وكانت تقول ل أن أفضل شئ فئ» هو جبهتى وأهدابى الطويلة المقوسة بشكل 
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باهر. وعيناى لوزية الشكلء وربما كانت تقول ل ذلك لأننى أشبههاء 
وكانت تغادير تخط يدى بالحناء: أو تخط على جبينى ووجتتى نفس 
العلامات التى كانت تضعها هى مستخدية قذاة ميللة فى سواد مصباح. 
وكانت تعلمنى الدق على الدف وأنا أرقص فى وسط غرفتهاء وعندما كانت 
الأميرات تنصتن إلى صوت الدف الصغيرء كن يأتين لأرقص لهن وأقدامسى 
عارية على البلاطء دائرة حول نفسى إك أن أترئح. 

كنت أنفق السواد الأعظم من فترة ما بعد الظهيرة فى هذه التصرفات 
الصبياتية؛ وفى المساء كانت الأميرات تسرحنئى لكى تستقبلن زهارتهنء أو 
أذهب إكى غرفة من غرف أولثك اللواتى يخرجن فى سيارة. وحينئذ؛ كانت 
السيدة جمينة تنظفنىي يطرف منشغة مبللة وتقول لى: “ماذا فملن بك ثانية. 
أنهن معتوهات”. وبشعرى النتفش والكحل السائل وأحمر الشفاه الذى يطضح 
على وجهى. كنت أشبه: على الأرجم. دُمية مجهلة. ولم تكن السيدة 
جميلة تقوى على إمساك نفسها عن الضحك من مشهدى. وكنت أنام مهدهدة 
بإعصار ذكريات هذه الأيام الطويلة جداً. إلى حد أننى لم أعد أتمكن من تذكر 
كيف بدأت. 

ظفرت حورية بإيثارى لهاء كانت أكثرهن شباباً. وآخر من أتى إلى 
الفندق؛ وصللت قبلى بيضعة أيام» قدمت صن مدينة بريرية بعيدة من 
الجنوبء كانت مقترنة برجل ثرى من تنجرء قهرها وأخذها عنوة» فأعدت 
حقيبة صغيرة ذات يوم وفرت؛ انتشلتها تغادير من شارع بجوار محطة 


لك 


القطار. وحملتها إلى هنا حتى تتمكن من الاختفاء والفرار من رسل زوجيهاء 
وخشيت السيدة جميلة هذا الأمرء ولكنها وافقت شريطة أن تنصرف حوريسة 
متى زال الخطرء فلم تكن ترغب في مضايقات الشرطة. 

كانت حورية قصيرة ورقيقة: كان يبدو عليها أنها طفلة تقريباً؛ 
أصيحنا بسرعة أصدقاء, وكائت تصطحينى معها فى كل مكان. حتى في 
المساء. إلى المطاعم وإلحاتات الليليية: وكانت تقدمئى إلى أصدقائها وكأتي 
أختها الصغيرة: وكانت تقول لهم: “إنها أختى. ألا تشبهني؟”. 

كان وجهها جميل الطلعة؛ متناسق: وأهدابسها مرصوصة وعيناها 
أجمل العيون التى رأيتها قاطبسة؛ لم أطرح عليها سؤالاً عن الطريقة التى 
تكسب بها عيشهاء كنت أعتقد أنها تتلقى عداياء لأنها تعرف كيف ترقص 
وتغنى» ثم أنها كانت جميلة. غلم يكن لدى أى فكرة عما تكون عليه أى 
مهنة ماء وما يمكن أن يكون حسناً أو سيثاً؛ عشت كحيوان صغير مستأنسء 
وكنت أرى حسناً فيمن يمدحنى ويداعينى. وسوءاً فى كل من كان يمثل خطر 
على ويخيفنى مثل هابيل الذى كان ينظر إلى كما لو كان يريد أن يلتهعنى: أو 
زهرة التى تسعى إلى بالشرطة قائلة لها أننى سرقت أم زوجها. 

أكثر ما كان يخيفنى هو الوحدة؛ أحيانا فى نوفى كنت أعييش ما 
حدث منذ زمن بعيد حينما أختطفت» وكثت أرى الضوء فى شارع مبيض. 
وأسمع صيحة العصفور الأسود المتوحشة؛ أو كنت أسميع صوت العقظلمة التى 
كسرت فى وأسى حيلما صدمتنى الشاحنة. 


"ممكة عن ذهب 


26 السسوق القديم 

حينئذ كنت أتدحرج فى فراش حورية. وأطبق عليها بكدة وألتصق 
بظهرها كما لو كان سيغشى على. وكانت هى الأول التى قصت فى من 
جذوريء حينما قصصد عليها القرط الذى نهبته زُعرة: قالت أنها تسرف 
أين يكون أئاس عشيرتى. الهلاليين» ناس هلال القمر على الجاتب الآخر من 
الجبل . على شاطئ نهر عريض جاف. ووددت أن أذهب إلى هناك فى هذه 
القرية التى دخلتهاء فى الشارع الذى فى ثهايته تكون أمى التى ترقب 
قدومى إليها. 

غير أن حورية لم تمكث كثيرأً فى الفندق فلقد رحلت ذات صباحء 
ولم يكن ذلك من جراء زوجهاء ولكن بسببي أنا. 

ذات مساع ذهبتُ إلى مطعم علسى نشساطئ البحسر مع حوريسة 
وأصدقائهاء وسرنا كثير أثناء الليل حتى أتينا شاطئ عريض خال» وكذدت 
فى مؤخرة مقاعد السيارة المرسيدس يجوار الباب.وكانت حورية تجلس في 
وسط السيارة مع رجل. وكان هناك أيضا رجلان فى الأمام وامرأة شقراء. 
يتحدثون بصوت مرتفعء وبلغة لم أعرفهاء ظننت أنها من الجائز أن تكون 
الووسية؛ وأتذكر جيداً الرجل الذى كان يقود السيارة: فلقد كان طويلاً وقوياً 
مثل هابيل. شعره كثيف وذقنه أسود؛ وأذكر أيضا أنه كان له عين زرقناء 
وأخرى سوداء. ظلللذا لوقت طويل في المطمسم. ون الجائز أن الساعة كانت 
منتصف الليل. كان مطعما يهياء به ثمة شمل تضئ رمال الشاطئ. وكان 
هناك فتيان يرتدون الحلل البيضاء. أمضيت السهرة أرمق اليحر الأسود. 


الك 


وضوء زوارق الصيد التى تعود وضوء “فنار بعيد. كانت السيدة الشقرء 
تتحدث وتضحك بشدة؛ وكان الرجال يحاصرون حورية؛ وكائت الريح الى 
تمر من الناقذة الفتوحة تحمل دخان الغليون. شربت خمسراً خلسة؛ أسقانى 
سائق الرسيدس فى كأسه. خمر لذيذ للغاية» كثير السكئرء يشعل الحلق؛ 
كان يحدثنى بالغفرئسية بلكنة غريبة ثقيلة إلى حد ما يجرها على الكلصسات» 


وكنت متعبة إلى حد أنئى نمت على مقعد بالقرب من إحدى نوإفذ السهارة. 
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ما إن أفقت حتى وجدتنى بمفردى فى مؤخسرة السيارة: والسائق 
يميل علئ؛ ورأيت شمره المجعد المتلألن فى ضوء المطسم. لم أدرك الأمبر فى 
الحال. ولكنه حينما وضع يده أسغل ثوبى استيقظت؛ كنت ثملسة وكان لدى 
رغبة فى التقين. صرخت رغم إرادتى ما انتابني خوف» وحيثما أراد السائق 
أن يضع يده على فمى ضرسته وصرخت فيه وأنا أنشب مخالبى فى جسده. 

أنت حورية على الفورء كانت أكثر غضباً منى» جدبت الرجسل صن 
الخلف. وضريته بقبضة يديها؛ وصاحت فيه بالشتائم؛ حاول الرجل أن يرد 
الشتائم. تقهقر على الشاطئ: وتناولت حوريية حجراً غليظاً. وكادت أن 
تقتله لو أن الأخرين لم يأتو!؛ ظلت تسب السائق حتى بكت. وبكييت أنا 
أيضا. ثم أبتعد السائق بنفسه وذهب على الجائب الآخر من السيارة؛ وأشعل 
سيجارة كما لو كان شيثا لم يحدث؛ وبعد لحظة هصدأ روع حورية واستطعنا 
أن نستقل السيارة. كان السائق يقود السيارة دون أن ينظر إلهنساء يصيع 
سيجارته فى فمه. ولم يعد أحد يتغوه بشئ: حتى أن الروسية صمتت.. 
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أودعتنا السيارة فى السويقة: ودلفنا حتى الفندق» وكان هناك حتى 
هذه اللحظة أناس كثيرون فى الخارج. قى الغالب حدث ذلك فى مساء يوم 
سبت. كأن شارع العشاق العريفى ممتلىٌء كان به زوج من البشر أسفل كل 
مغتولية”. ابتاعت حورية فنجانين لنشاى والحلوى. كنا منهكتين نرتعش 
كما يحدث على أثر حادثة. ولم تتحدث حورية عسا حدث. إلا أنها قالت 
سرة واحدة: “أين الكلب هذا قال ى: دعيها تشم وسسوف أقسوم عليسها 
كابيها". 

علمت السيدة جميلة أمر ما حسدث على الشاطئن» ولكضها لم تقرر 
بنفسها أن ترحل حورية؛ ففى الصباح أخذت حورية حقيبتها التى كانت 
معها حينها التقنت بها تغادير بالقرب من محطة القطارء ورحلت دون 
تبريرء ربما عادت إك زوجها فى تاتجر, لم أعد أعرف عنها شيئاً على مدار 
أشهرء بيد أن رحيلها جعلني حزيئة جدأ لأئها كانت بصق كدأختى إل حد 
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يعد ذلك اليومء حاولت السيدة جميلة أن تمنعنى من الخروج مبع 
الأميرات الأخريات. ولكننى مع حوريسة اعتدت الحرية ولم أعد أمارسها 
سوى فى رأسى» وبصحيتى لعائشة وسليمة اعتدت عادة أخرى: شرعت فى 
السرقة. 


(8) المغنولية نبات رُهرى جميل الطلعة أوراقه رائعة. (المترجمع 


320) 


كان ذلك بداية مع سليمة. عندما كانت تتلقى وصديقها فى الفندق. 
أو عندما كانت تمضى إكى الطعم. كنث أرافنهاء وكنت أتخذ جانباً» متقلصة 
إلى الباب كالحيوان مترقبة اللحظة. كان صديق سليمة فرنسياء مدرساً 
للجغرافيا فى الدرسة الثانوية؛ أو شئ من هذا القبيل» وكان رجلاً حسن 
اللبس: يرتدى خُلة من قماش الفلانهلا الرمادى وصدرة وحذاءً أسودا مطلياً 
طلاءٌ حستاً. 

كانت له عادث مع سليمة: كان يمطحبها فى البداية لتناول وجبة 
الغذاء فى مطعم بائديئة القديمة» ثم كان يحملها إلى الفندق» وكسان يقيم فى 
الغرفة التى نيس بها نافذة» وكان يحمل إلى الحلوى ويعطينى فئ بعسض 
الأحيان.قطع النقود. وكنت أظل جالسة أمام الغرفة ككلب حراسة. وفى 
الواقع كنت.أنتظر كثيرأً حتئ ينهمكان وأدخل الغرفة بخفة متناهية, شم 
أندس فى.الضوء الخافت حتى أصل إلى الفراش. ولم أكين أهتم بصا تفعله 
سليمة مع الفرنسي: كنت أبحث عن ملابسه. فقد كان المدرس رجلاً يعتنى 
بهندامه. فكان يطوى البنطال ويضع حلته وصدرته قوق مسند مقعد. وكانت 
أصابعى تتدحرج فى الجيب كحيوان صغير خفيف الحركية: وتأخذ كل ما 
قعثر عليه: ساعة بصلية الشكل : خاتم من الذهب. حافظة تقود منسوجة من 
أوراق الينك ومليثة بالنقود. قلم أزرق راشع مطلى ببالذهب. وكنت أحصل 
غنيمتى إلى الرواق حتى أتفحصها فى ضوء النهارء وأختار منها بضعة أوراق 


مكة من ذهب 
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وبضعة نقود؛ ومن وقت إلى آخر. كنت أحتفظ بشسئ يعجبشى. أزرة حاشية 
قميص من عرق اللؤنؤ أو القلم الأزرق الصغير. 

أن أن الدرس انتهي إلى الشك فى شئ ماء ذلك أنه تأت يور 
أهدانى سواراً من الفضة فى علبة صغيرة» وحينما قدسه إلى قال: "هذا حصق 
لك-؛ كان رجلاً عطوفاً معى. فكنت فى خجل من نغسى ما فعلت: وفى ذات 
الوقت. لم أكن أقدر على حبس نفسى عن إعادة الكرة. وكنت أفعل ذلك ثيس 
لروح شريرة بىء وإنما على سبيل اللعب. فلم تكسن للدى حاجة إلى النقود 
مسوى أن أشترى هدايا لسليمة وعائشة أو للأسيرات الأخريات. ولم تكن 
النقود تفيدني فى شئ. 

ظللت أسرق بصحبة عائشة فى الاجر ؛ كنت أصحبها إلى وسط 
المدينة وأدخل معها إلى التجرء وبهنما كانت تنهمك فى شراء الحلوى. كنت 
أملأً جيوبى بكل ما أجد من الشيكولاته وعلب السردين والبسكويت والعذشب 
المجقف؛ وما إن كنت أبلغ خارج المتجرء حتى كنت أنقب سعياً عن فرصة» 
فلم أعد حتى فى حاجة إلى صحبتها. كنت قصيرة سوداء البشرة؛ وكنت أعدم 
أن الئاس لا يعبئون بى: ولا يمكن رؤيتي. ولكن فى السوق. لم يكن هناك من 
شئ أفعنه. كان التجار يعرفوننى وكنت أحس أن عيونهم ترقب كل حركاتى. 

وو نالعاو و ا 
فيلات رائعة وأبنية كنها حديثة البناء. وحدائق. كانت عائقة تحب أن 
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تتجول كثيراً فى المراكز التجارية.» وفى هذه الأثناء. كنت أمضي إلى دار 
المقابر كى أرمق البحر. 

وفى هذا المكان كنت أشعر بأننى فى مأمن. كان الجو ساكناً 
وصامتاًء لانرى فيه أزدحام المدينة» وكسان يبدو لى أن ذلك هو فضائى مشذ 
الأبد. كنت أجلس فوق أكمة المقابر وأستنشق رائحة عسل النياتات الصغيرة 
كثيغة الأوراق» ذات الورود الروزية» شم أتنمس الأرض براحسة يدى سول 
القابر, 

في هذا المكان» كان بوسعى أن أتحدث مع لالا أسماءء لكئنى لم أكن 
أعرف البتة أين ذفنت: كانت يهودية ولهذا السبب لم يكن ينبغى لها أن 
تدفن بين السلمين: غير أن هذا الأمر لم يكن له أهمية بالنسبة لى» لقد كنت 
أشعر بأننى على مقربة منهاء فى دار المقابر هذه. وأنه بوسعها أن تسمعدئ. 
قصصت عليها حياتى. ليس كل شئ» مقتطفات فحسب. ولم أرد الدخول فى 
تفاصيل» فقلت: “ياجدتى أن تكونى فخورة بسى. أشث الشي كانت تقول لى 
دوما أنه ينبغى أن نحترم متاع الأخرينء وأن تقول الحق. ها أنا الآن أكبر 
اللصوص وأكبر كاذبة على وجه الأرض”. 

حزنت للتحدث إلى لالا أسصاء عبر الأرض. وكنت أزرف الدميع 
ولكن الريح كانت تجنفه فى الحال. كل شئ أصبح طيباً للغاية فى هذا المكان: 
أكمة القابر المغطاة بالزهور الوردية الصغيرة. وأحجار المقابر البيضاء التى لا 
تحمل أسماءً. والآيات القرآنية المحاة: والبحر الأزرق الذى يُرى من بعيد: 
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وطيور النورس المعلقة فى السماء. والقى تنزلق على الريح وترشقتى بعين 
حمراء وماكرة. كانت هناك سناجب بدار القابر ويبدو أنها كانت تخرج من 
القابرء كاتنت تعيش مع الوتىء ربصا كانت تأكل أسئائهم كمسا تسأكل 
الجوز,. 

لم ينتابنى قط الخوف من الموتىء فلأنتى رأيت لالا أسماء هاوية 
على بلاط الصألة تغط وتقرقرء أعطانى هذا الأمر فكرة عن أن لوت عبارة عن 
سبات عميقء قلم يكن الموتى هم إلذين أخكاهم فى دار المقابر. 

ذات يوم ظهر لى عجوز ضارب فى العمرء له لحيسة بيضاء؛ صن 
الجائز أنه كان يرقبنى مئذ وقت طويل؛ تسمر بجوار مقبرة كما لو كان قد 
خوج منهاء وعندما نرت إليه مرر يده أسفل توبه ثم وفصها وأيان 
عن نفسه. فكر أنه ريما خوف ينتتاينى وأصيح؛ غير أنقى فى الفشدق 
كنت أرى رجال عرايا تقريباً كل ييوم» وكنت أنصت لداعيات الأميرات 
حول موضوع أعضاء الرجال التى كن يحكمن عليها عامة أنها غير كافية إى 


حدما 
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طاب فى أن ألقى بخصوة على العجوز وفررت وسط المقابرء بيذما كان 
يسينى ويمسك ببابوجه محاولاً تتبعى قاثلاً: “أيتها الساحرة الصغفيرة/* 

- “أيها الكلب العجوز 7“ 

فى هذا اليوم فهمت أنه ينيغى ألا نتخدع بالمظهر. وأن عجسوز فى 
ثوب أبيض ولحية أنيقة يمكن فى الغالب ألا يكون سوى جرو لثيم.. 


لبت 


كان حى المحيط مكانا مهيئاً للسرقة فكانت هناك متاجر رائعسة» 
بها أشياء للأثرياء فقط, كما لو كان اموؤ لايجدها فى جانب سوق المديشة 
القديمة. فى السويقة؛ لم يكن هناك سوى نوع من البسكويت؛ شوع من 
الضيفةء وكشراب» قتط الفائتا بعصير البرتقال أو البيبسى؛ أما فى متاجر 
حى المحيط كان المرؤ يجد علب من عصير بأسماء مدونة بالهابانية والصيئية 
والأنانية؛ لها مذاق جديد غير مسروف» كالتمر الهندى والكيسوى 2 
والجواقة» وكئا نجد سجائر من كل البلدان حقى السجائر الطويدة السوداء 
ذأات الطرف الذهبى التى كنت أشتريها لعائشة. والشيكولاته السويسرية 
التى كنت أسرقها من العرض فى المحلات. 

كنت أدخل إل الاجر خلف مائشة؛ وأقسوم بجولسة: وأخرج 
وجيوبى ممتلثة. لم يكن الئاس يعرفونى» فلم يكونوا يحذروننى. كسان يبدو 
على أننى فتاة صغيرة عاقنة.فسى ثوبى الأزرق ذى العشق الأبييض. والشريط 
الأبيض فى شعرى الكث. وعينى الساذجتين. اعتقدوا أننى قأطنة جديدة فس 
الحى ء وأننى أصطحب أمى الى تعصل فى الفذل» ولاحظدت أن الكشير من 
الناس يسطاءء لم يستوعبوا الدرس بسرعة مثلى. كانوا يعتقدون بداية فيما 
يرون» وفيما يقال لهم وفيما يجعلهم يعتقدون فيه الآخرون. كنت فى 
الرايعة عشرة من عمرى, وكان يبدو علئ أنئى فى الثانية عشرة وكنت أعلم 
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(9) ثمرة حلوة المذاق. (المترجم)» 


6 سس سس سس مسوك مولام 


من الجن هكذا كانت تقول لى تغادير, وربما كأن لديها الحق فى قولها هذاء 
وكانت تتشاجر مع سليمة وعائشة وكانت تعاملهن كقوادات. 

أعتقد أنه لم يكن لدى أى معئى للتقدير والسلطة. فلقد كنت أخاطر 
بنفسى فى أسوأ المتاعب؛ وفى أثناء هذه الفترة من حياتى. تشكل طابعى 
وأصبحت غير قابلة للتكيف مع أى شكل من النظام؛ ماتلة لعدم الإذعان إلا 
لرغباتى فاكتسبت نظرة قاسية. 

وضعت السيدة جميلة فى حسبانها أن تلك الأمور لن تسدوم: لكنها 
لم تعتاد الأطغمال أو يمعنى آخرء كانت الأميرات يمثابة أطفالها؛ ولكى 
تصحح الانحدار السئ الذى تركتنى اكتسبه. أرادت أن تدون اسمى فى 
الدرسة, ولكننى لم أكن أتحدث العربية بشكل جيد حقى أتمكن من دخول 
مدرسة بلدية؛ وكان عمرى متقدم جسدأ على الدخول فى مدرسة أجنبهة, 
وإضافة إلى ذلك: لم يكن لدى أى مستند يدل ممى شحكميتي. فاختارت لى 
شيثا من قبيل المدرسة الداخلية. حيث كانت هناك امرأة جافة شرسة تدعي 
الآنسة روز تأخذ على عاتقها مسؤولية اثنتى عشرة صبية عضال. وفى 
اللحقيقة. كان ذلك المكان بمثابة دار إصلاح على الأرجمح. كانت الآنسة روز 
راهبة فرنسية نزعت عنها لباس الرهبئة. وراحت تعيش ميع رجل أصغر 
منها سنا يكرس وقته للحسابات وأمانة الصندوق. 

كان السواد الأعظم من الغتيات هن ماض محمل أكثر هن أى ماضى » 
فكن إما هاربات من مثازلهن, وإما لهن عشاق. وإما خطبن وجعلتهن أسرهن 


لنت 


حبيسات الدار حتى تتيقن من خاتهتهن؛ أما أنا فقد كنت حرة بجوراهن غير 
مهمومة: ولم أكن أخش شيئاء ولم أبق سوى بضعة أشهر ندى السيدة روز 

أساس التربية في الداخلية كان يدص على تكليف الغتيات فى 
أعمال الحياكة والكى وقراءة كتب عن الأخلاق. وأعطتنا الآنسة روز يعض 
دروس اللغة الفرئسية ودرس لنا المحاسب الوسيم ببخل شديد أهم أفكار فى 
الحساب والهئدسة, 

عندما كنت أصفُ للأميرات مبودية الفتيات المضطرات إلى كنس 
وتنظيف أرض الداخلية, أو عندما كنت أقص عليهن أن أصابع الفتيسات 
تحترق بآلات كواء الملابسء أو من مماسك الطناجرء كانت الأميرات 
تسخطن. أما بالنسبة ى. فلم تكن المسألة أن أزين أى شئ كان. أو أن أقوم 
بأعمال التظافة» فلقد فعلت كل ذلك للالا أسماء. لأنها كانت جدتي: وكشت 
مديئة لها بحياتي ‏ ولم يكن الأمر أن أعيد ألكرة كى أثال إعجاب فتاة طاعنة 
فى.السن تتفاضى أجرها بصرف التظر عن هذه الأشغال. كنت أسعد با مكوث 
جالسة على مقعدى. أستمع إلى دروس الآنسة روز التى كاتت تقرأ بصوتها 
الأبح” الزيرٌ والئملة"©* أو “حلم الهاغور “7 “. ولم أتعلم الكثير فسى داخلية 
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(10- 11) إحدى حكايات لافونتين الشحرية 18168 وهة + كتبيت فى القيرن اتسايع 
عشرء التى يحاول فيها أن يسرد قصة على لسأن الحيوانات (تخروج بموعظة أو حكمةء 
.ولقد حاكى فيها المؤاف الإغريقى إيزوب» وهتاك دلاثل على تأثر ساحب هذه الحكايات 
يكليئة ودمنة, 


السسوق القدم 
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الآنسة روزء ولكننى تعلست أن أقدر حريتى. وقطمت عهداً على نفسى 
حينثن أنه مهما حدث آن أدع نفسى مطلقاً تُسلب هذه الحرية. 

فى نهايسة هذا الفصل الدراسى فى الداخلية, أتدت الآنسة روز 
يشخصها إلى الفتدق حتى تتبين» بلا شكء الوسط الذى صئع إنسان سن الطباع 
مثلى. وكانت السيدة جمينة فى جولة خارج الفندق: فقابلتها كل من سليمة 
وعائشة وزبيدة فى الرواق بملابسسهن المنزلية الطويلة المصنوعة من قصاش 
الوصلى اللون وأعينهن مفحمة بالكحل؛ وقلن لها: “نحن عماتها”؛ وأمامها 
هى التى لم تصدق بأذنيها وعينيسهاء أثقلننى بالشكوى فقلن أننى كاذبة» 
سارقة. سليطة: كسولة:؛ وأنشى إذ! ظللت لدى الآنسة روز سأعرض كل 
الفتيات الداخليات للهرب أو أحرق الداخلية بآلة كى الملايس. وهكذا طُردث 
من الداخلية. آلتى ذلك قليلاء بسبب كل النقود التى خصصتها السيدة جميلة 
لتربيقى. لكنه لم يكن بوسعى أن أعاقب بالأشغال الشاقة كى أرضيسها 
فحسب. 

وهكذ! بعد شهور انقطاع. عثرت على حريتىء التسكع فى 
السويقة؛ فى حى المحيط الثرى. فى دار المقابر الكبيرة أمام البحر؛ غير أن 
سعادتى كانت قصيرة الأمد,. حينسا عدت ذات ظهيرة من غزوة وجهوبسي 
ممتلثة بأشياء غير ذات قيمة لأميراتىء قيض على رجملان يرتديان حُلَيَ 
زُرقاء فى مدخل الفندق. ولثم يكن لدى الوقت كى أصرع أو أطلب النجاة. 
مسكانى : كلاهما من ذراع ونهضا بى والقيانى فى شاحنة صغيرة زرقاء. 
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لت 
نوافذها محروقة. حدث ذلك الأمر وكأن كل شئ يعيد الكرة: أصبحت مشلولة 
بالخوف من جديد, كشت أتذكر الشارع الأبيض الذى ينغلق على تقسه 
والسماء التى تنوارى. كنت مكورة فى قاع الشاحنة الصغيرة» رُكبى ترتقع إى 
جوفي ويدأى متكئة إلى أذنى وعيناى مغلقتان: أصبحت من جديد فى الحقيبة 
الكبيرة السودفء القى كانت تبتلعنى. 


حسسى اتحريل 


1ه 


ألم تكن لدى أية فكرة عما حدث لىء ولكنئى فيما يعد. أدركات ما 
حدث: تعقبتنى شرطة رُهرة وتصبت لى فخاً. كل المتاجر التى سرقتها كسائت 
تبحث عنى. مثلت أمام فاضي الأحداث. كان رجسلاً هادئ الطباع: يتحدث 
بصوت منخقض للغاية؛ ويما أننى كنت أجيب بنعم على كل الأسثلة. بسدوت 
له مذعنة؛ لكنه أراد أن يسألنى أيضاً عن الفندق: عما تفعله السيدة جميضة 
والأميرات. وبما أننى نم أجب بشئ فى هذا الصددء غضب ولكن دائما بلطف 
جم. كسر فحسب القلم الرصاصى الذى كان يقلبه بين أصابعه وهو ينظر إلى 
كما لوكان يريد أن يفهمنى أنه بوسعه أن يكسرتى أنا أيضاً بحركة منه. 


2 
وخلال أيام عديدة, تم استجوابى. ثم أرسلت إلى غرفتي التى كانت نوافذها 
مسيجة. فكانت كمدرسة أو مبئى ملحق بمستشفىي. 

شم سلمئى إلى زُهرة» ولو كان قد تسرك لى الاختهار بين رُصسرة 
والسجن. لاخترت السجنء لكنه لم يمنحنى الاختيار. 

في هذا الوقت» كانت زُهرة وهابيل عَظْمة يقيمان فى مبنى جديد 
فى مخرج الدينة: وسط الحدائق الكبرى؛ كانا قد باعا دار الملاح. ووافقت 
زٌهرة على أن تترك أمها وأباها لتأتى وتعيش فى هذا الحى الراقى. 

فى البداية» كانت ؤُهرة وهابيل عطوقين معى. وكانا يفصلان ذلك 
معى وكأنهما قسد قررا أن تمحى الشكوى. وكدل المناضى. وأن نبدأ بأسس 
جديدة» وربما كانسا يخشيان أيضا السيدة جمينة. أو كانا يشعران أشهما 
مراقبهن. 

بيد أن طبيعقهما عادت بسرعة, فبعد مروى وقت ماء عادت رُهرة 
شريرة معى» فكانت تضربنى: وتصيح فى أنتى لسثُ سوى خادمة, خادمة لا 
تفعل شئء فى الواقبع. كانت تتخذ أقبل الزرائع حتى تمضى فى غضبها 
الوحشى, لأننى كسرت قعبعة زرقاء. أو لأنسى لم أغسل العندس. أو لأننى 
تركت أثرأ على بلاط الطبخ. 

لم تكن تدعنى أمضى خارج الدارء وكانت تقول أته هناك أمر مسن 
القاضى ينص على أن أتوقف عن أى ممارسة سيثة. حيئما كان يلزم لها المضى 
خارج الدار. كانت تحبسنى في الشقة مع كومة الملايس التسى فى حاجة إلى 
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حسى ا حيط 
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إلكىّ. وذات يوم صهبت ياقة قميص من أقمصة هابيل. ولكى تساقبنى 
حرقت زهرة يدى بالنار. كانت عيئاى مفعمة بالدموع» ولكننى كنت أشد 
على أنهابى بكل ما أوتيت من قوة حتى لا أصيح فكدت أققد نفسى. كمالو 
كان شخص ما ضغط على حلقى» ولكنه لم يفشى علئ. وحتى اليوم يوجد على 
بدى مثلث أبيض لن “يمحى أبدأ من أثر تلك الواقعة. 

كنت أظن أننى سأموت من الجوع. ولم يكن هناك شئ آكله: وكانت 
زُهرة تطهى الأرز لجرو صغير كان لديهاء كلب من ضوع الشتنرو(؛. شعره 
طويل. لونه أبيض أقرب إى الصفرة؛ كانت تسقى الأرز بحساء الدجاج. وكان 
هذا كل ما تعطيفى إياه. كان طعامى يقل عسن طعام جروها الصفير. فكنشت 
أختلس, من وقت إلى آخرء حبة فاكهة من الطيخ. وكأن هناك خوف ينتابثى 
من ما يمكسن أن يحدث إن لمحتضنى. كانت قدماى وذراعاى مدثرة باللون 
الأزرق من جراء ضرباتها لى بالرّنارء لكئنى كنت أتضور جوعاً إلى حسد أثنى 
كنت أسرق من خزانة المطيخ السكر واليسكويت والفاكهة. 

ذات يومء كان لديسها مدعويين على الغذاء. أسرة فرنسية يطلق 
عليها الدلاهاى. فاشترت لهم عنقود عنب أسود كبير من متجر كبهر فى جى 
المحيط؛ وبينما كانوا يأكلون الشهيات كتت أرقب في المطبخ وآكل الكَرْم. ثم 
لاحظتُ أننى التهمت كل الحيوب المتراصة على العتقود. حينشذء وحتى 


(]) جئس الكلب أو فصيلته. (المترجم» 
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أوجل لحظة اكتشافهم للجريمة» وضعت محاشر من الورق أسقل العتقود 
بطريقة يبدو بها أنه مكتنز فى الطبقء وكنت أعلم أن الأمر سيُكتشفء إن 
آجلاً أو عاجلاء ولكن الأمر كان فيه شر لء فلقد كان الكَرْمُ لذيذ الذاقء حلو 
وشذى كالعسل. 

فى نهاية الغداء. حملت الكرّمٍء وطلب المدعوون أن أمكيث معهم. 
وقالوا لزُهرة عنى: "إنها محميتك الصغيرة”. 

كانت زُهرة تتصنع » فنزعت عنى ملابسى الرثة واليستئى الشوب 
الأزرق ذ! الياقة البيضاء الذى كان بحوزتسى في دار لالا أسماء. كان الشوب 
قصيرأ إلى حد ماء وضيقاً جدآء لكن زُهرة تركت الزلاقة منفرجسة. وريطت 
ستارة فوقهاء ثم إننى أصبحت نحيفة للغابية. 

كان المدعوون يقولون: “إنها رائصة/, إنها جذابة”, كل تهائينا 
لكم”؛ وكان الفرنسيون لطفاء. وككان السيد دلاهاى ذا عيشين زرقساوتين 
شديدتين الصغاء بسارزتين على وجهه البرونزى؛ وسائت زوجشه شقراءء 
بشترها حمراء قليلاً غضة كثيرأ. وددت كشيرأً فى أن أطلسب منسهم أن 
يحملوننى معهم؛ ويتبئونى » ولكنتى لم أكن أعرف كيف أقول ذلك لهم؛ 
أردت أن يطالعوا يأسى فى نظرأتى وأن يفههوا كل شئن عنى. 

بالطيع : في لحظة تناول الحلوى اكتشفت زُهرة أسغل العتقود 
الأكول وحشو الورق» فلفظت اسمي. وكانت أطراف ساق العنقود منزوعة 
الحبات ومنتفشة كالشعر. إلى حد أن عنقود العنب بدا عليه الخزى. 


2 حسسى اخيط 

قالت السيدة دلاهى: ”لاتنهريهاء إنها طقلة. ألم نفعل نحمن شيئا 
بن هذ! القبيل حينما كنا أطفال؟”. كان زوجها يضحك علناً وكان هابيل يطلشق 
بسمة غامضة؛ ولم تتظاهر زُهرة بانضحك, ألقت على نظرة سيئة وبعد رحيل 
الفرنسيين. مضت تبحث عن الحزام الثقيل ذا البزيم النحاسى وقالت فى: 
"عن كل حبة سوط" ضريتئى حتى سال دمي. 

ويفضل عاثلة الدلاهاى تمكنت من الخروج من الشقة. فلقد حتفت 
السيدة دلاهى إلى زهرة ذات يوم قائلة لها: “قولى لى ياعزيزتى: أتعيرنني 
لوقت قصير محميتك الصغيرة: إنك تعلمين لكم أنا فى حاجة إى من يعاونني 
فى الدارء وفى ذات الوقت سيمكنها ادخار قنيلاً من نقود جيبها"”. 

فى البداية. رفضت زُسرة متزرعة بأشياء مختلفة؛ لكين السيدة 
دلاهاى عابتها على ذلك قائلة: ” أتمنى ألا تسجنيها “. فانتساب رُصرة شئ 
بن الخوفىي» وظنت أن هناك تهديد وراء مزاح السسيدة معهاء ولذا تركتشى 
أذهب إليهاء مرة ثم مرتين فى الأسبوع. 

كانت أسرة الدلاهاى تستأجر دارأ أتيقاً فى حى المحيط وكمانت 
شركة هابيل هى التى قامت بأعمال الدهان والإصلاح للدار. وكسان هذا الدار 
مكانا هادثاء يه حديقة مزرومة بأشجار البرتقال وأشجار الليمون وسياج 
دفنى. كان هناك الكثير من العصافير» وأحسست أننى على ما يرام فى دار 


(2) الدفتى : تيات يفرس بجوار السياج لتزيهن أسوار المناّل. (المترجم» 
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الدلاهاي؛ كان يبدو لى أننى عثرت على الهدوء الذى عرفته فى طفولتى فى 
املاح عندما كانت الدنيا تذحصر فى فناء لالا أسماء الأبيض, 


كانت جوليت دلاهاي حنونة معي؛ حينما كنت آتى حواك الساعة 
الثانية بعد الظهر . كانت تقدم لى الشاى والحلوى الصغيرة من علبسة معدنية 
حمراءء وعلى الأرجح أنها كانت تشك فى أنى لا آكل بشكل كاف لدى زُهرة: 
حيئما كانت تلحظ أننى أسرع نحو الخشكنان©©. أظن أشها ترف ماضىٌ» 
ولكئها لم تكن تتحدث عن فعندما كنت أمرر خرقة الأتريسة فى غرفتهاء 
كانت تترك كل حليها بشكل واضح على الصوان: وكذلك قطع من الثقود 
الصغيرة: بينها قطع معدنية نقدية؛ وأعتقد أنها وضعتنى تحت الاختبار» 
فمنعدثُ نقسى من الاقتراب من هذه القطع؛ كانت تحصى النقود بعد صرورىء 
ومن مرح صوتها كنت أعلم أنها سعيدة لأنها وجدت قطع النقود كلها؛ 
ولكنهط بينما كانت تفعل ذلك. كسان بوسعى أن أفتدش جيوب خُلة زوجها 
المعلقة فى الشراع فى بهو البيت. 

كان السيد دلاهاى مسناً إلى حد ماء أنفه عريضء ونظارته كانت 
تضخم عينيه الزرقاوتين: وكان حسن اللبسء يرتدى دوماً خلس رمادية 
اللونء غابقة. مزينة بكرة حمراء على العسروة: وحذاء من الجلد الأسود 
مطلى طلاءً حسناً. كان فى السابق رجلاً هاماًء سفيراً أو وزيراً لا أصرف؛ أما 


(3) هو البسكوبيت الكشن. (المترجم) 


نكي 
أناء فلقد كنت معجبة به كان ينادينى: "صغيرتى” أو “انسقى”؛ ولم يكن 
هناك مطلقاً من يخاطبنى بهذه الطريقة؛ كان يخاطبنى بلغة المفرد. لكته لم 
يكن يعطينى أبدا الحلوى ولا النقود. أما هوايته فكانت تتمشل فى التصوير 
الفتوغرافي. فكانت هناك صور فى كل مكان فسى داره» فى المصرات والصالة 
والقرف. حتى فى الرحاض. 

ذات يوم؛ دعانى إفى مشغل التصوير؛ كأن عبسارة عن مبشى صضير 
ليس به نوافذء يقع فى طرف الحديقة» كان يُستخدم كمقر سيارات قبل أن 
يهيئه لعملهء وفى هذا اللكانء كان يحمض ويستخرج الصور الفتوغرافية. 

ما أدهشنى فى مشغل الصور الفتوغرافية, هو صور قرينته المعلقة 
على الحائط؛ صور قديمة إلى حد ماء كانت تبسدو فى ريعان الشباب؛ تبدو 
مجردة من ملابسهاء بها ورود مغروسة فى شعرها الأشقرء أو فى لبأس بحر 
على شاطئ » لقد التقطت لها هذه الصورة فى بشد آخرء فى جزيسرة بعيدة 
حيث تُرى أشجار النخيل والرمال البيضاء والبحر فى لسون فيروزى. ذكر لي 
الأسماء. يبدولى أنها مانوراقا أو اسم من هذ! القبيل» وكان هناك أيضا على 
الحائط شيئا عجيباً من الجلد الأسود: مزين يمسامير من نحاس عددته بداية 
سلاحاًء مقلاعا أو خطاماء وحيتما شاهدت انصور دهشت للتحقق من أن ذلسك 
هو ساتر عورة السيدة دلاهاى الذى علقه زوجها هنا على سبيل الغنيمة. 

اعتدت أن أرى النساء عاريات» فسى صالة البخار مع تغاديرء أو 
عندما كانت عائشة أو قاطمة تتجولان فى الحجرة؛ وبالرغم من ذلك: فقد 


حسى تيا 
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كنت أستحى أن أرى هذه الصور باللون الأبيض والأسود لدام دلاهاىي؛ كانت 
ممددة وعاريية تماماً فوق شرفة فى الشمسء وأسفل جوققهاء كانت عاتتها 
تكوم قطعة مثلثهة سوداء تتعاكس مع لون شعرها. كان السيد دلاهاى برقبتى 
من خلف نظارته بصحكة غامضة, اعتقدت أيضا أن ذلك كان بمثابة اختباراً 
فى فأخفيت .خجلى. إذ كنت أرفب كثيراً فى نيل رضاهما. 

عدت إلى مشغل الصور الفتوغرافيسة مسرات عدييدة؛ وكان السيد 
دلاهاى يشرح لى تقنية استخراج الصور» وحمامات التحميضء وكيف نأخذ 
الصورة باتلقاط وتعلقها يخيط حتى نتركها تجف ‏ كنت أحب كثيير! أن أشسهر 
الأوجه قى الدلوء وببطن تصبح شيئا فشيثاً سوداء. كان هناك أوجه نساء 
وأطفال ومشاهد من الشارع. وفتيات أيضا فى أوضاع غريبة بالثوب المفتوح 
الذى يتدلى على الكتف والشعر المتهدل. 

كان السيد دلاهاى يقول لى أننى ذكية وأننى موهوبة فى التصوير؛ 
وتحدث بشأنى إلى السيدة دلاهاى يحمابى وقال أته ينبغى أن نتحقها بمعصل 
تصوير. وأنه بوسعى أن أتخذ من ذلك مهنة ل أما أناء فتلقد كنت أنظر إلى 
هذه امرأة الراقية للغاية وأود لو أذهب عن رأسى قطعة الجند الأسود التى تتدلى 
على حائط مشغل الصور. فقنت لنفسى إن ذلك لايمثل شئء وأنهما على الأرجح 
قد نسياه» كما ينسى ا موؤ ويعلق قبعته فى مسمار مثبت على الحائط وهو يمضى. 

ذات بعد ظهيرةء فى بداية فصل الصيف؛ كان الطقس حار للغايية 
فى خارج الدارء فذهبست كعادتى بعد نهاية مهامى كى أعمل قليلاً فى 


2 
استخراج الصورء وكان السيد دلاصاى منهمكاً وقد علق حُلته على عَلآقة 
ملابس» ولم يكبن يشمل الضوء الأحصر وقال: “اليوم لدى الرغيسة فى 
تصويرك” كان ينظر إكى نظرة غريبة؛ وقال ذلك كما لو أننا اتفقنا على هذا 
الآمر مسبقاً. لكننى لم أكن ارغب فى أن يلتقطلى أحد صورا فوتوغرافية. فلم 
أحب مطلقاً هذا الآمرء أذكر أن لالا أسماء كانت تقول إنه من السوء أن يُلتقط 
سور للمرءء لأن ذلك يهالك الوجاه؛ وفى ذات الوقت. كنت سحيدة أن تحسزو 

الرغبة رجل كالسيد دلاهاى فى تصوير فتاة سوداء مثلى. . 


حسى ا حي 


أشعل مصابيحه ذات الكلابة: ووضع منضدة منخنضة أمام ملاءة 
كبيرة بيضاء مثبتة على الحائط بمسامير» ثم أعد كل هذه التجهيزات: وعلى 
الأرجح أنه فكر فى هذا الأمر منذ وقنت طويل» فلقد كان وجهه جادا عملياً. 
وجبينه يلمع بالعرق من حرارة المصباح. ثم أجلسنى على النضدة النخفضة 
وجمل نصفى الأعلى مستقيماً جداً. 

ثم شرع فى التقاط الصور لى. واضعا آلة التصويسر على قدمه حيث 
كان يسطع ضوء أحمر, وكنت أنصت إلى صوت صمام الآلة. وكان يعدو نى أننى 
أسمع صوت استنشاقه ونفسه الريوى. فكان ذلك الأمر غريباً. لم يكن ينتايثيى 
بطلقاً خوف منه. وأحسست فى نفس الوقت أن قلبى يدق بقوة كما لو كنت 
فى طريقى لفعل شئ محرم وخطير. 

توقف: رأى أن شعرى لم يكن مصففاً بطريقة حسنة, أو وأى أن 
شعرى لم يكن متهدلاً بسكل كاف؛ شزع عشي العصابة التتى كانت زُهرة 


لفك 


تجبرنى على وضعهاء ثم بئل شعرى باماء البارد وجففه بآلة تصغيف شعر 
من ماركة بابيليس.» فأحسست بالهواء الساخن على عتقى وثثاء البارد الذى 
كان يسرى على رقبتى» ويبلل توبى. فى هذه الأثناء. كان السيد دلاهاى يبدو 
غريباً بحقء كان يشبه هاييل عندما حاصرنى فى حوض الغسيل فى فناء لالا 
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أسماء؛ تصبب عرقاً. وكانت نظرته لامعة متفحصة: ويياض عينيه كان أحمر 
آللون قليلاً. فكرت فى أن زوجته من الممكن أن تصل بين لحظسة وأخرىء وأن 
ذلك سيغضبها. فى لحظة ماء ذهب نحو الباب. ونظر للخارج» ثم أغلق علئ 
الباب وأدار للفتاح فى القفل . كسان ذلك الأمر بمثابسة شئ غريب يشمه الأشياء 
الغريبة التى حدثت لى من ذى قبل» من السيدة جميلة إلى الآنسة روز ثم زُهرة. 
ومنذ هذه اللحظة. شعرت بأننى لست على مايرام» وككان قليسى يدق يسرعة 
شديدة» وأحسست بعرق من القلق الذى استشرى فى جنباتى وعلى طول ظهرى. 
بداء السيد دلاهاى فى التقاط الصورء وقال لى خيئا ما حول ثوسي» 
إنه لايناسبني» وإنه ميلل للغاية. كان يريد شيئاء يتفسق مع وجهى:؛ شيثا 
أكثر همجية وبربرية وأكثر حيوائنية: ففسك أزرار ثوبى وجصوف الرقبة؛ 
وأحسست بيده على رقبتى وكتفى؛ وأحسست بتفسدء فكنت أناى عنه وأمهل 
ينصفى الأعلى. على الأرجح كان الغضب فى عيضي ذلك أنه رجيع للخلف 
وأخذ فى ترديد العهارات مكرراً: “هكذا رائع: إنك رائعة”, ومن وقت إلى 
آخرء كان يمر خلفى» ينزع زر من أزرة ملابسى ويدحصرج الشوب قليملاً من 
على أكتافى ولكنه كان يلمسنى بالكاد. وكنت أشعر بهواء استنشاقه فى عنقي. 


44 حسى اويل 

وفى لحظة ماء لم أقو على التحمل. وملكنى الغثيان. فنهضت دون 
أن أصلح من شأئى» هرولت حتى الباب. وبا أن المفتاح لم يكن فى القفل» 
عدت, كان السيد دلاهاى متصلباً أمام آلة تصويسره» بدا عليه التفكبير: كان 
على وجهه انطباع غريب عنى. كما لو كان يأسف كشيرا؛ ولم أعرف ماذا 
أقول. وبصوت غضوب قلت: “إن لم تدعنى أخرج فسوف أصييح”. فقتح ى 
الباب. وأبتعد عنى كما لو كنت عقرباء وقال تي: “ماذا يك؟ ماذا فعلت بك؟ 
لم أرد أن أخيفك, أردت أن التقط لك صورا فحسب”. لم أئصت إليه. ورحلت 
مسرعة. وخرجت من الدار دون أن أقول "إلى اللقاء” للسيدة دلاهاى. وكان 
قلبى يدق بشدةء وشعرت بنيران فوق وجنقى وفوق رقبتسى حيث سور هذا 
الرجل أنامله. 

انتمهيت بالعودة إلى دار زُهرة: ولم يكن هناك أحسد. انتظسرت 
عودتها وأنا على السطجء ولم تضرينى مخالغة لعادتهاء ولم ترح على أي 
سؤال..وببساطة لم أعد أرى عائلة الدلاهاى, وأعتقد أنه اعتبارا من هذا أليوم 
قررت أن أرحل: أن أذهب إلى مكان بعيد على قدو استطاعتى. فى نهاية الدنيا 
وألا أعود مطلقا؛ وقى هذه الفترة أيضاً قررت زُهرة أن تخطبنى إلى شخص ما. 

لم أدرك على التو أنها دبرت هذا المشروع. ولكئنى لاحظت أننى 
مند لم أعد أذهب إلى عائلة الدلاهاى: كانت زُهرة أكثر عطفاً علي لكشها 
ظلت تسجئئى فى الشقةء ولكنها لم تعد تضربنى: بل كانت تعطينى كميسات 
أكثر من الطعام. وعلى غير المعتاد كنت أقتسم الطعام مع الشتزو. وكبان لدى 
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الحبق فى حبة فاكهة من حين إلى آخر. حبة موزء أو تفاحصة؛ أو تسر 
محمص؛ حتى أنها ذات يوم أعطتنى العلبة الصغيرة الحجم الى تحتوى 
على القرط الذهبى وهلال القمر الذى يحميل اسم عشيرتى وانذى تركه ى 
الصوص الأطغال عندمسا باعونى إلى لالا أسماء؛ وقالت ى: “هذا لك كنت 
أحتفظ به حتى لاتخاطرى بفقده وهذه إرادة أمى وكيف لا أتبعها ؟ ”.كنت 
أسأل نفسى دوماً لماذا تفحل ذلكء إن التفسير الوحيد الذى عثرت علييه, هو 
أن لالا أسماء ظهرت لها فى منامها وقمالت لها أن تفل ذلك. فلقد كانت 


زُهرة تتصور أن روحها شريرة. 

كانت كثيراً ما تأتى السيدة دلاهاى كى تطلبنى. ولكن زّهرة لم تكن 
ُرد أن أراهاء إضافة إلى ذلك. كنت قائعة بزُّهرة لحد كبيرء وتعلمت فجأة 
أن أمقت هؤلاء الناس الطيبين المهذبينء بسبب قصة ساتر العورة وصورهم 
الشاذة. 

تم كان هناك هذا الرجل الذى جاء الآن إلى الدارء كان شابأء موظفاً 
فى بنك أو شئ من هذا القبيلء متكلفاً للغاية. وعلى الأرجح أن زُهرة قسانت 
له أنئي أتحدث العربية بصعوبة: قكان يخاطبني بغرنسية مهجورة رسمية 
تولد لدى الرغبة فى الضحك. كانت زُهرة تقدم له شاياً فى الصالة. وتحضر 
له طقاءة غليون». حقى لايسقط رماد السجائر على السجاد. كانت له طريقة 
فى مسك سيجارته بشكل مستقيم وكأنه يمسك بقلم رصاص, الخلاصة. كانت 


هينته خرقاء وساذجة. 


2 حسى ا شيط 

عندما كذا نعلم أنه سوأتى» كسان زُهرة تجعلنى أرتدى قميصى 
الأزرق ذ؛ الرقبة المثقويةء ذلك الرداء الذي كأن يمقثه السسيد دلاهاى والذى 
أراد أن ينزّعه عنى يوم التصوير. كنت أحمل إليه الصينية وبها أكواب مطلية 
بماء الذهب وعلبة سكر. وكان السيد جماح - الذى كنت ألقبه دوسا بابد 
- ينظر إلى بعينين عطوفتين للغايسة. وكدان وجهه الرقيق الأبيض ينم عن 
عاطفة؛ وحينما كنت أجلس أماصه على الوسادات. كنت أبفت بالنظرات 
الخاطفة التى يصوبها إلى سساقى من آن إلى آخر. ظل هذا الأمر لمدة أشهر 
عديدة. وانتهيت بأن أمزح بنقاءاته. فكنت أسلك سلوك التدئلة فألفظ 
الكلمات المضمرة المعنى حتى يفكر فى ما وراء ذلك. وفى هسذه الفترة» أصبح 
هابيل غيوراء دنيئاء فكان ذلك الأمر بالنسبة لى تُعبة أتسلى بهاء ووسيلة 
للانتقام من كل ما فعله بىّ فى السابق؛ كنت ألهو بإيهامه بأننى سعيدة من 
هذه الخطبة المعلنة) وعندما كان يأتى من خارج المتزل: كنت أسأل زُهرة عمن 
السيد جماح كثيراًء ثروته؛ ودار أسرته. وموقع أخوته إلخ.. 

ذات يوم وهو يمر أمامى. القىّ على نظرة سامة وقال: “على كله 
ليس لديك الوقت الكثير الذى ستمكثيته هذا“. ثم قال لى أن حفاسة الخطوبة 
ستكون فى شهر أكتوير. وأضاف: “طاما أنسك تحبين القنادق فإن الخطوبة 
ستعقد فى فندق على شاطئ البحر حيث حجزنا الصالة”. 


(4) قى النص القرنسى هناك مايشبه السجع الخفيف أو التقايل الصوتى بين أسم العلم 
والظرف النافى 20833[ الذى لقبت البطنة جمام به. (المترجم) 


ل 

لم أقم بإعداد حقائبى حتى لا يفطنوا أمرى+ وقمت بوضع كل 
حصيلقى في ملابسىء كل ماسرقت. وكل ما كسبت وأننا أعمل لدى عائلة 
الدلاهاى: وكل مأ أخفيت تحت قطعة فى أسفل جدار الحائط فى الغرفة التتى 
كنت أرقد قيها. وضعست النقود فى جيوبى وحكت الأوراق التقدية داخل 
قميصى فى واجهة معدتى. وغرست القرط الهلالى أسفل عصابة رأسى. 

ولكى أخرج» انتظرت أن تنتهى زُهرة من مساعيهاء وألقيت من 
خلال نافذة مغسل الثياب بعض الملابس في الناءء وقلت نزهرة أنني سأذهب 
لإحضار هذه الملابس. كان قلبي يدقء خشيت أن تفطن أمرى من خلال نغمة 
صوتى. بعد الظهيرة: انتاب زُهرة نعاس. ترددت فى الشوم. لكنها كائت 
متعبة. فأعطتنى الفتاح وقالت: ”لا تنتهزى ذلك الأمر فى التسكع خارج الدار”. 

- “كلا ياخالتى سأمود على التو”. 

تثاءبت وقالت: “خدى الباب. وأعيدى غسيل كل شئ". 

خرجت عن طريق السطح؛ ولكى أنتقم لنفسىء أخذت معى الكلب 
وأغلقت الباب بالمفتاح يسنتين. أما المفتاح الآخر فكان مع هابيل: وكنت أعلم 
أنه لن يعود قبل أن يأقى المساء. 

وفى أسقل السلم. دفمت الكشب الشتزو بركنة قدسى» وألقيت 
بالفتاح فى صئدوق القمامة. ثم أغرته فى الفضلات حتى أكون على يقين من 
أن أحدا لن يعثر عليه. ثم مضيت فى الشوارع الخاليية. فى الشحس. دون 
عجلة من أمرى. 
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دوار تبريكسة 


[إدواد تبريكق 


كنأن همى الأول كما تتصوورون. أن أذهب إلى الفندق حتى أرى 
السيدة جميلة والأميرات. فبعد مُضى قليل من الأيام سيكون قد مر عام على 
اللحظة التى جاءت فيها شرطة زُهرة وهابيل للقبضى على". عندما وصلت أمام 
الفندق» لم أعرف شيئاً: كان الأمرٌ يبدو وكأن َئزالاً أرضياً قد داهم انكان؛ 
الحائط السياجى المرتفع » والباب ذو الشقتين تلاشا؛ وفى ساحة الفناء. حيث 
كان الباعة الجاثلون يقفون» طُليت الأرضّ بالقار وتم تهيئتها مقرأ للسيارات 
والشاحنات التى تأتى إني السوق؛ أما الغرف السفلىء فقد تعسورت أو أغلقت 
بالستائر المعدئنية؛ وأما الطابق العلوى» فقد ظسل هو فحسب مشابه لحالتته 
القديصة تقريباًء اللهم إلا أنه كدان يبدو لايصلح للإقاصة فلقد كسان بسال 


تمصكة من قسيه 
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ومهجور. أوراق الحائط فيه كانت تسقط صن الواجهة» والصارع كسانت 
مهشمة؛ وكانت هناك أيضا البُومٍ تعشش فى سقف الرواق» لم أتصور المنظر»ء 
ودهشت. انتابتى إحساس بأن غدر ما قد أتى على المكتان. 

فى مدخل مقر انسيارات؛ كان هناك حارس. رجل جساف» وجهسه 
محروق كوجه الجندي؛ يرتدى بذلة طويلة» شعره مصنف على هيشة العمة 
المتراخية؛ وخلقه فى الفناء كسان هناك صبية صغار مشهمكين فى غسيل 
زجاج السيارات بِدَلى الماء انمتزج بالصابون ومماسح يالية. فى هذه الأثشاء. 
كان الحارس ينظر إفّ نظرة ريبسة. ولسذا لم أجسسر عنسى طرح أسسئلة 
عليه فريما كان سبوشى بى للشرطة. على أية حال ماذا يمكنه أن يعرف؟. 
ما كان يحزئنى هو الظن بأنتى السبب فى إخلاء القلدق. فتقد نفذ المالك 
تهديداته. واخرج السيدة جميلة والأميرات بدعوى سوء الخلق وبباع المنزل 
للبخوك. 

قال لى هذه الأخبار العجوز رومانة» التاجر الذى كنت دوما أدهبه 
إليه كى أخترى منه التبغ الأمريكى لتغادير: أما السيدة جميلة فقد قُببضى 
عليها وأودعت السجن, ورحلت كل الأميرات؛ لكنه أبلغنى أن تغادير مضت 
تعيش على الجانب الآخر من النهر فى دوار يطلق عليه تبريكة وأبلغنى أن 
حورية تعيش معها. اشتريت منه بضعة سجائرء ولاسيما تذكاراً للماضى ٠‏ 
لكنه لم يكن بوسعى أن أتأخر فى هذا المكان لأن زُهرة ستأتى لتيخسث عدى 
فى البداية في ناحية الفندق دون كك 
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دوا رتبريكسة 

كان النسهار يوشك من نهايته. فاستقليت السزورق. كان مرسى 
المراكب شاسماًء وقد كسرعت مراكب الصيد فى السودة إلى الشاطئ محملة 
بالأسماك الطازجة؛ تحلق فوقها طيسور الشورس وقد أحاطت بها. تلاشت 
حدود المدينة فى الضباب. وعلى الساحل الآخر كان الشاطيٌ مظلصاً. وكان 
هناك ضوء يبرق فى السماء. وللمرة الأوى, أحسست أثنى طليقة ولم يعمد 
لدى أى ارتباطات» فأدلف نحو المستقبل. لم يعد ينتابنى الخوف من الشارع 
الأبيض وصيحة العصفور. ولن يكون هناك من يلقينى فى حقيبة ويضربنى : 
وتظل طغولتى فى الجاذب الآخر من هذا النهر. 

وجددثُ مشقة فى العثور على تغادير, فلقد كان دوار تبريكة نائهاً 
عن الذهر ؛ كان يقسع فى حسى مرتفع يغلقه شاروع تحت الإنشاء تمر فيه 
الشاحئات الكبيرة. كان حياً بائساً جدأ. لم يكن به سوى الأدواغ الخشبية 
المغطاة بالصفائح المعدنية المطلية. أو من الفيروسمان” المتكئة على الأحجار 
كي تقاومَ الريحّ. كانت الشوارعٌ متماثدة. ممرات أرضية مستقيمة للغاية 
مزوبعة بالأتربة. وكان الشارع الكسير بمثابة غيمة كبيرة تميل إلى الذشون 
الأحمر فوق المدينة. 

دنفت فى الأزقسة على غير هدى. ويسبب شعرى الكنث وثويبى 
إلرث؛ جعلت الكلاب تعوى صوبى؛ وأمام صنبور للماء. كانت هنساك 


(1) هادة بناء صلبة يدخل فى تكوينها الأسبنت. (امترجم) 
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مجموعة من النسوة والأطفال يحبثون أقداح ماء بلاستيكية؛ وكان هضاك أيضاً 
صبية يمرون على الدراجات فى كل مكان. معهم أقداح ألاء أو أخشاب الشار 
التى كانت تتوازن على دراجاتتهم. أشارت إحداهم إلى منزل تغاديرء ثم 
اصطحبتنى إلى نهاية الطريق بينما كان قدحها يمتلئ بمفرده تحت صنبور 
الماء؛ وفى نهاية شارع» أشارت إل منزل صغير مطلى باللون الأخضرء وكان 
هو الدوار. 

كان قلبى مشدود» لأننس لم أكن أعرف كيف تستقيلتى كل مسن 
تغاديرو حورية بعد ما حدث؛ وظننت أنهن قد ترفضان لقائى وترميسانى 
بالأحجار. 

لم إكن فى حاجة لطرق الباب» فلقد أخبرهن صن قدوسى على 
الأرجح شخصى صاء إِدْ خرجت حورية فى اللحظة التى وصلت فيسهاء 
وعائقتنى ضامة جسدى إليها بقوة شديدة وكسررت: “لهلى. ليلى”: وكانت 
هناك دموع فى عينيهاء لقد تبدلت؛ أصبحت أكثر شحوباء شهياء قليلًء بها 
أزرقاق داثرى حول العين من جراء المشقة؛ وكان ثوبسها مثوث من الوحلء 
أقدامها عارية فى صثدلها الذى لم تربط قدته. 

سمعت صوت تغاديرالأيح في قاع الغناءء وكان هناك نوع من الأفريز 
البلاستيكى الأخضر المتموج كذلك الذى نراه فى الحدائق. والسذى كان يحيط 
يموقد النار فى الدار. جاءت تغاديرء كانت ترتدى هى أيضا اللون الأخضرء 
لم تتبدل كثيرأً؛ كانت التجاعيد الصغيرة التى كنت أعشقها فيها على صرف 
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عينيها وعلى جائبى فمها ملحوظة بشكل واضح. وكانت تعرج قليلاً. إذ كان 
أحد ساقيها محاط بضمادة, 
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تعائقناء وسعدت بالعثور عليها واستنشاق رائحتهاء وبدا فى أننى 
عثرت على قريبات ني على أسرتى بعد سنوات وسئوات من الفياب. أْعَدَتْ 
تغاديركوب شاى لنفسهاء به نبات الجونبود الشهير الذى تعشقه والنعناع 
الذى تزرعه فى أوائى بالقرب من المطبخ. كانت لدى أسثلة كثيرة أريد أن 
أطرحها عليهاء ولكننى لم أكن أعرف كيف استهنها. حدثتنى حوريسة عمن 
السيدة جميلة: فبحد أن أمضت مدة قصيرة بالسجن. ذهبت إلى مديئة أخرى» 
ريما إلى ميلالة أو إلى فرنسا؛ ورحلت الأميرات: كل أميرة فى جانب: زبيدة 
وفاطمة تزوجسضاء وتزوجست سليمة مسن أستاذ الجغرافياء وعائشة تعمل 
بالتجارة» وظل الفندق مغلقاً لفترة طويلة ثم هدم الجدار. عندما كنت أقول 
لها أن كل ذلك حدث بسبب خطثى ويسبب أنه قد قيض علئ» كانت تغادير 
التى تبدو عجوزة تُهِدأ من ووعى وتقول: "كان لابد أن يحدث ذلك: فلقد مو 
وقت طويل دون أن تُسَدِدَ السيدةٌ جميلسة الإيجار. يخلاف وشايات التجار 
الذين لم تس لهمء ثم أن الفندق كان دارا لكل الناس. وكان لابد من أن يذتهى 
هذه النهاية يوما مأ”: فواستنى» لكنه قى نفس الوقت. لم ييعد عسن 
بخيلتى أن شر زُهرة كان وراء كل ذلك فلقد كانت هذه المرأة يمثابسة 
شيطان ن. 


قلت نتغادير وعى تبين عن ساقها: “ما بك؟” 


سمكة من ذعبب لسلس (2 


هزت كتقها كما لو كان تسأؤلى قد ضايقهاء وقالت: “لا شئ لدغنى 
عنكبوت. أعتقد ذلك”. 

وقسالت لى حوريسة الحقهقة بعد ذلك: تغادير معتلسة بسداء 
السكرء وفحص الطبيب ساقها فى المستشفى وعهد بها إلى حورية وقال 
لها: “إنها مُعتلةٌ للغاية. ساقها يتآكل وسيلزم أن تُبقر”: ولكن حوريية 
لم تسرد أن تصارحها بشئ. وقالت لى: “صازالت تعتقسد أنسها لدضسة 
عنكبوت. وتضع كمادات النباتات» وتقول أنها تتحسنء لكثها لم تعد تتسألم 
لأن ساقها فى طريقها للهلاك ”. وكان ذلك الآسر مخيفاًء ولكن من جائب 
آخر. كدان من الأفضل ألا تعرف الحقيقة طاما أنه لييس هناك أمل فى 
شفائها. 

الم تكن حياة دوار تبريكنة يسيرة» ولاسيما بالنسبة لىء أنا التسى لم 
أعرف قط حياة البؤس؛ قحتى فى دار رُهرة. كنت أتناول الطعام يومياًء 
وكان هناك الماء والكهرباء. أما هناء فى تبريكة: فكان ينتابنا الجوعٌ دوم 
وحتى الأشياء البسيطة كانت تنقصنا. كإمكانية الاغتسال كل يومء أو وجود 
الخضب الصغير لغلى ما للشاى. كان هناك أطغال يبيعون الخشب امقضوعء 
يجلبونه من مكان يعهدء من على الجانب الآخر من الطريسق: من التتلال. 
وكانت هناك فتيات صغيرات. ملابسّهن رشةً, يحملن على ظهورهن حمزم 
الحطب الموشوقة بأحيال أضخم من أجسادهن. ومع ذلك فقد كان دارنا يعيدا 
عن أن يكون أكثر الديار فقراً. 
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كسانت تغفادير فخسورة بسهذا السدار: ذلك أن ابنسها عيسسى 
هو الذى شيده؛ وكسان عيسسى يَنْاءُ يعمل فسي ألانيسا. وفسى الحجسرة 
التى ُستخدم كصالة للدارء علقت تغرييد صوره. صورة كبيرة مبقسة 
إلى حسد مساء كسان يشسبههاء كسانت عيناه مصدوعتسين إلى حدما 

ولد اخشارت تغادير أن تطلى البيت باللون الأخضسرء لونسها 
الففصل: طلست بساللون الأخضصر أوانسى الزهصسور حيسث كانت تغسرس 
النشاع والقويسة. وياللون الأخخسر المقاعد والنضدة المنخفضسة ووجسدت 
أيضا إبرييق شاى إنجديزى فسيروزى به أذن درهمية وفطاه ممستدير 
كحب البسلة. 

كانت الدار كبيرة بالنسبة للمقيمين فيهاء كسان هشاك بلاط أرضى 
وسقيغة مائلة للمطبخ. وحجرة تفادير» والغرفة التى كنست أبيت فيها مع 
حورية على وسادات موضوعة على الأرض. وكان عناك أيضا حجرة لعيسى 
بفراشها ودولابهاء مهيئة لليوم السذى يعود فيه دون إخطار. ولقد شيدت 
تغادير صالة استحمام من ألواح الخشب بجوار المطبخء حيث يستطيع المرؤ أن 
يسكب لنفسه الماء عن طريق دلو زلكى ويأخذه فى وعاء بلاستيكي حتى يغسل 
اللاءات والملابس الثقيلةء وكنت أذهب وحورية لنعبأ الدلو من صتبور الماء 
بالشارع. وكنا دورياً نتراشق بأئاء. مُطلقات صرخات كبيرة: ولم يكن هناك 
بالدوار حمام عام؛ كان الناس فسى فقسر مدقيع. وكسان الماء شسحيحا: 
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لك 
ولكننا بصالة الاستحمام التى خيدتها تغادير والدئو الزنكى» كنا نعيسش فى 
رحاء. 

لم تعد تغادير تعمل مشذ أن اشتكت من ساقهاء فشقلت حورية 
عملهاء إذ كانت تحيك وتكوى الملابس فى مصبغة تعمل لصالح الفشادق. 
وكانت تمضى كل يوم قبل السادسة, ثم تستقل زورق العبر حتي تذهصب 
للمديئة. كنت أقول نحورية “جدى ل مسلا" فكائت تهز رأسها وتقول: 
"نيس هذا بأمر طيب بالنسبة لك. ينبغى عليك أن تقومى يشى آخرء يجب 
أن تذهبى إلى اللدرسة"ء وكانت تشترى كى كب لغة فرنسية وأسسبائية 
وإنجنيزية وكراسات. وكانت تغادير تشاطرها الرأى وتقول لى: “يجب ألا 
تكونين مثلناء عليك أن تكونى ذات شأن مثل طالبة وطبهبةء وليسى خادصة 
مثلنا”. لا أعرف اذا كانتا تقلن ذلك. كانت هذه هى المرة الأولى التى لم يسراد 
بى زوجة لأحد الرجال. وكانت هذه هى المرة الأولى. التى لايُشرى فى 
خادمة. خادمة من أجل لاشئ» خادمة للطصهى نزوجها فحسب. ويمكن أن 
أقول أن ذلك كان يجعلنى أزرف دمعا. فلفد كانتا بحق أميراتى الطيبتين» 
فعاتقتهما. : 

ولكن لم يكن بوسعى أن أبسق بالمتزل وأتعلم, حيث كسان هذا 
الأمر فوق طاقتى, وكتت أخذ كتبى يمسكها مشسبك كالأطفال الذين يذهبون 
إك المدرسة؛ ثم أبحمث عن مكان همادئ حتى أضالع فيه بعضسها وأثا 


4 ذوار تبريكسة 
ذات يوم من أيامي الأوى» وعندما كان الوقت شهر تشرين الرائع 
جداً. مضيت حتى دار المقابر الكبرى أمام البحرء وهناك كان يمكن للمرء 
أن يرمق الأفق بوضوح. فأنفقت كل فترة الصباح وأنا أقرأ وسط القابر. 
كانت عصاقير البحر تتصوج أمامى ساكئة فى تيار الريح: أو كانت 
السناجب الحمراء تخرج من الأكمة وترمقنى فى وقاحة. لكذنى لم أكن 
مطمئنة كثيراً منذ ما حدث مع العجوز أبن الكلب. فلقد كنت أخشى أنه 
- كى ينتقم منى - سيبلغ على الشرطة» ولهذ! بحثات عن مكان آخرء 
واهتديت إلى مكتبة الحى بجوار متحف الآثار القديصة. كانت مكتبسة 
صغيرة. بها فحسب بعض مناضد كسيرة للقراءة ومقاعد قديمة ثقيئة» 
وكانت تفتحٌ أيوابها كن الأيام عدا يومى الأحد والاثنين وعدا اللحظاث 
التى يأتى فيها طلاب المدارس الثانوية لإجراء وأجباتهم المدرسية يعد 
الخروج من المدرسة» ولذا لم يكن هناك أحد تقريساً. وفى هذه الكتبة. 
وفى خلال هذه الأشهر. تمكنت من قراءة كل الكتب التى كنت أريد أن 
أطالعهاء دون أى نظام عندما كان يأخذتى الخيال. قرأت كتتب فى 
الجغرافيا وفى علم الحيوان: وطالعت بصفة خاصة بعض الروايات» "ثانا" 
و “جريميئال”) نزولا و"مدام بوفارى “© و"شلاث حكايات” لفلوبير 


(2) نانا وجريمنال من رواهات الروائى الغرنسى إميل زولا الواقمية. (المترجم» 
(3) رواية فلوبير الشهية التى شقت اتجاعا فى الواقمية أطلق هليه البوفاريسة 5018715506 
(اكترجمع) 
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و"البؤسساء” لفيكتسور هوجو و"حيساة "9" موباسسان و“الفريسسب” 
و”الطاعون”7©) لابير كامى و"آخر المنصفين” لشوارزيارت و“واجب العشف” 
لهامبو أولوجم و"طفل الرمل” لطاهر بن جولون و”بيير الصغير صديقى” لكينو 
و"دائرة مورمبير” لاكسبيريت و"جزييرة الخرساوات” لبخلرى و"العشواء” 
لفنسئو و"مورافاجين” لسندرسء وقرأت أيضا بعض المترجمات» ”خانة العسم 
توم" و“ميلاد جلضا”: و"قمال لى صابعى”» و"القديسون الأبرياء” و”الحب 


(4 رواية شهيرة لموباسان تنتهج البوفارية؟ ولقد عُرف موباسان بنزعته البوفارية في الكتابة 
تتضدذه على يد جوستاف فلوبير. تدور أحداث الرواية فى إحدى الأقاليم الفرنسية؛ بين 
مديتة روان التورمائدية وأريافها حيثك تخرح البطلة جسان من الديير وتشرع فى ارتهاد 
حيأة جديدةء نائية عن حياة التحبد القاسيةء دما إن يطيب لها المقام فى الريف بصحبة 
أبويها حتي تتزوج من شاب ماجنن تنجب منه طللاً وما تليث أن تقع يدها على خوائتد.ه 
لها مع خادمتها وحملها مثه سفاحاً. ولم يمس وقت طوبل حتى قُتل وعشقية أخرى نه 
بالقرية : وتعضي الكوارث تحدق بجان» التى فقدت بعد ذلك أسهاء والتى كان موتها 
نقطة اكتشاف نخيائة زوجية عبر اناضى من خلال الخطاباك التى عثرت عنيها جأن 
فى صندوق أمها التى خانت أبيها. ثم مات أبوها ودضى أبتها يجرى دراسته بعيد] عنها 
قي عديئة أخرى » فعاشت وخادبتها حياة بائسةء تشقيها سلسة الذكرياءت المحزئة 
الكثيبة. حاولت عبثا اسلعادة أبنها. وفى حهم الفقسر» أجيرت على بيع قصر أييها 
والذهاب للعيش وخادعتها فى مكان آخر. حاولت ثائية العثور على أيتتها قى باريس» 
وقطعت المسافات ولكنها تُوجِت بالفشل عائدة إلى ريفهاً. وتنتهى الرواية بدعرفتها لميمن 
مولود أبتها ورغهة الأخير قى إرساله إلى جدته. (الترجم) 

(5) روايقان من روايات البير كامى 0200108 1864ألة الشهيرة. (المترجم). 
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الأول” لتورجينوف الذى كنت أحبه كثيراً. فى خلال هذه الفترة. كان الجو 
لايزال ساخناً فى الخارج بينما كانت المكتبة مكاناً هادثاً ورطساً. وكان لدى 
إحساس أن أحدأ لن يأتيها ليبحث عنى. وفى المكتبة عرفت رُشُدى الذى كان 
يعمل مدرساً نلغة الفرنسية فى مدرسة ثانوية؛ وعندما كان الإنهاك من 
القراءة يبلغ نصيباً منى. كنت أخرج أمام المكتبة وأجلس على حائط قمير فى 
الحديقة الصغيرة المتربة: وكان يأتى يجوارى السيد رُشدى ويشمل سيجارته 
متحدثاً إلى. لم يكن يرمى إلى نيل شمن منى» لكننى أظن أنه كان يندهض 
حينما يرانى أطالع الكثير من الكتبء فنصنحنى آنذاك وقال لى عما يجب أن 
أقرئه فى البداية؛ كما حدثنى عن الكتاب العظامء عن فولشير وديسدرو©» 
والمحدثين. وأيضا عن كوليت7؟ وشعر رامبو” الذى لم أكن أفهمه: مع أننى 


(6) روائى وفئيسوف فرئنسى ولد عام ٠-1713‏ ومن أشهر أغماله روايته “جاك القدرى وبعلسه” 
5ل ممد ات عاو ؤلهات! ع1 كعنزوموة عام 2.1796 وله بض الكتايات النية مشل 
“خطاب حول المكفوفين" كت لهدا206 كوأ اناد مالع فى عام 1749 ويرجع إليه القضل 
فى تأسيس "انوسوعة” ‏ 076016 لان نقهام1715رغم كثافة الشكلات التى تعرض لها 
آنذاك؛ وفى ميدان السرم . حاول تأسيس الدراما البورجوازية وذئك من خلال مسرحيته "الاين 
الشرعى” انهه كال" مم[ عام 1757 ومسرحية “أب الأسرة” 6(آئههة) عق 2858 عل عام 
758+ . وفى مجال النقد الأدبى والغتى. له محاولات أعمها "الصالونات”. (الترجم) 
(7) سيدونى جابريل كونيت 01846 ©11أ10ئط»6 5100818 عى رواثية فرنسية ولدت عسام 
3 ومن أهم أعمالها الروائية كلودين ©:0[9:403©) والفح فى العشب هع #أناع1 
5606 ورحكت عام 1954. (المترجم) 


ع١‎ 


كنت أراه شعراً رائعاً. كان السيد رُشدى فقيرأء ولكنه كان أنيقاً فى حلته 


الكستنائية الكوية دوماً: وقميصه الأبيضء ورباط عنضه الأزرق الداكن. كسان 
يدخن بشراهة» وكان شاربه الرمادي يميل إلى الثون الأصضر من أشر التبسغء 
ومع ذلك فلقد كنت أحب طريقته فى مسك السيجارة بين الإبهام والسباية 
كما و أنه يمسك بمسطرة. 

عندما كان ضوء الثهار ينحدر. كنت أعود للدوار؛ ونا كان زورق 
المعبر يدلف قى الماء الشاحب لمصب الشهر, كانت رأسى جلها مضببة 
بالكلمات التى انتهيت من قراءتهاء ومن الشخصيات والمغامرات القسى 
عشتها. وكنت أدلف بعد ذلك فى شوارع مساكن الإيواء كما لو كنت أنيسة صن 
عالم آخر. كانت تغادير تعد الحساء والتمر اليُكرى الصنب والجاف المشابه 
للسكر المصفى. وتطهى وغيف خبز مستدير فى الفرن المشتعل المغلق بوضع 
إطار من الصفيح. ويبدو أننى لم أتذوق أفضل من ذلك فى حياتى» ويبدو أنتسى 
لم أعش حياة غير مهمومة كتلك: فلقد نسيت مع هذه الحياة زّهرة وما حدث 
من ذى قبل. 

كانت حوريسة لا تود إلى الدار إلا في اللييلء مُضئية: وجنتاها 
محروقتان يبخار النارء وعيناها حمراوان من الحياكة طينة اليوم؛ وكسانت 
تن قليلاً ثم تحتسى عدداً من أكواب الشاى وترقد؛ لكنها لا تنام؛ وكضا نتحدث 
سوياً فى الظلام مثلما كنا نفعل فى السابق بالفندق. بمعنى أنشى كشت أتحدث 
بمغردى ذلك أثني لم أكن أسمع ما تقوله لى ولا يمكننى أن أقرأ ما على شفتاها. 
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وكانت تخريج خارج الدار من وقت إلى آخر مساء يوم السبت. فلقد 
كأن هناك من يأتى يسعى إليهاء ذكنها لم تكن ترغب فى أن يعرف أصدقائها 
أين تُقيمء فكانت تنتظر أسفل شجرة سنط هزيلة فى مدخسل الدوارء وكانت 
السيارة تحملها فى غيم من التراب» يعقبها أطفال يلقون عليها الأحجار. 

ذات مساءء بيذما كانت تغادير منهمكة فى خارج اللدار؛: ممست 
حورية في أذئي السليمة بما تضوى أن تفعله: عندما ستكون لديها النقود 
الكافية سوف تستقل مركب إلى أسيانيا ومنها إلى فرنساء شم أبانت إلى عن 
بعض مدخراتهاء حزم من الدولارات ملقوفة ومربوطة فى ماسك تخقيه فى 
حقنيبة أدوات زيئة تحت الوسادة» وقالت لى أنه لاينقصها سوى بعضي النقود 
لدفع أجر السغر وا مهرب. كانت تتحدث إلى بصوت منخفض وبحمية كما لو 
كانت قد ريت خمراً. وأنقبض قلبي حينما رأيت كل هذه النقود, لأن ذلك 
كان يعنى أن حورية سترحل عما قريب. 

قائت لى: “ماذا بك؟". فلقد ضايقتها لأنضشى قطبت وجهيى كما لو 
كنت على وشك البكاء: فقلت لها: “إذا ما رحلتى: فما مصيرى أنا ؟ لا أريد 
أن أبقى هنا مع تغادير”. ضمتنى إنيهاء وحاولت أن تواسينى بكلمات رقيقة» 
ولكثنى أيقنت أنها قررت كل شئء وقلبها لم يعد معنا. 

كانت تبدو واثقة من نفسها من خلال طالعها المتفعم بالدم. ولقد 
كانت حورية رقيقة جدأء يداها الصغيرتان: ووجصسها ذو الجبهة المكتنزة 
يحتفظ بتعيير الطفولة ال مرح. قررت أن تفلت من كل شئ؛ الشوارع المتريةء 


امكة من ذهببا 
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وهذا الشارع الذي يزأر من الشاحنات. وأن تفلت من السقف الفيروسصائى 
الذى يجعله لطر يحدث ضوضاء كضوضاء جرف ثلجىء ومن حييث تحرقك 
الشمس كحرق الحديد الأحمر. وأن تفلست من الحوائط التى تفوح برائحصة 
اليول العفنة. ودلو الماء الأسود السامء والأطفال العرايا الذين يلعبون فى 
أكوام القمامة. والفتيات الصغيرات بوجوههن اللوثة من السستاج؛ منحنهيات 
أسفل حمولهن كالنساء الطاعنات فى السن. وأن تفلت من كل ما يذكوها 
بطفولتها: الفقر فى الريف حيث حتى ماء الشرب نه مذاق الفقر؛ وأرادت أن 
تفر بصفة خاصة من الحفلات مع سادة المجدمع الراقسى بسيارتهم اللموزية 
السوداء ذات الزجاج المطلسىء حيث يثبغى عليها أن تتظاهر بالضحك وأن 
تكون مرحة وسعيدة؛ لأن الحزن لايعجب أحدأء وأن تفر إلى الأيد من وسل 
هذا الرجل المخبول الذى يعتقد أن له كل الحقوق على جسدها ولو حق 

ذات مسا, عادت حورية إلى الدار ثملة. وكانت نظرتها شاردة: 
مخبولة تقريباً فأخافتنى؛ وفى ضوء مصباح الكيروسين» رأيتها تنقسب فى 
وسادتهاء وتحصى حزم دولاراتها التى جلبتها من اليضاعة المهربة. ثم 
لاحظث أننى غير نائمة وأننى أتفحصهاء فاقتربت منى وقالت ى: “لن تحوكل 
بيخى وبين الرحيل» لا أنت: ولا أى مخلوق ٠“‏ فنظرت إلينها دون أن أقول 
لها شيثاًء وقالت لى: “سوف أقتلك. سوف أقتلك إذا حاولتى: سوف أقتل 
نفسى إذا ما اضطررت أن أمكث هنا" قالت لى ذلسك ثم وضعصت فوق حلقها 
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الدية الصغيرة التى كانت تحملها بشكل دائم معها حنى تذود عن نفسها ضد 
القوادات. 
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بعد ذلك لم تعد تتحدث من ذلك الأمرء وبدورى أيضا لم أقل لها أى 
شئ.. فقد كنت على ينين من أنها سترحل وأنها التقنت بمهرب؛ وحيتئذ 
أتتنى أتا أيضاً فكرة الرحيل والعبور والذهاب إلى الجائب الآخر من البحصرء 
إى أسبانيا أو فرنسا أو ألانيا أو حتى بلجيكاء أو أمريكا أيضأً 

لكننى لم أكن مهيأة للرحيلء إذا ما رحلست. يجب أن يكون ذلك 
للأبد حتى لا أعود. كنت أفكر فى هذا الأمر فى ليلى ونهارى. وكنت أسير 
فى معرات دوار تبريكة وروحى فى مكان آخرء كنت أقفز من شوق الحفر 
ومستنقعات الوحل. وألتسف حول مجموصسات الأطفال أو أعبسا الوصاء 
البلاستيكى من الصنبور فى نهاية الشارع الرئيسى. ولكنتى كنت أقصل كل 
ذلك وكأنى فى حلم. 

يدأت أطالع الأطالس الجغرافية كى أعسرف الطرقات وأسماء المدن 
والوائئ؛ وقمست بتسجيل أسمى فى دروس اللغة الإنجليزية بمسهد 
5 وفى دروس اللغة الأمانيية بمسهد جوته وبالطيع كان الأمسر 
يستوجب أن أسسدد مصاريف الدراسة وأن أحصل على التصاريح وأن أقدم 
بهاناتى الشخصية؛ لكننى ارتديت ثوبى الأزرق الشهير ذا الرقبة البيضاء 
والذى أطلته بشريط قماش ونقلت أزرته؛ وشددت شسعرى الككث الضارب إك 
الشئرة أسغل عصابة حسنة بيضاءء وقصصت على السؤولين قصتى: أننى 


سمكة من ذهب 


)هه 


يتيمة. دون مال؛ لا أسمعء وأننى على استعداد لأى شسئ كى أتعلم. ولكى 
أسافر ولكى أكون شخصاً ما. كان بوسعى أن أسدد المصروفات عن طريق القيسام 
بأعمال النظافة أو عن طريسق كتابة امظروفات أو ترتهب الكتسب بالمكتبة أو 
بالقيام بعمل أى شئ. بهرت سكرتيرة قطاع الثقافة الأمريكسى. كانت سيدة 
سوداء البشرة يبدو عليها الثراء. وحينما دخلت عليها فى مكتبها صاحت: 
"يالهى ؛ إننى مولعسة بشعرك!": ثم مررت يديها على خصلات شعرى 
الهائجة التى كانت تدفع العصابة الشبكية فوق رأسى. شم سجلتنى دون أن 
تطلب مثى أى شئ آخر. 

وعند الألمان: كأن هناك السيد جسورج شون الذى كان يستلطفنى» 
وكان شابا طويل القامة.. نحيف. شعره أشقر ومجعد. وكانت نظرتسه صهباء 
جادة وحزينة. وكذت أسليه. فقبَّنى على سبيل التجربة فى فصله. كنت 
أردد أمامه قواثم من الكثمات الأمانية وأقوم بتصريف الكلمسات؛ وكنت أقرأ 
ذلك بصوت واضح جد كما لو كنت أسمع ما أقول. وكأنه الشّْمرٌ؛ وكان السيد 
شون يقول لى أن لدى ذاكرة لا ثقارن. ربما كان ذلك بسبب أذنى المصابة, 

في المساء. كنت أحمل دروسي إلى منزل تغاديرء وأستذكرها على 
ضوء شمعة: وأنجز واجباتى الدراسية. وذات يوم» أمام كل الفصل» أبان شون 
عن كراستىء وكانت .هناك بقعة كبيرة تتمدد فى أسغل ورقة منهاء فقال لى: 
"ما هذا ؟ هل تناولتي الطعام وأنت تستذكرين؟ ” 


فضحك التلاميذ» وقلت له: “كلا ياسيدى. إنها بقعة من الشمع". 
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ولم يبدو على السيد شون أنه قد أدرك مسا قنت له واستطردت: 
"كل ما فى الأمرء أنه ليس فى منزى كهرباء؛ ولذا فأذاكر دروسى على ضوء 
الشمعة» هل تريد أن أعيد كتابة كل شئ فى كراستى ؟* 

نظر إلى نظرة حيرة وقال: ”كلا كلا حسن". 

ولكنه فيما بعدء أصبح غريب الأطوار معى إلى حد ماء فكسان ينظر 
إك وكأنه يفكر دوما قى أمر هذه البقعة التى كانت على كراستى, ولم أفهم ما 
كان يضايقه. كان يطلب منى أن أنتظره بعد الدرس ثم يطرح على تساؤلات 
حول الكان الذى أعيش في وعن الناس الذين يعيشون معى. ولم أكمن أدرك 
ماذا كان يريد بذلك. خفت أن يخبر عنى الشرطة. فلقد كان له نظرة غريبة 
غامضة. دوما حزينةء وعندما كان يحدثثى» كان يشبك يديه ويقلب أصابعه. 
فكان يذكرئى بالسيد دلاهاى. ولكنه كان أكثر منه رقة وحناناً؛ مع أنه كان 
له نقس الأسلوب فى النظر قليلا من طرف عينه رافعاً جفونه؛ كان يقول أن 
أنه سيحصل فى على منحسة دراسسية كى أذهب إلى امانيسا فسى مدينسة 
دوسلدورف”©, مسقط رأسه؛ وكأن يريد أن أذهب إلى هذه الديئة ثم أبحث 
عنه هناك» وكان يقول أنه سيكون بإمكانى فعل الكثير هناك بلا شك» وأئنى 
ساكون شهيرة وثرية. وستنشر صورتى الفوتوغراقية فى الصحف. 


(9) #مفاعووق<1مدينة أمانية تقع على نهر الراين وتشتهر بالصناعية ولابسيما صناعة 
السيارات وبها جامعة ومتحف للغنون الجميلة. (انترجم) 
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2 
كان السيد رُدى يرقب كل ذلك ولم أعد أذهب كشيراً إلى المكتسة 

بسبب دروس اللغة الألانية والإنجليزية. ولكننى عندما كنت أذهب: كنت 
أراه هناك كنت أجده يطالع كتباً فى الفاسفة فى نهاية قاعة المكتبسة؛ ويعد 
مرور لحظة؛ كان يخرج إلى خارج المكتبة ليدخن سيجارته» فكنت ألحق به 
فى الحديقة الصغيرة. عندما حدثته عن أمر شون, هز كتفيه وقال: "إنه 
عاشق ل هذا كل ما في الأمر”: ونظر إلى نظلرة قاسية قنيلاً وقال: “وأنس يا 
آنستى ؟ هل تحبينه؟ “. فأضحكنى سؤاله لى. ثم ختم حديثه قائلاً: “أت 
التى تقرر, إنك شابة وأمامك الحياة ”: ثم أشار على بقراءة "ضمير زنو” 
للكاتب إيتالو سففو'7"©) وقال ى على سبيل اللغز: “من لم يطالع هسذا 
الكتاب» فكأتمه لم يطالع شيئاً/ ”. وبعد ذلك الوقف» كان يحدثنى بلا 
مبالاة: كان يلقي على شعر الشهادى وأدونيس. وحتى أضايقه: قلت لسه ذات 
يوم: “أعتفد أننى سوف أتزوج من السيد شون", وحيئئذ بدا عليه الغم فجأة: 
ثم قال لى: “لا أخير عليك به”2 وكان ذلك يمثابسة فخر بنفسىء فلقد كشت 
أعلم أن السيد رغدى عاشق لىء وكنت أمزح برؤية وجهه يتبدل عندما كنت 


أحدثه عن أمر زواجى. 


(10) كاتب إيطانى عاش بين 1851 و1928. من أهم أهباله الأديية: ضمير زنو 1923 
و“العجوز الطيب” و“الطفلة الجميشة” وهى أعصال نُشرت بعد موقه فى عام 1929. 
(امترجم) 
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استمرت حياتى الدراسية هذه ستة أشهر كاملة حتى فصل الربيع + 
ثم قورت ألا أذهب إلى المعهد الألائى: فلقد كانت هناك صعوبات أواجهها فى 
الدار : كانت تغادير تتشاجر طول الوقت مع حورية» واتهدتها أنها تبتزها 
وأنها لا تعطيها النقمود وأنها تسطو عليها أيضاً. فكائت حورية تغضب 
حينئذ وتلقيها بشتائم غليظة: ثم تخرج ضاربة البساب. كائت تختفى لياق 
بأكمنهاء وكنت أظل غير نائمة أترقبها كما لو كنت سأسمع وقع أقدامها فى 
الزقاق. 

ثم كان هناك ما حدث بعد ظهيرة يوم ما فى قاعة الفصل: ظللمت 
كالعادة بعد الدرس عندما كانت السماء تعطرء أسترجح دروس التصريفات 
النحوية. وكان السيد شون واقفاً خلقى. فوضع يده فوق كتفى وكنت أرتدى 
ثوباً أسوداً أعارته إياى حورية وكان يكشف عن ظهرى قليلاً: وكانت هذه 
هى امرة الأولى التى أرتدى فيها هذا الثوب لأننا كنا قى فصل الربهيعء وكان 
لدى الكثير من الثياب المسردة والعاطف. وقجأة تقدم السيد شون تحوى 
وقيَانى فى عنقى بخفة شديدة: وتم ذلك بسرعة شديدة إلى حد أشه لم يكن 
لدى الوقت كى ألحظ ذلك جيداً. على الأرجم. كان هذا الأمر بمثابة ذبابة 
توقفت فوقئ ثم رحلت» ولكثنى عندما نظرت إلى السيد شون خلفى» كان كله 
خجل. فكان يزفر كما لو كان قد فرغ من الجري؛ أما أناء فقد تصرفست وكدأن 
شيئا لم يحدث. رأيت أن ذلك من الهزل» وأن السيد شون غريب الأطوار على 
الأرجح: رجل حزين جداً وبارد جدأ يتعبرف فجأة كالصبية الصغار. تقهقرء 


2) 


وجهه كله شاحب. كان حزيناً للغاية» وكان ينظر إل من بعيد من بين شجر 
السوسن الرمادى كما لو كنت شيطاناً. لا أعلم ما هَمْهَمَ بهء فلم أسميع كلماه 
ولكئنى أدركت أنه ينبغى على أن أنطلق بسرعة» فلقد كسان ما حدث أصبر لا 
يُصدق: صذا الرجل العظيم ذو الشأن. أستاذ اللغة الأثانية فى جامعصة 
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ديسدورف ترك نفسه يبل جيد فتأة صغيرة شديدة السواد من دوار تجريكة. 
حيئئذء جمعت كراسسى وكتبى وفررت تحت رزاز الطر الذى كان يقرع 
ظهرى من خلال ثوبى المكشوف والذى كان له عظيم الأثر على السيد شون. 

وبعد ذلك ببضعة أيام, التقيت مصادفة عندما كنت أتنزه فى بورته 
دى فان 2 بألين يوسوترو -- والقى كانت تدرس الأثانية معى - فقانت لى أن 
السيد شون يأسف كثيرً على انقطاعى عن دروس اللغة الألمانية» وأنه يتمنسى 
أن أعود إليهاء لأنتى على قائمة الطلاب الذين سيعاونهم فى الحضول على 
منحة دراسية فى ألانيا. لم أعرف ناذا قصت على كل ذلكء ربصا خرجت 
ذات مرة مع السيد شون فمنحها ثقته. ولكنها كانت تبدو لى طيبة وساذجة» 
ولا أعتقد أئه قد قص عليها ما فعله معى. 

قلت لها: “نعمء بالتأكيد. أئنى سوف أعود فى أقرب وقت ممكسن. 
ولكذني فى هذا الوقت مشغولة للغاية”. أردت أن أتخلص منهاء ونظرت فى 
كل الاتجاهات من حوى وقلت لنفسى لو ظلنت في وضعى هذاء فسوف يأتى 


(11) اسم مكان. (المترجم) 
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عسكر زُهرة كى يقبضوا علئ. قرأت الين شي ما فسى نظرتى لهاء شيثا من 
الحذرء من الخوف» فمالت إلى وقسالت: “ليلى. الديك مشكلات؟ “. كانتت 
أبئة لأحد كبار التجار الغفرئسيين والذي كان يحتكر تجارة الدراجسات 
الصينية فى أفريقيا؛ هل بوسعها أن تدرك شيثا عن حياتى ؟ كنت أخشى» 
بصفة خاصة, أن يرائنى أحد بجانب هذه الفتاة الشقراء جدا والأنيقة جد 
فقت لها: “كلاء كلاء كل شئ يمضى على ما يسرام”؛ شم انصرفت وتواريت 
وسط الزحامء ودرت دورة كبيرة للوصول إلى العَبَارّة الثائية. 

بعد هذه الحادثة توقفت عن عبور النهرء أحسست أتنى في مأمن 
على هذا الجانب الآخر من النهر » وتوقفت عن كل الدروس. وقاطعت مكتبة 
التحف والسيد رُشدى. وعلى مدار عدة أسابيع» لم أجمسر على الخروج من 
دواو تبريكة: فبفييت فى مسنزل تغساديرء فى الفناء: تحست الأفريسز 
البلاستيكى, أتصت للجج الطر على الفيروسمان وأنظر للأمطار وهى تملا 
الدقافت. 

كانت هذه الفترة طويلة ومُحزنسة؛ كانت حورية تنتظر مولوداً: 
ونهذا السبب» كانت فى شجار دائم مع تغادير: ولم أكن أسأل عن السبب» 
ولكذنى أعتقد أنه بسبب صديق حورية السذى كان يأتى إلهها فى سياوته. 
وفجاة اشتدت حالة تغادير سوءآ» فلقد أصبح الألم الموجود فى ثنية قدمها 
يحدق بها ئيلاً ونهاراً فى هذه الفترة: وأصبحت غددها جافة سوداء فى لون 
الزيتون» وكانت ساقها وماية اللون ومنتفخسة». ولم تعد تشعر بها كسا لو 
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كانت هذه الساق مصنومة من خشب. كانت تمضى يومها جالسة في مقعدها 
تنظر إلى ساقهاء تلعن العنكبوت الذي لدفسهاء وتتسهم أيضا الفتيسات 
الأخريات. سليمة وفاطمة وعائشة بسبب تشاجرهن الستر: وتقول أشهن 
جنيات وساحرات. وكانت تكرر نفس الكلمة التى كانت ترددها زُهرة في 
اناضى: سَحَرَةٌ وكانت تُسُبُ وتدتعى أنهن وضعن شوكة فى حذائسهاء 
فاعتقدت آنذاك أنها سوف تتهمنى أنا أيضاً إن أجلاً أو عاجلاً. 

وللمرة الأوى أصبحت لدى رغبة فى الرحيل بعيداً : الرحيل للبحث 
عن أمى وعشيرتى فى بلد الهلال خلف الجبال؛ وتكثنى لم أكسن مهيأة لهذا 
الأمر؛ ربما لم يعد لذلك المكان وجود وأننى فكرت فيه حين النظر إى قرطى. 

ذات ليلة. التصقت بجسد حورية وأسئدت أذئى إلى بطنها كمالو 
كنت سأنصت إلى جنينها وهو يتحرك. وسألتها: “متى سنرحل؟”. فلم 
تجب: ولكذنى عن طريق تحسسى لها بيدى أدركت أنها تبكى أو كانت 
تضحك فى صمت؟ ثم همست فى فى أذئي: "عما قريب. عندما يكون هناك 
مقعدين فى الزورق المتجه إلى ملاجا ”, 

الآن نحن متآمرتين؛ فبعد ظهيرة يبوم صاء وبينما كانت تقادير 
تستريح فى غرفتهاء وبدلاً من أن تقوم بالهام ا منزئية» كنا ذحيك مؤامرات» 
فكانت حورية تذكر لى الدن التى سنذهب إليها والناس الذين سثراهمء أما 
أنا قلم أكن أعرف سوى أسماء الكتاب أو المطربين: فذكرت لها أسماء جوزيه 
كابينى وكلود سيمون وأيضا سرج جنسبور بسبب أغنيته إليزاء فقالت لى: 
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"إذا شثت فسوف نراهم أيضا“: كانت تلن أنهم إشاس مثلها ومثلى» بكر 
يمكننا أن فراهم. 

خوجت تغادير من غرفتها تعرء فسبتناء فلقد أدركات أننا 
سنرحل» وصاحت: “اذهبن إلى حيث تردن. إلى فرنساء إلى أمريكاء إى 
الشياطين إن أردتن ولكن لاتعودن إلى هنا”. 

وعن طريق مدخراتى» تمكنت من شراء مذياع من سوق البضائع 
المهربة الواقع بقرب النهرء كان مذياعأ صغير الحجم. أسود اللون. كان فى 
الماضى بحوزة دهان على الأرجح. ذلك أنه كان ملطخاً بالدهان الأبيض. وفى 
ألساءء كنت أستمع منه إلى جيمى هاندركس بإذاعة تأنجييه؛ وكان هناك فى 
نهاية بعد كل ظهيرة برتامج لديجاماء وكنت أعشق صوتها الشابء الرطب» 
الساخر قليلاً. كان يبدو لى أنها صديقتى وأنها تشاركنى حياتى. كنت أقول: 
“كنت أود أن أكون مثلها”. كنت أدون دوماً كل أسماء الطربين الذين تقدمهم 
فى بطاقة؛ وأحاول أن أكتب كل كلمات الأغنيات الإنجليزية “فوكس لايدى". 
كان عجيباً فصل الربيع هذاء ربيعى الأفريقى الأخير: ففيه كان المطر يتساقط 
على الإفريز البلاستيكى فى القناء ويفيض عن الأروقة الأسطوانية الصفيرة؛ 
وليه كان صوت دجاما يرع أذنى وموسيقى المذياع وئسنا سيمون ويول 
مكارتنى وسيمون وكارفوذكل وكات ستغنز الذى كان يغنى "الزوارق الطوال”؛ 
فكان كل ذلك بمثابة انتظار طويسل؛ وفسه كانت حورية تنتظر أيضاً وهى 
تتمدد على الوسادات ويدها فوق بطنهاء وكانت تمشى مترنحة كالبطة مع 
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أنها كائت بالكاد فى شهرها الأول من الحمل. وفيه كان دوار تبريكة حولنا 
- والذى كان يبدو شاسعا بلا نهاية -- ينتظر شيئاً ماء كيئاً ن يحدث مطلقاء 
وفيه كان الأطفال رثو الثيساب يتشردون فى المستنقع» وفيسه كانت أصوات 
النساء الصائحات. وفيه كان النداء إلى الصلاة فى المساء ينطلق أمام النهر 
فيختلط بأصوات طيور النورس لحظة عودتها من الصيدء وفيه كان خلفنا - فس 
الليل الترب -١‏ الطريق الذى تتقدم فيه الشاحنات التي تشبه حشرات مؤذية. 

وذات مساء: كانت تغادير فى أسوأ حالاتها الصحية. فأرسلتني 
حورية كى أهتف إلى إبنهاء فلقد كنت أتحدث الألانية. وعندما عدت إلى 
الدار. كانت تغادير قد رحلت إلى المستشفى حيث ستُبتر ساقهاء وتم كل شئ 
على عجل. وفى اليوم التالى. بعد الظهيرة. هيئنا أنفسنا للسفر. كسان من 
المفترض أن تنقلنا شاحنة إلى ميلالة وفى ذاأت الليل يبحسر بنا المهرب فى 
زووق مالاجا. 

أحصينا الثقود فى توتر: واحتفظت حورية بما ينيغى أن يُسدد 
للمهرب وأعطتنى البلغ المتبقى» حزمة من ألفى دولار مربوطة بمشبك كبير؛ 
وعندما هممت أضع الحزمة فى جيبى. قال لى حورية: ” لاتضعيها فى هذا 
المكان» ستٌّسلب منك كل الئقود” وأخذت أحد رافعي نهدى وضيقتها'محيكة 
حمالاتهاء حاشية جيبوها بالحزم النقدية المحاطة بامناديل» ثم البستني 
رافعة النهدين. وقالت: “الآن يبدو عليك أنك اصرأة حقيقية. وسيتيافت 
عليك كل الرجال ” فانتابنى إحمساس أننى أحمل حقفيبتين تقيلتين على 
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صدرى. وكانت والحمالات تنشر كتفى: فقلت لحورية: “لن أستطع أبداً؛ إن 
ذلك يؤلنى؛ سوف اخذ نقودى “. غضبست حورية وقالت: “توقفى عسن 
التباكى. يجب أن تعتادى ذلك. أنت التى ستحمل الثقسودء ليس هناك من 
وسيلة أخرى “. 

قلت: “ريما يجب أن نمضى نعود تغاديرفى المستشفي؟ “. وعندما 
كنت أفكر فى أمرها كان ينتابنى الندم. وكشت على استعداد لإلغاء فكسرة 
رحيلى» ولكن حورية كانت لها نظرة قاسية ومحددة. وكأن تعبيرها مطابق 
لتعبيرها يوم أن وضعت المدية فوق حلقهء وقالت: " كلا سنبلغها أن تتبعنا 
متى اتخذنا موقعاً". 

ترقينا الشاحنة الصغيرة فى نهايية الطريق حتى الثيل. وكان 
التراب يغطينا فكان يبدو علينا أننا متسولتان. 

وفى لحظة ماء مرت أمامئا الشاحنة: وقللت سرعتهاء ثم توقفت 
بعيدا عنا إلى حد ماء وانطفات كل الأضواء. فكنت خائفة. ولكن حورية 
جذبتنى بخبل؛ وهبط السائق» ثم قال نحورية وهو يدفعشى إليها: * صل 
بَِقَسْ سنّ الرشد؟ ” فردت عليه حورية قائلة: "أرأيت صدرها ؟ أم أنك 
كفيف البصر؟ “؛ أعتقد أنه كان مندهشا خاصة من لون بيشرتى؛ ربما ظن 
أتنى من السودان أو السنفال. وضعقفى حورية إلى مؤخرة الشاحئة الصضيرة» 
ثم صعسدت بدورها. ولم تكن لدينا حقائبء فلقد كان ذلك اتفاق بينشاء 
وكان معنا فقط حقيبة صغيرة بيد كل مناء بها قليل من اللابس ومذياعى الشهير. 
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وبها أن السائق لم يدر محرك السيارة على الفور. قالت له: “ماذا 
تنتظر أيها الغبى ؟” فتذمر السائق شطر) بالأسبانية وشطراً بالعربيسة. قالت 
لى حورية: “هم كذلك فى ميلالا ”. 

وصلنا إلى اليناء حوالى الرابعة صباحاً: وفى لحظة عبور الجصارك» 
قرع السائق مريع الزجاج الخلفى وأشار لنا أن نرقد. كانت الشاحئة مليشة 
يكراتين اللابس التى كتب عليها بلانكوء فكان ذلك الأمر مضحكا لأننى 
وحورية كنا سمراوات البشرة!02. 

مرت الشاحنة الصغيرة ببطئ من أمام مكتب الجمارك» ومن خلال 
الزجاج الخلفى رأيت المصابيح التى تعطى ضوءاً أصفر اللون كتباعد عناء شم 
أصبح كل شئ أسودا بعد ذلك: فنهضت حتى أرى شيثاً: فرأيت أنها مدينة 
حديثة وقبيحة. بها مبانى شاهقة معمدة: وكائت السماء تمطر. 

على الرصيف. كان هناك الكثهر من الناس ينتظرون الزورق. رجال 
بصفة خاصة وأيضا بعض النساء اللواتى كن يتدئرن يمعاطفهن. وكان الهواء 
باردأء وثم يكن هناك ثمة أطفال. 

أما أنا وحورية فتد كنا جالستين متكئتين إلى حوائط المرفأ تحتمصسى 
من وزاز امطر. نامت حورية واضعة رأسها فوق كتقى؛ منذ زمسن يعييد وهصى 


(12) الأمر مضحك لأنه ثم يكن هناك تطابقا بين ما تب عنى الكراتدين “بلانكو” أى اللون 
الأبيض ولون بشرة البطلتين. (المترجم) 
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تنتظر هذه اللحظة. ثم بغتة لم تتمكن من مقاومة الإضناء. حساولت أن أشعل 
مذياعى ولكن فى هذه الساعة لم تعد تتحدث ديجاماء ولم تكن هناك 
بالإذاعات سوى فرقعات كانت تجعلنى أقفز وكأنها حشرات أتت من آخر العالم. 

قبل الفجر بقليل؛ أرتكن قارب إلى الشاطئ؛ وكان عسارة عن زورق. 
ضخم لوته أيهض له معبر مغطى بساتر؛ وشرع الشاس فى الصعود. وكناثوا 
يهرولون لكى يحصلون على مقعد في حجرة القبطان. وكنا آخر الصاعدين. 
فجلسنا قوق جسر القارب أمام حائط الدرابزين. 

كان المهرب يمر بيئنا دون أن يقول شئ. ويبسط يدينه وكان كل 
واحد يضع له ما تيقى عليه من نقود؛ وكأن يلتهم الأوراق التقدية على عجل ؛ 
ويردد من آن إك آخر بصوته الأخن: مضبوط. مضبوط. لم يكن هناك من يريد 
أن يتحدث» فكان الجميع ينصت لاهتزاز محرك الزورق بانتظار اللحظة التى 
بمرتفع فيها للرحيل. 

وفى خلال بضعة دقاثق» كان كل شئ معداء فالقى القبطان القلس 
وتدحرج الزورق يبطئ نحو امسر المائى راقصاً شوق تصوج الاء. وهكذا رحلنا. 
مضينا ولم نكن نعلم إلى أين نمضى؛ ولم نكن نحلم متى ستعود؛ كل ما كنا نعرفه 
وى» فكرت فى منزل املاح الصفير. جدأء الواقبع وسطكوسة المشازل على شاطن 
النهر النأى جد حيث ينبثق النهار فوقه. وفكرت فى دوار تبريكة: والنساء 
اللواتى كانت تتطويرن أمام صنبور الاء البارد. ريما ستموت هناك على الجائب 
الآخر من البحر. وهنالك لن يعرف أحد عن ذلك شيئاً. 
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كيف أمضينا بقية سفرنا حثى باريسء ذلك ما لا أعرف أن أقصه 
عليكم. فأنا التى لم تخرج تقريباً من مكانهاء والتى أمضت كل طفولتها فى 
فناء لالا أسماء. والقى كان أيعد مكان ذهبت إليه بعد ذلك هو نهايية شارع 
كبير فى حى المحيط والتى استقلت قاربا حتى ساكق”') ودوار تبريكة. ها 
أنا أستقل زورقاً كبير وسريعاً. وأعبر أسبانيا في عرية حاتي فال دى أرن(©» 
-- وهواسم لن أنساه مطلقاً ب ثم أسير على قدمى فى الجيل المغطى بالثلج مادة 
يدى إلى حورية التى كانت تلهث. 


(1) ضاحية فى الرباط اشتهرت بالتجارة منذ العصور الوسطى. (المترجم) 
(2) ضدعة 6 عؤادلا وادى أسبائى يقع فى جيآل البيرينيه. (للترجم) 


به باريسسسصس 

كنا سير دون أن نعلم إلى أين نمضي مترئحات على الطريق عبر 
الجبل بصحية أناس آخرين لا نعرف حتى أسمائهم. فكل إنسان كان يتأمل 
فى شأنه. كان امرشد صبياً صغيراً يرتدى الجينز وحناءً رياضياً وبشرته 
أكثر سواداً ممن يقتادهم. وبالرغم من التعليمات التى تلقهناهاء كان بعض 
الناس يحملون أمتعة وحقائب أو حقيبة سفر بحمالة. 

تجاوزنا الممر الجيلى مع هبوط الليلء وكان قاع السفح مفروشياً 
بالضباب النبني. الذى كان بمثابة ركامة دخان دون نار. همست إلى حورية: 
"انظضرى ! ها هى فرنساء إنه مُنظر بدييع../ ”. بسدت حورية شاحبة 
اللون تلغاية» فلقد أنتابسها ألم فى بطنهاء قجاء الصبى ونظر إليها وقال 
إلى بالأسبانية: “هل تنتظر مولودا لها؟ “: فقت له: "لا أعرف. إنسها 
متعبسة”؛ فسهز كتفيسه. وتركست حوريسة الآخريسن يدسيرون بمفردصم» 
فرأيتهم كالقطيع الصغير يسهبط إلى تعرج الطريق؛ كانوا لايتحدثون. 
ولايحدثون أية ضوضاء, كسان السوادى الرحب والشهر الذى يكونه الضباب 
يجعل النظر بديعاً» حتى أننى فكرت فى أتنا لو متنا هناك. لن يكن لذلك 
أهمية لأننا سنكون هنا فى أعلى الجبسل وسنرى هذا السوادى الشاسع الذى 
يكبه البوابة. 

لا أدرى اذا فكرت - للمرة الأولى -- فى بلدتى كما مو كانت تقبع 
هنا فى هذا الوادى الذى لم أمض بعيداً فيه والذى أتركه يتوارى رويد رويداً 


خلفى. ظلنت في مؤخرة السائرين وأبطأت من سيري. إذ سحرتني عذوبة 
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منظر الضباب والليل الذى كان يقترب مجيثه؛ فتعجلتنى حورية وقالت: 
“هيا سنضل طريقنا". 

قى أسفل الجيل. كانت المجموعة تنتظلو فى طرف قاببة صغيرة» 
كنا ننصت لصوت سيل أخفاه الليل عنا؛ وعتدما وصلت إلى المجموعة. توجصه 
إل الأسبانى كما لو كان يرقب قدومى كى أقوم بالترجمة للآخرين. ثم قال: 
“سننام في هذا المكان؛ ينبغى عليكم ألا تحدثو! صوتاً وألا تشعلون الشار ولا 
السجائر. متفقون؟ ". فكررتٌ ما قاله بالمربية, ثم أضاف: “غدا تنقلكم 
كاحنة إلى مدينة تولوز©, حييث القطار”. ثم مضى دون أن ينتظر إجابة 
مناء فوجدنا أنفسئا فرادى فى الغابة. 

أتذكر هذا النيل. قبعد حرارة النهار التى لمسناها عندما أرتفينا 
الجبل » هبط بود قارس ومبلق تخلل كل أجسادنا حنى العظام؛ وحاولت أنا 
وحورية أن ننام بين جذور شجر التنوب المجقثة» ولكن البرد الصاهد من 
الأرض كان يقرقع أسنانى؛ ولم يكن لدينا أى شئ. حقى الغطاء. وفى لحظة» 
جاسنا الواحدة فى واجهسة الأضرى حتى لا نشعر يبرد الأرض؛ وحتى لا 
ننام كنا نتقاص حكايات: أى شئ مما كان يحدث فى الفندق أو عن الخنازير 
ألبرية أو عن الوشاياتء وكنا نخترع حكايات. لا أتمكن مسن تذكر ما كنا 
نقوله. أتذكسر فحسب أنئنا كنا نتتحادث الواحصدة تلو الأضرى هامسسات 


(3) مديثة فرنسية فى الجنوب على مقربة من أسبانها. (امترجم) 
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ضاحكات. وأحيانا كنا ننسى وترقع من صوتناء فكان الآخرون يشهضون 
قائلين: “سكوت ! سكوت # ”. 


بارس 


كان الآخرون لاينامون أيضاء ومن خلال الضوء الخافت للسماء المليشة 
بالنجوم؛ لاحظت أنهم قد نهضوا وأرتكنوا إلى الأشجار؛ ومن آن إلى آخرء كنا 
نسمع وقع أقدام فى جنوع أشجار الصنوبر وشخص ما يجلس القرقصاء ليمول. 

تمكنا من أن ننام فى الشاحنة الصغيرة التى كانت تحملنا إلى مدينة 
تولوزء فمع مطلع النهارء كانت الشاحئة تقف على الطريق فى طرف الغاية: 
حيث جعلئا الأسبانى نصعد بسرعة فائقة: ثم مضى ناحية الجبل دون نظرة 
أى حتى إشارة وداع. في الشاحنة الصغيرة نمت على كتف الشياب الجزائرى 
هابيل؛ كنت متعبة للغاية وكان الطريق يدور ويدور؛ ومن بين فتحة غطاء 
السيارة» شاهدت للحظة أشجار التنوب الشاهقة السسوداء. وشوارع القرى» 
ومعبر؛ ثم كانت محطة قطار تولوز: البهو الكبير بسقفه العالى» الأرصفة 
حيث كان الناس ينتظرون القطار المسافر إلى باريس. أعطانا السائق بطاقات 
السفر والتعئيمات التالية : لا تبقوا معأ أذهبوأ كل منكم فى جانب. لا تسعوا 
بعضكم على البعض الآخر. أخذث حوريسة من يدها واقتدتها حتى نهاية 
الرصيف حيث كان الزجساج ينتهى إلى هذا الحد ويسمح يمرور الشمس؛: 
وحيئما رأيت السماء الزرقاء شعرت بالراحة. تثاولنا ما تبقى لدينا من خبز 
تغادير مع التمر ونحن جالستين قوق مقعد. عبثاً بذلنا ما قى وسعنا حتى 
لائلقت اتتباه الآخرين» وكان الئاس ينظرون إليناة ويمكن أن أقول أنه على 
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ات 
الأرجح كان لايبدو علينا أننا ككل الناسء فحورية فى ثوبسها الطويل الأزرق 
ووشاحها الأبيض وأنا ببشرتى السوداء وشعرى المتهدل من الشوم كنآ 

جاء طفل وتسمر أمامنا حتى يتفحص جيدا وجوهناء وكان يبدو 
عليه سوء الخلق» فنكست حورية رأسهاء أما أنا فلم أغضبء وقلت له ماذا 
تريدة”: وبما أنه لم يتصرف تظاهرت بأنتى أتقدم نحوه فول على 
الرصيقف؛ كان هناك إئاس يبدون غرباء مثلنء صن رجال ونساء بشرتهم 
سوداء, وشعرهم حالك السواد كالسيج. وكانت ثيابهم غير مهندمة. وكانوا 
يتحدثون لغة غريبة بها بعض الكلمات الأسبائية. همست إلى حورية: 
“مؤلاء هم البوهيميون, إنهم يسافرون دوماً. فئيس لهم من ديار" لم أراهم 
مطلقاً من ذى قبل. كانت هيئتهم بائسة؛ ويشوب نظراشهم شئ من الفخر. 
دقق أحدهم النظر فئ» وكان شاباً طالعه حاد. ونظر إلى نظرة كما لسو كدان لا 
يستطيع عنها فكاكاً؛ وللمرة الأول منذ وقت طويل» دق قلبى من الخوف» من 
الرعمب أو شئ من هذا القبييل؛ فجذبتضى حورية ممن ذراعى وقالت ى: 
“لا يذبغى أن تنظرى إليدء سيضايقنا”. اقترب البوهيمى منا وقال: “من أى 
البلاد أنتم ؟ هل ستسافرون إلى بساريس” كانت أسنانه البيضاء تتلألاً فى 
وجهه الأسود, وكان يقف متواركاً كداعر, فاقتادتنى حورية إلى الطرف 
الآخر من الرصيف. ثم إستطردت: “إتك معتوهة, إنه مؤذ “. ثم وصل القطار 
واحتجزنا زَحام الناس حول أبواب القطار وعثرنا على مقعد فى عربة خالية 


با زيسسس 


د ع( 


وأخذ القطار طريقه ببطئ تارك المحطة. ورأيت المنازل تتقاطر إلى الخلف. 
ففكرت فى كل ما تركتهء الشوارع الضوضائية. منازل تبريكة المتكدسة: أو 
فناء بيت لالا أسماء, أو أيضا الفندق بتجاره الذين كسانوا يشغلون الحجصرات 
في السابق. والأروقة المقنطرة بحزم بضاءتهم وحقائبهم المليئة بالفاكهة 
الجافة. فكرت فى أننى ربما أعود يوما ما ولن يبقى لى شيئاً من ذكرياتى ولا 
أى إنسان أعرفه. كان قلبى مشدودا. وكانت لدى رغبة فى البكاء وأنا أفكر 
فى تغاديرفى غرفتها بالمستشغى وساقها المبتورةء ويبدو لى أننى حينما 
رحلت فقدت آخر شخص ك فى عائلتى. نابت حورية أمامى على المقعد 
متوسدة حقيبتهاء وكان ضوء الشمس يضئ للحظات وجهها وعينيها المفلقتين 
ذى الأهداب الطويلة جد وفمها حيث تبرق قواطع أسناتها البيضاء. 

ذهبت إلى المر كى أشعل سيجارة» فلقد شرعت فى التدخين فى 
الزورق ذلك أن السجائر الأمريكية كانت تباع دون ضرائب فى ميلالاء وكندت 
أحب أن أدخن فى الخارج وأنا أنظر إلى الدخان يتراقص فى الريج» وكنت فى 
خجل من أن ترانى حورية وتقول لى: “أتشعلين السجائر الآن9”. 

كان القطار طويلاً: لم يكن يحمل الكثير من الركساب. وشرعت فى 
التنقل من عربة إلى أخرى مارة بين العربات» وفجأة رأيت البوهيمي. وكنان 
من الفترض أن يتتبعنى لأنه كان بمفرده فسى نهاية الممر. تصرفت كما لو 
أننى لا أعرفهء وأردت أن أعسود إلى العربة الى بها مقعبدى. فأغلق المر 
أمامى؛ كان فارعاً. وبشرته داكنة وكانت حواجبه الحالكة السواد تتراص 
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فى وسط جبينه. أيتسم ىء وأعتقدٌ أنه قال ى: "ما اسمك؟ ". كانت له لكضة 
فرنسية غريبة كلكنة رجل من جئوب أمريكاء وقال لى أيضاء “هل تخافين 
منى؟ ”. ولا كئت لا أحب الزهوين بأنفسهم. قلت له: “ونا أخاف منك. إذا 
سمحت فى 9". وفى ذات الوقت مررت هكذا من أسفل ذراعه خافضة نفسى إلى 
أسفل كالطفلة؛ فسار خلفى. ولم أرد أن يعرف أين تجلس حورية. فتوقفت 
فى الممر بجوار المرحاض وأشعلت سيجارة أخرى. شل البوهيمى بجوارى» 
وكان ينظر من نافذة باب القطار. كاد اهتزاز القطار أن ييلقيضا على الأرض: 
وكانت الضوضاء التي تتبعث من الريح مُصِمة. وقال لى وهو شبه صائح: ” 
أسمى بنيكو وأنت؟ “؛ دفعت الريح شعره: وكانت له خصلة شعر تخفى 
جبهته؛ وفى ومضة, أدركت أنه يضع مبنّة من الذهب فى فكه وحَلَّق ذهبى 
صغير فى أذنهء ولا يبدو عليه أنه مؤذ. قلت له اسماً وهميا. أعتقد أنه 
“ديزى” وأخذنا نتحادث مما قليلاً. فقد كنا فى نفس القطار. كنا فسى طريفنا 
إلى باريس. ولكى نفتل الوقتء كان من المناسب أيضا أن ننظر من النافذة أو 
نطالع مجلة. ولم يكن النعاس ينتابني» بل على النقييض. أحسست ينفسيى 
غير متعجلة» مليئة بالحيوية. أما هوه فقد كان يتحدث عن الموسسيفى لأنها 
كانت مهنته. كان يعزف ويغنى ؛ وفى لحظة ما قال لى: “ انتظرينى”. شم 
دلف إلى مقدمة القطار وعاد بآلة جيتار. ثم وضع أحد قدميه على حافة الباب 
وشرع فى العسزف؛ كان يعزف موسيقى غريبة تشبه دحرجة ممتزجة 
بضوضاء القطارء ثم مدونات موسيقية تتفجر وتتحدث بسرعة. لم أستمع 


باريسسسيس 
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البتة إلى مثل تلك الموسيقي مسن ذى قبل» حقتى ولو ملى موجات مذياعي 
القديم. كان يعزف ويتحدث فى ذات الوقت. أو بالأحرى كآن يتمتم بكلمسات 
من لغته أو بهمهمات مثل: هومء أه. هم شئ كهذا؛ ثم توقف وقال: “هل 
هذا يعجيك؟ هل تحبين موسيقاى؟ ”؛ وكان هناك من النساس من قوم ليرى 
العزف» كما كان هناك أطفال يخرجون من الضرف الآخر للعربة ليشاهدوا 
النظرء وجاك أيضا مفتش قطار يرتدى حلة زرقاء داكنة وقبعة. وتوقف 
احظة ثم مضى. توقف البونيكو لحظة وقال على عجل: “أترين؟ عندما أعزف 
لايسألونني عن بطاقة سفرى “: كما لو أنه أحضر لى جيقاره لهذا الغرض. أما 
أنا فقد انتابتتى رغبة فى الوقسص. وتذكرت عندما كشت أرقعي للأسيرات 
بالفئدق فى الأيام الماضيةء وأقدامي عارية على البلاط الهارد فى الضرف» 
بينما كانت الأميرات تغنين وتصفقن. ولقد كانت موسيقى البوهيمى هكذاء. 
كانت تتخذلنى وتعطينى قوى جديدة, 

جاءت حورية؛ وكما يمكن لك أن تعتقد. لم تكن سعيدة وهى ترائى 
فى هذه الصحبة. فقالت لي بالعربية وهى تكشر عن أنيابها: “هيا لا ينبضى 
أن تبقى مع هذا الرجل”, كانت قد خرجت من العربية تحمل حقائينا 
ومذيامى خوفاً من أن يتم سرقتهم؛ وفى قميصها الصوفى الكستنائى وثوبها 
الطويل الأزرق والذى يجعلها تبدو كالحبلى بحق. كانت تبدو بائسة تثيرٌ 
الشفقة فى نفسى. فلقد كانت حورية فى الواقع هى أسرتى الوحيدة وأخت 
أى. جذبتنى من يدى ونظر إلينا البوهيمى ونحن تمضصى وراح يضحك. كنت 


ب 
أبغضه لاذدراثه لى ولحورية. فلقد كان فخوراً بنفسه جدأ. ولم تكن حوريسة 
تخشى على من أن أضل طريقى» فلقد استيقظت فوجدت نفسها بمفردها فى 
العربة: وكان ذلك الأمر بالتسبة لها شيثاً مرعباً. ضممتها إل على القعسد 
حتى أهدأ من ووعهاء وقلت لها: ” أتملمين ؟ إنك فى فرشسا.ء والآن أنت لا 
تخاطرى بشئ. فما من أحد يستطيع أن يعشر عليك “. كنا فى موف واحد: 
هى يبحث عنها زوجهاء وأنا تبحث عنى كنسة سيدتى. وكسانت كل خطوة 
لعربة القطار على شريط الطريق الحديدى تبعدنا عن جلاديناء وتبعدنا عن 
البحر الذى يقصلنا عنهم. 

كنت أغط فى النوم حينما توقف القطار فى باريس. أما حورية 
فكانت مستيفقظة أن ذاك» وقانت لى فى لطف: “استيقظى يا نيلى . هأ نحن قد 
وصلنا”. كان الوقت ليلاً. كنت أشاهد عبر الزجاج أضواءٌ تدتراقص بهذما كسان 
القطار يهتز وهو يحدث صريراً على ملتقى الطرقات؛ وكانت السماء تعطرء 
فنظرت بإمعان إلى القطرات القى كانت تتساقط على الزجساج دون أن أبدى أى 
رد فعل؛ كنت على الأرجح.متعية إلى حد أن حورية خافت وغضبت قائلة: 
“ما بيك ؟ استيقظى » يجب علينا أن نهبط من القضار “, لم أستطع تصدييق أن 
كل شئ تم وأن ذلك كان بمثابة نقطة النهاية فى سفرنا؛ وبالرقم سن 
إنهاكى. وددت لو أعطى أى شئ حتى يمضى القضار أبعد من ذلك. وحتى 
أتمكن.من أن أنام فى هدوء. هكذ! كشا فى باريس: فأدلفنا تحت المطر 
متقلصات أسفل مطرية حورية المنثنية» ومعنا حقائبنا وسلة برتقال والذياع 
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الست ص تحمس ا 


الشهير رياليستيك. وعلى طول الرصيف. حول محطة القطار. بحثاً من 
مسكن نمضى فيه الليل. فى شارع جان بوتون حيث شقة الآنسة مايز التى لم 
يعد لها وجود الآن. 

فى البدايية. كانت باريس رائعة» فكنت أهرول فسى الشوارع. ولا 
أتوقف؛ أما حورية فقد الت حبيسة الشقة: تطهى الطعامء وتنتظر قدوصي؛ كانت 
تخشى كل شئء ومثلما كان يحدث في الفندق فى السابق» كنت أقوم بالشتريات 
وأذهب فى كل مكان. كنت أخمرج صباحاً فى السابعة أو الثامشة ومعى حقائيى 
البلاستيكية لأشترى البطاطس (كنا نأكل البطاطس السلوقة بصفسة خاصسة)» 
والخيز. والطماطم: والحليب» فلقد كانت اللحوم باهظة الثمن. شم أن حوريية لم 
تكن تثق فى شئ. وكانت تخشى أن يدعها الآخرون تتناول لحم الخنزير. 

كانت حورية تقتصده فكائت الغرفة تكلفنا خمسماثئة فرنكا 
أسبوعياًء إضافة إلى مصاريف الكهرباء» وكنا لانستخدم آلسة التدفنة؛ وكان 
المطبخ عاماً بين المستأجرين جميعاء الذين كانوا جميصهم من السود. كانت 
تضعهم الآنسة ماير رباعى فى غرفة واحدة حتى أنها كانت تقيم قوق 
السطح» وكانت تهبط فى كل لحظة تراقب ما يحدث فى الشقة. وبسد صرور 
بضعة أيام. تعرفت على مارى هيلين الجوادلوبية” والتى كانت تعصل فى 


ر4 عمناوا080ا0 من بين الجزر التى تخضع للسيطرة القرنسيةء مسساحتها 1704 كيلو 
متر مربع » ويتكون غالبية سكانها من العنصر المختلط كما توجد أقلية من السود وأخرى 
عن القرنسيين الأمل . ولغة الجزيرة الرسمية هى اللقة الفرنسية. (المترجم) 
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مستشفى بوسيكو” وصديقها جوزيه أيضاء وصو من جزر الأنتيه9 © كما 
تعرفت على كل الأفارقة» نامبى ومادى وانتسوان ونونو الذى كان يصغرنى 
عمراً وكان شديد السواد ويلعب الملاكمة. كنت أحبهم كثيراء كانوا غرياء فى 
سلوكهمء وكانوا يلهون بأى شئ ويتحدثون عن المالكة. الآئسة ماير ملقبين 
إياها ب ” الرأة الُْسئة ”؛ أو كانوا يلقبونها ب “شيبانية”: ذلك أن هذا الاسم 
هو الذى لقبتها به فاطمة التى كانت تقيم قبلنا فسى الغرفة؛ وكانت الآنسة 
ماير تقول لنا عندما ترانا: “لدى مبدأً ألا أؤجر شقتى للعرب مطلقناً ". 
ولكنها قامت بهذا الاستثناء ربما للون بشرتى. 

فى البدايسة: أحيبت هنه الدينة بضدة. وأخافتنى قلهلاً لأنها 
فاسعة جدأ ولكنها مليئة بالأشياء الخارقة؛ والتاس الغرياء في سلوكهم... 
نهاية: هكذا رأيتها. 

فى بداية الأمرء دهشت للكلاب. فلقد كانت فى كل مكسان. كانت 
هناك كلاب كبيرة وكلاب صغيرة وقصيرة تنتصب على أرجلهاء وكلاب 
شعرها طويل جداً إلى حد أننى لم أككن أعرف ين رأسهاء أو أين ذيلهاء 
وكلاب شعرها متموج كسا لو كانت قد خرجت من لدي مصفف الشعرء 
وآخرى مُجتزة على شكل الأسود والشيران والخضراف وكلاب اليحسر. كان 
بعضها صغيراً جد إلى حد أنه يقال عنها أنها فثران» ترتعش مشل القثران 


(5) من الستشفيات التهيرة بهاريس. (المترجم) 
(6) جزر تخضع اللسيادة الغرنسية. (المترجم)» 


© 


وتبدو شريرة مثلها؛ وكان بعضها الآخسر. فى براطيلها الملطخة وأجئابها 
المتراخية. كانت فارعة كفحول العجول وكالعير, وعندما كانت تهز رؤوسها 
كانت تلوث كل شئ بروانها©. كان هناك بعضها الذى يقيم فى شئق الأحياء 
الراقية؛ ويسير فى سيارات أمريكية وإتجليزية وإيطالية. وكان هناك بعضها 


الآخر الذى يخرج بين ذراعى صاحبتهن مزيشين على أكمل وجمه ويرتدون 


با سس 


صدرياتهم الصغيرة من القماش ذى المربعات» حتى أنني رأيت أحدهم يتنزه 
فى سلسلته التي ربطتها صاحبته فى السهارة. 

لا أريد أن أقول لكم أنسه لم يكدن لدينا كلابء كان هناك الكشير 
ولكثها كانت تتشابه جميعهاء ونها ترابى وعيونها صغراء اللون وبطنها 
مقعر وكأنها حشرة الزُنْبور. وتعودت آنذاك أن أراقب هذه الكسلاب. فعندما 
كنت أرى كلباً يقترب منى كثهرأ أو حتى لا ببتعد كشيراً عن طريقى؛ كنت 
أنتقى حجمر] حادأ جداء ثم أرفع يدى فوق رأسي. وعامة ما كان ذلك كافياً 
لإبعاد الكلب عنى؛ وكنت أقعل ذلك دون تفكير, واعتدت ذلك الأمسر. حتى 
أننى فى المرة الأولى التى ذهبت فيها إلى حديقة النباتات2©؛ اقترب منى كلب 
طويل ونحيف مربوط بسلسلة طويلة مذودة بِزُنْبِرّك. وأراد اشتمام كسب 


(7) الروال هو ئعاب الحيران. (الترجم)» 

(8) حديقة اثنباتات معاصواط دعل جرثألىة1 هى من اثعالم السياحية فى مديئة باريس يغرتما 
وتضم مجموعة نادرة من الزهور والنياتتات وبها حديقة حهوان شهيرة. وتقع حديقة 
الثباتات بالقرب من نهر السين ومعهد العالم العربى. (الترجم» 
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حذائى قفعلت الحركة إياهاء ولم يكن معى حجرء لأنه فى بساريس لا يمكن 
للمرء الحصول على حصى بسهولة فى الشوارع » فنظر إِىّ الكلب يدهشة كبا 
لو كنت ألقى بكرة: ولكن صاحبته أدركت الأمر فسبتئى كما لوكشت ققد 
هممت أن أرميها هى بذلك الحجر. 

وبعد ذلك الموقف. لم أعد أفعل ذلك. ققل اهتسامى بالكلاب إذّ كانوا 
جميعا ولكاً لأناس يجرونهم فى سلاسل وبالتاى لم يكونوا مؤذيين. عدا البراز 
الذى كان من اللمكن أن يجعل الإنسان ينزلق على الأرض أو تُهشِم عظامه, 

كانت شوارع بأريس تبدو لى دون نهاية. وبعضها كسان بحسق دون 
نهاية: فهى شوارع عريضة» وطرقات مشجرة تضيع وسط مد السيارات التى 
تتواري بين المبانى. وبائنسبة لك أنا التى لم تعرف سوى عالم الملاح وضاحينة 
تبركية الصفائحية أو الشوارع الصغيرة فى حى المحيط المزدحمة باليساسمين: 
كانتت هذه المديئة شاسعة غير مستنفذة. فكرت أنثى حقى لو أردت أن أجوب 
كل الشوارع» الواحد تلو الآخر؛ فإن حياتى لن تكفى للقيام بهذا الأمر. ولن 
أستطيع أن أرى سوى قطاع صغير وعدد محصور من الوجوه. 

كنت أتظر إلى أوجه الناس بصفة خاصة؛ وكالكلاب. كانت هناك 
طوالع من كل الأنواع. كان هناك البُدناء. والشيوخ . والشباب ذوى البشرة 
ألتى تشبه لون سلاح الدية» وكانت هناك أوجه شاحبة للغاية قى لون الأرض 
البيضاءء وأوجه داكنة جدا. أكثر اسوداد! منى. بها أعسين تبدو مضاءة سن 
الداخل. 


4 باريسيسيس 

فى الأوقات الأوك» لم أتوقف عن تفحص الوجوه. وكان لدى 
إحساس أحياناً أن نظرتي مأسٌّورة: تمتصها نظرة الآخرء وأنه ليسس يوسعي 
أن أتخلص منهاء وحينثن جربت النظارات السوداء كقناع أضعه على وجهي. 
ولكن لم تكن هناك من شمس كافية وكنت لا أحب أن يفوتضى تقصيل وجه 
ماء تعبير ماء أو معان نظرة مأ. 

وبسرعة» واجهتنى مشكلات عديدة. فلقد كسان هناك رجمال كذت 
أتنحصهم فكانوا يتعقبوذنى » وكانوا بخائون أننى عاهرة» مهاجرة صغيرة من 
انضواحى تسعى إلى الذهب فى وسطالمدينة. فكانوا يقتربون منى ‏ ولكنهم لم 
يكونوا يجسرون على مس جسدى, فلقد كانوا يخشون الخدصة. ذات يوم 
مسكني رجل عجوز قليلاً من ذراعى وقال لى: “هل تأتى معى إكى سيارتى؟ 
منشترى حلوى طيبة” 

جذب ذراعى بشدةء وكائت عيناه مثل عيني الرجمل الذى ضايقنى 
فى الطعم سابقاً مع حوريية» وكئت أعرف ماذا يريد منى» كصا تعلمونء 
فتهرته بداية باللغة العربية (إكلب -- قواد - ملعون دين أمك). ثم باللضة 
الأسبائية ”غبى» جسان. تواطى” قأدهشه ذلك حتى أنه ترك ذراعي 
وتمكذت من الفرار منه. 

وبعد ذلك الموقف» كنت أدرك الأمر على الفور حهنما كان يهم وجل 
يتعقبئى» وكنت ماهرة فى اقتياد الرجال إلى ذلك؛ ولكسن كانت فى حياتى 
نساء أيضاًء ولكنهن كن أكثر مكرا من الرجال» فكانت الواحدة مهن ترب 


«مكة من ذهسيه 


ل 
حتى تنقاتى فى مكان لا يمكئثى أن أفر مثه؛ قى ممر مسور أو فى سلم 
كهربائى بمتجر أو فى عربة مترو مثلاء كان هؤلاء النسوة يخيفئنىء قلقد 
كن قارعات الطول. بيضاوات. يضعن قلنسوات من الشعر الأسود واليذل 
الجلدية وأحذية صغيرة؛ وكان صوتهن خفيض مستننذ قليملاً. ولم أككن أقدر 
على سبهنء فلقد كنت أبتعد عنهن وقلبى يدق ثم أعبر الشارع بين السيارات 
وأعرول بجذون. 

ذات يوم؛ انتابنى هلع في مرحاض مقسهى: فلقد كدان هناك بسهو 
كبير تحت الأرض أنيق به مرآة ومصابيح صغيرة حولهاء وكنت أغسل يدى 
وأمرر قليلاً من اناء على جبينى كعادتى حتى أملس شعرى المتهدل؛ وجساءت 
أمرأة عن يسارى. على الأرجح أنها كانت شابة بديئة بشكل ملحسوظ. أتفها 
عريض ووجنتاها تخطهما تشققات خفيقة. وشعرها أشقر مصفف على طريقة 
الشينيون©! وحينما شَرَعْتَ فى تزيين نفسهاء نظرث إليها مرة أو مرشين 
بسرعة فى المرآة فحمب. الوقت الذى رأيث فيه أن عيئيها لونها أزرق يميسل 
إلى اللون الأخضرء ولاحذلت أنها وضعت لوناً أسوداً على أهدابها من طرييق 
مرقاش صغير. 

وفجأة ثارت وسمعتها وهى تقول لى فى نغمة غريبة وخبيشة 
وصلبة: تخبه نغمة صوت رُهرة فى غضبها: “لاذا تنظرين إل؟ ماذا تراني 
أفمل؟”. قالتفث إليهاء ولم أفهم ما كانت تقوله لى. واستطردت قائلة: 


(9) تسريحة شعر يطلق هليها في بعض النهجات العربية ذيل الحصان. (المترجم» 


نه اريس 


”أجيبى أيتها العاهرة. ناذا تنظرين لى هكذا؟". 

كانت عيناها جاحظتين قليلاً وشاحبتين» وكان يبدو لى أن عينيها 
تفتح وتغلق كأنها قط تمتمت قائلة: * لم أنظر إنيك”. ولكنها تتدمت نحوىي 
مفعمة بحنق بارد أرعيئى» وقالت لى: “كلاء لقد نظرت إل أيتها الكاذبة: 
وكانت عيناك مصوبة إل وحينما كنت لا أنظر إليك شسعرت بعيتييك 
تلتهمنى”. فتقهقرت إلى الضرف الآخر من المرحاض. بينما كانت تسير 
نحوى؛ مسكت شعرى بكلتى يديها وأمالت رأسى إلى الأمام نحو الحوضء 
فظنشت أنها ستقرعنى وتصدم رأسى فى القاعدة الرخاميسة قصرخت» 
فتركتنى: “هذه قذارة. هيا أيتها القذرة الصغيرة”. ثم تناولت أشيائها 
وقالت لى: “لا تنشرى إل اخفضى عينيك. قلت لك اخفضى عينيك. إذا 
نظرت إىّ سوف أقتلك ”. ثم خرجت. كنت خائقة حتى أننى لم أتمالك 
ساقىء وكان قلبى يصطدم بصدرىء وتقيأت: ولم أعد بعدصا مطلقاً إلى 
مراحيض تحت الأرض. 

وهكذا تعلمت شيئا فشيئاً حياتى الجديدة» فلم تكن حورية تتمكسن 
من متابعتى.. فبما أنها مثقلة بحملهاء كانت لا تتحرك تقريباً. ولا تمرح 
الغرفة إلا ذكى تذهب إى المطيخ عندما لم تكن هناك مارى هيلين. قلقد كدان 
الأنتهون يخيفونهاء وكانت تقول إنهم سَحَرةٌ ولكننى أظن أنها كانت تقول 
ذلك لأنهم سود مثلى. كانت حوريية تحصى كل مساء ادخاراتهاء فإذ! كنا لم 


ات 
نغادر ميثلا إلا منذ ثلائة أشهر. فقد نقصت امدخرات إك النصف تقريباً 
وبهذه الطريقة لن يكون معذا أى شئ قبل قدوم فصل الربهع. 

كان يبدو على حورية الحزن الشديد إلى حد أننى كنت أواسيها على 
قدر استطاعتى. وكنت أعائقها قائلة لهسا: “كل شئ سيكون على ما يرام 
وسترين”. ووعدتها بألف شئء وعدتها أئنا سنجد عصلاً وشقة جميلة على 
شاطئ بحيرة أورك2) وسنستطيع أن تحيا حياة طبيعية. بعيداً عن كوخ 


الآنسة ماير القذر 
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انتشلتنا مارى هيلين» فى حين كنا لا نجد شئ نسدد به الإيجار 
فى نهاية الصيف, فبينما كنت أخطط لأعيد مزاولة مهنتى كلصة. سالتنى 
ذات يوم فى المطسخ: “هل يناأسبك عمل فى الستشفى؟ “+ سألتني ذلك لا 
مبالية؛ ولكنئي فى عينيها وجدت أنها قد استنبطت كل شين قى حياتناء 
وأدركتُ أنها كانت تشفق علينا. 

كان عملاً طيباً فى فلقد كنست أعصل فى صالة مطعمء ومنت على 
القور. ولأنى سوداء البشرة ققد قدمتنى مارى هيلين على أنشى ابئة أختها 
وقالت إن لدي مستئدات دالة على شسخصيتى وإنشي من جسؤزر اتجوادلوب» 
قأندهش الآخرون من أننى لا أتمكن من التحدث بلغة الستعمرات الفرنسية, 
ففسرت مارى هيلين لهم كل شئ وقالت: "ولدت هناك» ثم جاءت أمسها بعد 


(10) منطقة فى شماف باريس. «امترجم) 


بي 


ذلك إلى فرنساء ولذا نسيدث كل شئ". وبذلك لم يتم تغيير حقى اسسى " 
ليلى”: قهو اسم مسن الأسماء المعروفية بهذه الجزر. وقامت مارى هينين 
يتسجيل اسمى العائلى مطابقاً لاسمها العائلى “مانجان”. 


باريسسس 


كنت أعمل من السابعة وحتى الواحدة ظهرأ فى مستشفى بوسيكي 
وكنت أتقاضى نصف راتبء ولكن كان ذلك يسمح بتسديد الإيجار والقيام 
ببعض التفقات» فكان من الممكن أن تبقى إذآ مدخرات حورية لوقت صاء 
إضافة إلى ذلك. كان بوسعى أن أتناول طعامى فى مطعم المستشفى: فلقد كانت 
مارى هيلين تحجز فى مقعداً بجوارهاء وكانت تعبا طبق طعامها لى. فلقد 
كانت وديمة للغاية. وكنت أحب نظرتها الحئوئة قليلاً. فى يوم من الأيامء 
عاتبت الآنسة ماير حورية فى أمر لا أعرفه. وهددت بأن تطردهاء فتناولت 
مارى هيلين مدية جزار من المطبخ وسارت إلى المالكة وقالت لها: “أنصحك ألا 
تحاول أن تطردى أى شخص مهما حدث. وبرغم كل النقود التى ندفعها لك 
فإنك عجوز فاسقة”. 

كنت أحب يصفة خاصة الأعياد» فمن آن إلى آخر. فى عيد ميسلاد أو 
فى أى مناسبة أخرى. كان السود يغلقون الستاثر: وكائت الشقة توص فى 
الغبش. وكان الأفريقيون يضربون الدق: وهو طبل كبير مين الخشب مغطى 
بالجلد» وكانوا يدقونه بلطف شديد بأظراف أصابعهم؛ وعلسى ضوء الشمع ١‏ 
كان الصبية يرقصونء وكان نونوء الملاكم الكاميرونى الأصل. يرقص شبه 
عارياً أو عارياً فى بعض الأحيان. وفى وسط ممر الشقة؛ كنا نسمع الفحكات 


2 
تنبعث من الغرفى» وكانت مارى هيلين تنطلق بموتها فى لغتها الكمنجية: 
وكان جوزيه رفيقها يخرج من الغرفة بالتنه الموسيقية ويعزف موسيقى الجاز 
وموسيقي هادثة مع هتاف ناشز من وقت إلى آخر. أما الآنسة ماير فكاتت 
تحيس نفسها فى هذه الأيام. ولم تكن تجسر على الخروج طلما أن الحضل 
مستمر. وكانت حورية أيضا لا تخرج خارج الغرفة. ولكنها كانت تنصث 
للموسيقى. وكنت أمضى وقتى بين الخروج والدخول إلى غرقتناء وكنت أظْكم 
رائحة الدخان. ومن الطبخ كنت أتسلل إلى وسط مسن كانوا يرقصون. وكنت 
أساعد مارى هيلين فى جمع الأطباق. وكنت أحمل إلى حورية أطباق الطعيامء 
وأرز مخلوط يجوز الهند؛ ويخن مسن السمك؛ ولسان الحمل المقلى. وكضت 
أرقص أيضاً مع الأفارقة: أو مع شاب فارع عيئيه خضرواتين: أسمه ديئيس؛ 
وعندما كان يجذبنى إليه بشدة: كانت صارى هيلين تدفعه بلطمة مفاجشة 
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قائلة له: ”انتبه. هذه الفتاة خريفة . إنها إبنة أختى”. وعندما كان الاحتفال 
ينتهمى. كنت أعاون مارى هيلين فى عملية التنظيفء فلقد كانت تجد مشسقة 
فى الانحناء لجمع الأطباق الورقية. ذات مرة. ضحكت هازئة وقالت: “إذأ لن 
أكون الوحيدة”: وبصا أننى نظرت إليها دون أن يبدو على أننى أدرك مأ 
قالت. استطردت: “نعم الوحيدة التى لديها رضيعء ماذاء ألا تشكين فى هذا 
الأمر ؟”. ونظرت إلى باحتفاء وقالت: “حقيقة إنك ساذجة:, أنك لا تعلمين 
شيئاً عن الحياة. ماذا علمتك أمك5 “» فأدركت أنها تتحدث عن حورية: 
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فقلت لهاء “ كلا ليست هى بأمى. تعلمين ذلك”: فانطلقت مارى هيئين فى 
الضحك» وقالت: “تعم. أيا كان الأمر. فسوف يأتيها طفلاً من قبلى”. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى نتحدث فيها عن هذا الأمير. 
وأحسست كثيراً أنه كان لزاما على أن أحدثها بكل شئ وأعترف لهاء ولكتنى 
لم أكن قادرة على ذلك» ولم أكن أعرف سوى تأليف الحكايات» لأننى منذ أن 
فقدت سيدتى. كان ذلك كل ما كنت أستطيع أن أفعله. وذات مرة قلت لها: ” 
ألم أقل لك أنه ليس لى آياء؟ ٠“‏ غير أن مارى هيلين قطعت حديثى إليها فجأة 
ثم قالت: "اسمعى يا نيلى: لا تقول نى ذلك الآن» فيوم ماء سوف نتحدث عن 
ذلك الأمر: ولكن ليس الآن وقته: ليست لدى رغبسة فى أن أستمع إلى ذلك» 
كما أنه ليس لديك الرغبة فى الحديث عن ذلك“ وكانت على صواب. وربما 
أدركث أننى لا أقول الحقيقة. 


باريسس 


مضيت أكتشف باريس طوال الصيف. وكان الطقس رائعاً. وكانت 
السماهُ زرقاءٌ دون غيمة واحدة. وكانت الأشجار شديدة الخضرة لامعسة. 
وضخمت عواصف أغسطس من نهر السين؛ وفى فترة بعد الظهيرة وأنا أخرج 
من الستشفى. كشت أسير على طول النهرء وأذهب حتى العبر الذى يريط 
الشاطثين أمام الكنيسة الكبيرة. لم أكن مطمثنة بعد للسير فى الشوارع 
الكبيرة: والآن أمضى بعيداء فكنت أرتاد فى بعض الأحيان المترو؛ وفى 
غالبية الأحيان كنت أستقل الأتوبيس: ولم أتمكسن من التعود على استقلال 


المثرو. كانت مارى هيلين تسخر منى وتقول فى: “إنك غبية» هذا أمر جلدىء 


سمكة من ذهب 


2 
فالطقسى منعش فى قصل الصيف. وفى فصل الشتاء الطقس حارء ليسس علي 
إلا أن تجلسى فى ركن من العربة ومعك كتاب. ولسن يميرك أحد انتباها' 
ولكن لم يكن خوفسى من المئرو مبعشه الناس, فكوئى تحت الأرضء كنا 
يشعرتي بالدوارء وكنت أرقب خروج المترو من تحت الأرض لأرى ضر 
الجو. وكان صدرى يطبق على ولم أن أحتمل سوى الخط الجوى بجو 
محطة اوستيرليتز”' أو من جانب محطة كاسبرون27©. كنت أستة 
الآتوبيس وأذهب حتى نهاية محطاته. وكنت لا أطالع أسماء الشوارع, فل 
كنت أسعى كى أرى بقدر الإمكان الئاس والمباني والمتاجر والميادين. 
ثم أنني سرت فى كل الأحياء التالية: الباستيل, فدرب شاليينى 
لاشوسيه دائتن: الأوبراء مدلاين. سباستبول, لاكونترسسكرب. دنفع 
روشروء سان جاكء سانت انتوان وسأن بول؛ وكانت هناك أحياء بورجوازم 
أنيقة تنام فى الثالثة من بعد الظهرء وكانت هناك أحياء شعبية ضوضائي 
لها حوائط طويلة قرمدية حمراء تشبه سور السجنء وسلالم ومطالع وساجاد 
خانية. وحدائق ترابية تكتظ بأناس شواذ. وميادين فى ساعة تناول أطفا 
المدارس لطعامهم. ومعابر طرق حديدية. وقئادق مريبة تكتظ بفتيات ترتدي 
الجلد الأسود ومتاجر فخمة تعرض ساعات ومجوهرات وحقائب يد وعطور 
وعندما وصلت إلى باريسء كنت أنتعل صندلا من الجك. وفى فصل الخريف 


(11) محطة مترو وقطار شهيرة يباريس. (المترجم) 
(12) محطة مترو بالدائرة الثالثة عشرة بباريس, (المترجم» 
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تمزق إرياء فابتعت حذاءً رياضياً أبيضا بلاستيكيا حقيرا جدا من متجر 
بجوار بورت دينالي 203 ورغم ذلك فقد استطعت عن طريقه أن أسير لمدة 
كيلومتراتد 

كنت أسير دون أن أتحصدث إك أى شخص؛ ومن آن إلى آخر. كان 
هناك أناس يتظرون إل ويتظاهرون أنهم يقتربون منى. ومنذ ما حمدث فى 
مرحاضض منطقة ريجانس. لم أعد أنظر إلى الئاس قسى أعينهم. وكنث أسير 
غائبة » وكأنى لا أعرف إلى أين أمضى. وعندما كشت ألحظ أن أحدا ما 
يتعقيتى » كنت أدخل المبانى وأنتظر فى الظلام: وفى عمق ممرء أصد حتسى 
مائة ثم أرحل. 

كانت هناك مناطق غريية» لاسهما بجوار محطات الترو: قفى شارع 
جان بوتون وعلى رصيف المحطة. كان هناك شباب يرتدون أقمصة عريضة 
للغايمة. وفتيمات نحيفات ترتدين الجينز والسترات القصيرة: ضعورهن 
مغسولة بالكلور» وطالعهن مُدبب. ونظرتهن غائبية فارغة. ذات يوم. وأنا 
فى طريسق عودتى إلى المنزل. فوجشت بمشاجرة: كان الأمر فامضا وغير 
مفهوم؟ أولأء كان هناك رجال ونساء يهرولون متدافعين ويطلقون صيحات 
أجشةء أظئهم أتراك أو روس., لا أعرف, ثم كانت هناك مجموعة صغيرة من 
الشياب الذين يرتدون أقمصة جلدية؛ وكانوا يمسكون فى أيديهم بمطارق 


بأ سس 


(13) حى ومحطة مترو بباريس. (المترجم) 


ات 
ومضارب لعبة البسبول*: فمروا جميعهم من أمامىء وعندما مكثت خائفة 
على طرف الرصيف. دفعنى أحد الصبية بكلية يديه ورأيث وجهه مقضبأء 
وفمه وعينيه التى تفحصتنى لبرهة قاسية كانت جافة كأعين اِلَسَحْلِيّة ثم 
رحلواء وهويت على الأرض على ركبتى أمام مجرى الماء؛ ولم أتمكن من 
التحرك: وعندما سمعت سرينة الشرطة كان لدى فحسب الوقت الذى أصرول 
فيه إلى بانب البنى الذى تقع فيه شقة الآنسة ماير. 

كانت حورية ترتعش فى الشفة. عندما دخلت إلى الغرفمة المظلمة» 
أشعليثُ الضوة ولم أعرف نظرتهاء نظرة حيوان مُطاردء فأحدث ذلك الأمر فى 
شيئاً ماء ذلك أننى عرفتها غير مهالية مرحة. 

قلت لها؛ “ما بك9": فلم تجب» كانت تنظر إلى ساقى» ولاحظت أن 
ما تدقق النظر فيه هو بنطاك الممزق من على الرعبسة» وكائت هناك بقعة دم 
تتمدد على النسيجء. فقلت نها: “وقعت على الأرض. زلت ساقئ علسى درجة 
السلم ". ولكننى كنت أعلم أنها لاتنخدع بقوى» وقالت يصوت مختشق: 
“أريد أن أرحل عن هذا الكان. لم أَصَدْ أقوى عنى ذلك”: فتلت لها قاطعة 
حديثها قبل أن تتحدث عن الرحيمل: ” إشه أمنر مستحيلء لن يمكنك أن 
تعودى إلى بلادك. فأنت وأنا سنتعرض للسجنء وربما لاترينن.طفلك أبدآاء 
فسوف يسلبوتك إياه»؛ كنت أقؤل لها ذلك.من أجل نفسى أيضساً وحتى 


امكة من فصب 


(14) تعبة يتناضى فيها فريقان؛ يتشكل كلاهما من تسع لاعبين: ويشترط فيها إحراز أربعة 
أهداف لتكوين نقطة فى صالم الغريق. (اللترجم» 
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لا أنسى ما فعلوه بى حينها كنت طذلة وحينما أختطفت وغُلبت فى حقيبة ثم 
ثم ييعىء حتى لا انسى هذه الأيادى التى كانت تمر بى والحريق فى بطنى. 
فعادت لى الذكريات فجأة كحامض فى حلقومىء واستطردت قاثلة لها: » 
الأفضل أن نموت” قلت ذلك كما قائته هى عندما كنا فى تبريكة: وهى تضع 
المدية على حلقها. 


بأريسسسس 


قى نهاية فصل الصيف. تعرفت على الطبيبسة فرومجا؛ أظن أنها 
على الأرجصح ققد رأتنى عندما كنت أدفع أمامى عربة الغسيل فى مصر 
الستشفى. كانت الطبيبة فرومجا تعمل كطبيبة أعصاب. كانت تفحص 
مرضاها فى الطابق الثالث. ولكنها كانت تغدو وتعود من قسم إلى آخر بلا 
توقف. سألت عن اسمى من مارى هيئين وعن معلوسات أخري. وذات يوم 
أخذتني مارى هيلين على إنفراد في ساعة تناول الطعامء وكانت تتحدث إل 
بنفس صوتها البطئ الغنائى. ولكن فى عمق عينيها الذهبيتين: تمكشث من 
أن أطالع احساساتها: القلقء شئ من السخرية أو الحذرء وقالت: “تعلمين يا 
ليلىء كما يطيب لك. ولكن أردت أن أيلغك أن شخصاً ما فى وضع مرموق 
يهتم بك”. فلا نظرت إلييها دون أن يبدو على الفهم. قالت: ” الطبيبة 
فرومجا التتى تدير قطاع طب الأعصاب تريد أن تماعدك, إنسها على استعداد 
أن تجد لك عملا إذا شثت. يمكنك أن تقابئيها “: كنت متحفظة» ذلك أننى 
لم أكن أرغب فى معرقة أحداً أيا كان. أو التفى بأحد من جديد مهما كان 
الأمرء وكنت أود أن أمضى بين الثاس وبين الأشياء كسمكة تصعد سيلاً. 


سمكة من ذهب (124 

ثارت مارى هيلين وقالت لى: ” ينبغى عليك أن تفكرى فى مستقبلك 
أيضاً. لا يمكنئى أن أستمر فى المجن بك إلى هنا دون أن يكون لسك مستندات 
شخصية: إنه أمر مخاطرٌ فيه. فأنا أخاطر بغقد موقعسى فى العمل “. كانت 
هذه هى امرة الأونى التى أفهمتفنى فيها أنها أدت إلى خدسة: ولو كان الأمر 
بيدى لتركت بيساطة المستشفى » ولكن حورية كانت مُعدمة ووحيدة وكنا فى 
حاجة ملحة للنقود. فقلت: “ماذا يجب على أن أفعله؟”. فلطيتنى مارفق 
هيلين. وقالت:.”نهاية» ماذا تتصورين؟ هذه السرأة تعرض عليك أن تعملى 
لديها فى التنظيف وفى القيام بالمشتريات فقطء هذا كل ما فى الأصرء 
وستعملين كل يوم: وسيكون بوسعك أن تتناولى الطعام فى الظهيرة لدييهاء 
سوف تنتظبرك فى منزلها غدأ بعد الظهيرة ويمكنسك أن تزاولى عملك لديها 
مباشرة. أليس ذتك ما تيحثين عنضه؟ “.: خفضت رأسى:» ولم أود أن أعارض 
مارى هيئين» فلقد فعلت الكثيرٌ حقا من أجلىء لأنها كانت حنونة. ولأننها 
كانت تحب شعرى وبشرتى السوداء وعينى اللتين كن كعينييهاء فعيشى 
كعيون غزالة كما كانت تقول سيدتى. عانقتنى وقالت لى: * اسمعى. إذا 
أردتى» يمكئني أن أذهب معك حتى أقدمكِ لهاء وأطلبُ من سيسيل أن تعمل 
بدلاً مئى غداً فى فقرة ما بعد الظهيرة . 

فعلت مثلما قالت لى, ولا أظِنُْ أنها كانت سيئة النية. فكانت تعتقد 
أنها تمد فى يد العون» وربما كانت فى الحقيقة حاسدة: وربما أرادت هى 
أيضاً أن تلفت نظر شخصاً ما فى وضع مرموق. كانت مارى هيلين متواضعة 


42 
للغاية : مخدوعة كثيراً فى الحياة بصحبة أينتها والسنوات التى كان زوجها 
السابق يضربها خلالها كل مساء, فلقد افقدها أحد قواضع أسنانها ذات يوم 
حينما دفعها إى الأمام فى واجهة دولاب به مرآة. فأرادت أن تخلصنى من 
حياة كهذه؛ وقالت لى: “انظرى إىّء حياتى لا تساوى شيئاً": وأرادت أن 

آترك حورية: وأن أصبحَ آنذاك إنساناً ما. 


با ريسسس 


كان متزل السيدة فرومجا يقع فى ضاحيسة باسسى فى شارع صغير 
هادئ. وكان له بوابة كبيرة من الحديسد وعمودين. وكان رقميه "8 * مدون 
بالحديد. وكانت واجهته بيضاء وسقفه مدبب. ونافذته صغيرة علس السطح 
الذى أحيبته على الغور. 

قدمتنى مارى هيلين للطبيبة فرومجاء وتقد سمعت الحديث عنسها 
بكثرة. وكنت أخشى لقايّهاء وظئنت أنئى التفى واحدة من سيدات المجتصيع 
كالسيدة دلاهاى فى الرباط بحليها الذهبية وثويها الرمادى الرائع: وطالعها 
الشاحب وعينيها الباردتين. كنت قد هَيَنْتُ نقسى لفكرة أن أفر مع أول كلصة 
غير مناسبة توجهها إلا ولكن السيدة فرومجا كانت على النقيض من ذلك 
فتقد كانت قصيرة ونشيطة. بشرتها سصراء للغايية. وعيناها براقتان من 
الدهاء: ومع ذلك» كانت ترتدى بشكل غريسب بنطالا أصفر اللون يميل إلى 
السمرة. واسع للغاية. وقميص طويل لونه أزرق زرقة السماء وكأنه وشاح 
ريغى. عندما رأتنى عانقتنى, وقالت فى تعجب: “ولكنها جذابة”. ثم أعدت 
لذا شايا وقدمت لنا الحلوىء ولم تبق فى مكان ثابت. فقند كانت تقفز فى 


ممكة من ذهب 


ت 
الشقة كعصفور دورى. وقالت لى: “ يا ليذى: علييك أن تهتمى بى. هل 
تريدين ذلك؟ ليس لدى أطفال فستكونين كابنتىء أنت التى ستنظمين كل شئن 
فى هذا النزل» ولقد قالت لى مارى هيلين أنكٍ كنت تهتمين فى السابق بسيدة 
عجوز قميدة. حسئاًء إننى فى حاجة إلى أن تعاملينئى كما لو كشت كذلك: 
أتدركين ما أقوله لك ؟ *. احْتْسَيِتُ الشاى. وقلت نعمء ووجدت صعوبة فى 
الظن أنها تحدثت هكذا عن سيدتى كما لو كان ذلك بحق عملى أن أنشغل 
بسيدة عجوز قعيدة. وقى الواقع. أدركت أن ذلك الأمر كان أمراً حقيقياً. لقند 
كان ذلك بحق عملى منذ أن كنت صغهرة. 

أحببتٌ العمل لدى السيدة فرومجاء فكنتُ أبقى لديها طيلة النهار: 
وكنث أقومٌ بتنظيف المنزل. عدت للممارسات التى كنت أرتادها فى السابق 
فى منزل اللاح ندى لالا أسماء» فكنت أبدأ بمسح الفناء شم السرواق وكشت 
ألتقط أوراق أشجار الكستناء التسى كانت تتساقط والزغف وحُثالات البانى 
المجاورة؛ شم كشت أغسل البلاط وأنفض السجاد. وكنت أنظف الوكيت 
بمكنسة ذات يد وجدتها فى القبو. وذات يوم جاءت السيدة ورأتنى فانتطلقت 
فى الضبحك قاثئة: ”ولكن. كلا يا ليلى. عليك أن تستخدمى آلمة التنظيف". 
كنت خائفة من هذه الآلة التى كانت تدوى وتصفرء والتى كانت تبتلعٌ كل 
شن حتى الأشياء التى كانت أسفل ستائر التول0”©. وانتهيت بالتعود عليها. 


(15) التول هو قماش قطني أو صوفي شفاف يستخدم عادة فى نسج الستائر والكلمة صأخونة 
من أسم ويف فرنسى. (المترججم 


22 با ريسل 

كنت أقوم بيعض المشتريات فى الحى. وبما أن متاجر المنطقة كانت 
أسعارها مرتفمة. كنت أستقل الأتوبيس وأذهب إلى سوق “اليجر ” حيث 
كنت أشترى البرتقال فى حزمة بها اثنين من الكيلوهمات: وكشت أشترى 
الطماطم والقرع والشمام. كان المطبخ يمتلئ بالفاكهة. وكسانت السيدة بئسهرة 
بى. كانت تترك ورقة مالية فئة المائة فرئك على النضدة الصغيرة فسى حجرة 
الاستقبال. وكنت أضع النقود المعدئية القليلة فى صحن صغيرء فلقد كنت 
أجاهد نفسى على إنفاق أقل شئ يقدر الإمكان. كنت أعد طبسق السلطة بشكل 
مختلف كل يوم عن اليوم الآخر, بالزيتون التونسى. بالكرم الجساف والتّين 
واليقطين الأمرع والكيبوى وثسرة المحامى والاوكيرا والكراميسول. وأوراق 
الخلس البلدي وفريذيه وباتيفيا وخس النعجة وطرخشقون وقرع وشيوت 
وكرئب أحمر اللون. كنت أملئ طبقا كبير الحجم أبهض الئون ثم أضعه على 
النضدة فى منتصف مغرش السفرة الكبير الأبيض الفضى اللامع بجوار إبريق 
معبأ بألاء الطازج. ثم أنصرف. وعندما كنت أعود إلى شقة الآنسة مايرء كنان 
كل شئ يبدو لى قاتما: حزيئاً. تعساً. كدانت حورية تتصرغ على الأريكة: 
وتفرض الخبزء كانت حزينة فتفول لى: “أتتركيني. تتركينى وحيدة» 
فأمضي حياتى فى البكاء. هل لهذا السبب أتيت بك إلى هنا؟ *؛ كانت 
حورية غيورة حاسدة. وكانت تضول: “والآن ولم تعد لك حاجة إلى والآن 
وقد وجدت من هو أفضل منى» فتذهبين, وتتناسينى وأنا أسوت فى هذا 
الثقب الأسود دون أن أجد من ينفذني ”. فكنت أحاول أن أهدأ من روعهاء 


سيكة من ذهب 


تت 
وعدتها أننى يمجرد أن أقتصد النقود الكاقيية ستذهب نحو الجشوب. إى 
مارسيلياء إلى ئيس؛ كنت أحدثها وكأنى أتحددثٌ إلى طفلة. 

ريما كانت حورية على صواب. فقد كنت أرغب فى الرحيل؛ وأريد 
أن أبتعد على قدر الإمكان عن شسارع جان بوتتن وصن الفنادق البائسة وصن 
متاجر الكوكاويين على الرصيف وعن مصابسات الشباب التى كانت تهرول 
بعصيانها كى تضرب العرب والأقارقة لحظة مرورهم. 

كنت أشعر بالسعادة حيئما أدفع البوابة الحديدية للمنزل رقم “8” 
وأدخل إى المنزل القديم الهادئ حيث رَثَيتُ كل شئ وزينت كل شئء وكسأن 
لالا أسماء كانت لا تزال حية وكأنها السيدة الحقيقية للمنزل. 

أن أنني مشذ أن كشت طفلة لم يتوقف الشاس عن وضعى فسى 
شباكهم فكانوا يوقعوننى فى شباكهم» ويمدون إلى شراكهم عن طرييق 
عواطفهم وضعقهم. فلقد كانت هناك لالا أسماء. ثسم كنتها زُهرة: والسيدة 
جميلة. وتغادير. والآن حورية؛ كسان لدى شعور بأننى أختنق. ولم يكن 
بوسعى أن أفلت من حورية. كان علسى أن أصود وأعيش مين جديد فى دوار 
تبريكة سجينة فى دأر تغاديرء كى أعيش فى أفق وحدوى يشكله كل من 
طرف الزقاق المثقوب ومعبر الطريق الحديث السريع. والفثران التى تحدث 
أزيزا على السقف. 

أتفق معكم على أن هذه الفكرة لم تكن طيبة من جانبى, ولكئنى لم 
أعد أقدر على العيش هناء ولذا ففى الساعة التى كان ينبغى على فيها أن أعود 
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إى منزلنا فى شارع جان بوتن» كنت أمكثٌ لدى السيدة: وكنت أستمر فى 
تنسيق المطبخ, فأجلى الأوانى. البلاط الصينى والصنابيرء وكشت أفعل ذنك 
حتى لا أتأمل فى حياتى. وكى لا أفكرٌ فى أمرى. 

ذأت يوم عادت السيدة فرومجا مبكسرة عن موعد قدوسها قليلاً؛ 
وعندما رأتني. فطنث كل شئء فراحت تعائقنى قبل أن تنزع واقى المضر من 
على ملابسهاء وقبل أن تدنزع مغاتيحها من باب المنزل» قالت: “إن ذلك 
يسعدنى يا عزيزتسى» كنت أنتظر هذا ايوم وكشت على يقين من أنه 
سيأتى”. ولم أدرك كثيرأ ما كانت تريد أن تقوله لى. ثم أشارت إلى الغرفة 
القى تقع فى نهاية اللنزلء إلى جائب المطيخ. تلك الغرفة التى كان لها مخرج 
إك سلم الخدم؛ وفى هذا المكأن. كنت قد وضعت حقيبتى ومذياعى القديم وكل 
ما أملك. ولم تطرح على السيدة أسئلة؛ فعلت كل ذلك على الفور كما لسو كسان 
ذلك أمرأ متفقاً عليه بينتاء كما لو كنت أقيم لديسها منذ أشهر وأعوام. كان 
ذلك الأمر مريحاً لى من حورية؛ وحتى مارى هيئين كانت مُضْنية. كانت 
تريدُ أن تعرف كل شئ فى حياتى وتتدخل فيها؛ ولم أفكر حتى فى نونو 
آئذاك» فحتى هو كان يسجننى فى كسبكة صيدهء كدان يود أن نخرج مع 
ويريد أن اقبَلَهُ خطيباً لى. وكان عطوفا على وله بسمة طيبة» وكنت أسرح 
معه كثيراًء ولكنثى كنت أخشى أن تلتقطه الشرطة لأنه كان كاميروئياً لا 
يحمل مستندات شخصية؛ وكان لدى إحساس أنه: إن آجلاً أو عاجلاً: سوف 
يُفيِض عليه فلم أرد أن يقبض على معه. 


با رسيس 


نمكة من ذهب 


ات 

وفى منزل هذه السيدة كانت السكيذة وهناك» كنت على يقين أنه 
لن يحدث شئ. فلقد كان منزلها يقع فى حى هادئ. فى شارع صغير 
منحنى, به منازل صغيرة لها حدائق. وكانت المباتى مبانى أثرياء. وكان 
هناك أطفال شقرٌ يرتدون ملابس موحدة. فلم يكن للشرطة أن تأتى وتعسسكر 
هنا. فى البداية وبعد إقامتى فى باسىء كنت أنام طول الوقت. وكان يبدو لى 
أننى لم أنم مئذ سنوات. ذلك أننى كنت أعيش تحت وطأة الهروب. أو كنت 
أخشى أن تقيض على شرطة زُهرة؛ وفى شارع جان يوتسن» كانت مشاجرات 
السود» والآنسة ماير. والعصابات الملقبة "بالبانك”7© والتى كانت تهرول 
فى الأزقة مسلحة بالعصى كسى تضرب العرب. وكانت هناك أيضاً صضارة 
البوليس التى كانت تنطلق غالهاً. وصوت عربات الإسعاف المُحزن. 

أما الآن قأنام حتى التاسعة أو العاشرة صباحاً. وفى بعض الأحيان. 
كانت السيدة تيقظني, كانت تجذبُ الستارة؛ لينزلق ضوء الشمس بين 
جقونى. وكنت أرى من خلال النافذة الكرمٌ الأحمر, وأسمع العصافير 
مُرَقَرقٌ فأجلس كالكرة على الفراش حتى أواجل لحظة تهوضي: فى حين أن 
السيدة كانت تجلس على طرف الفراش تمرر برفق راحة يدها على وجنتى 
كما لو كنت قطلاً صغيراً. حتى صوتها أيضأ كان يداعبنى. فكانت تلفظً بكلمات 
عذبة جدآ تتدحريع كالحلم. وتقول: “ لا تتحركين يا عزيزئيء وظلى هكذا»ء 


(16) هى مجموعة صن الئاس الذين يعرفون بمعارمتتهم للنشام الاجتماعى بشكل ثورى 
استغزازق «المترجم) 


يا ريس 


له 


هنا منزلك» دعينى آهدهدك» إناك ابنتى الصغسيرة؛ أنت الابنة التى كنت 
أنتظرهاء فدعينى أذود عنك. ومعى لن تخشى شيئاًء سوف أعتنى بك: فأنت 
أبنتىء با طفلتى الصغهرة. . كانت تقول كلمات كهذه بالقرب من جسدىء 
فى أذنى وأشياء أخرى بصوتها الأجش الحئون, وكانت يديها الدافئة الجافة 
تخزلق على وجهى وتداعب شعرى فى رقبتى. وكسانت تخذل أناملها فى 
قرطىء ولا أعرف إن كنت أحب ذلك. فلقد كان أمرأ غريباً. كان بمثابة حلماً 


ينبسط فيبدو لى أنئى أتموحٌ فوق غيوم» وكنت أرتعش وأشعر بموج يتجول 
فى ظهرى. ويصعد بطنى ٠‏ وأشعر بكل عصب فى جلدى. من أقداصى حشى 
يدىء ولم يكن بوسعى أتحرك. فكنت أنام فى هذه الحالة. وعندما كنت أفتح 
عينى ثانية. كنت أرى النهار ساطعاً تكون السيدة قد مضت إلى عملهاء 
حينئذ كنت أهض وأذهب إلى صالة الاستحمام وأخذ حماماً منعشاً لكى 
أستيقظ. 

لم أعد أذهب بعيداً من أجل قضاء الشتريات. فالآن أخشى أن أفهد 
هذا الحىء وأخشى أن أبعد عن هذا الشارع الهسادئ. فلا أرى ملامة 
الرقم”8". فكنت أذهب إى متجسر الخبز فى ضرف الشاوعء وبالقرب من 
محطة المترو. كنت أشترى الفاكهة والخضر والجبن: ولهذا كانت النقود لا 
تكفى. وحتى لا أطلب من السيدةء كنت أنفق من مدخراتي الخاصة: فلقد 
كندت أظن أن السيدة فروماجا جعلتئي أعمل لديها لأننى حاذقة وأئنى أعسرف 
الشراءء ولم أود أن تعلم عفني أننى أصبحت كسولة؛ وأنتى لم أعّد أدخرٌ لهسا 


ممكة عن ذهب 132 
إلى حد أثنى . ومرات عديدة - لم يعد لدى النقود الكافهية للشراء. فسرقتُ 
أشباء» علب سمك السيمون المحفوظ. وبسكويت ومساحيق غسيل للمنزل. 
فلم أققد خفة يدي, وكنت ماهرة دوماء وكان 'تجارٌ الحى سّدَيُ فلم يكونوأ 
على حذر منى. مرة واحدة فحسب» تعرضث لمشكلة, لم أدرك على التو ماذا 
حدث. ولكن تَرَكَ هذا الأمر لد انطباعا غريباً كما لو كان هناك سر أو مَعْنَاً 
سرياً لم أتوصل إلى فهمه: كانت هناك بائعة من يائعات المتجر الصغيرء شابة 
عظمية الهيكل» شعرها مُصفرٌ عندما مررت من أمامسها نرت إلى بإمصانء 
وظننث أنها وأتنى وباغتتنى وأا أهم بسرقة طفاءة تبغ فأخرجتتها مسن 
جيبى حتى أدفع ثمنهاء ولكنها قالت وبجطئ شديد مركزة على كل كلصة: 
“إذء أأنت الجديدة ؟ “. فتمتمت: ” الجديدة ماذا؟ “. فأمعنث النظر فى 
بعينيها الشاحبقين الباردتين: وقالت: “نمم. تعم أيها القلب الجميل”: 
ووضَّعَتْ كل شئ فى الحقيبة ومدتها إلى دون أن تأخذ منى نقود. فضررت 
مهرولة لثلا تناديني. 

وفى بعض الأحيان؛ كنت أهتف إلى حورية بعد الظهر. وحتى 
تمرر لها الآنسة ماير المكالمة التليفونية. كنت أقول لها أننى أهتف من مكان 
بعيد. صن إنجلترا أو أمريكاء فكانت تقول " أحقا؟ ” بصوتها المزماري 
المنخقض؛ وبعد لحظة كنت أسمع صوت حورية الخفيض الأجش. وكانت 
تحدثنى بالعربية وأجيبها بالفرنسية. 


-- أين أنت؟ 
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با سس 
-- فى باريس وليس فى أمريكا. 
- متى ستعودين؟ 
- لا أعرفء أسمعى: أثنى منهمكة فى عملى. 
- أواه. 


- بلى: أؤكد نك ليس لدى مطلقاً الوقت, ثم أننى بعيدة فى الضرف 
الآخر من المدينة. 

- أوافء أوأه. 

--لماذا تقولين أواه. أوأه» ألا تصدقينني. اسمعصى سوف آمى كى أراك 
متى استطعت أن أُقَرَعْ نفس أليس لديك حاجة إلى شئ؟ هل مازال لديك نقود؟ 

-- حسناء مازال هناك القليل. 

- يجب أن أتركك الآن. سوفى أحدثك ثانية. 

-- اذا تكذبين على ؟ لن تأتى حتى موتى. 

- اسمعى أنا لا أكذب عليك. لن أستطيع أن آتى الآن. سوف أحدثك 
ثانية. 

- حستاً. 

- إلى اللقاء. 

كنت فى خزى من نفسىء فلقد كانت نصف ساعة فى المترو تكفى 
كى أكون هناك مبع حورية: ولكن لم يكن هناك من سيب سوى أن فكرة 


ت 
الدخول إلى شارع جان بوتن كانت تجعلتى أتقيأء فلقد كان ذلك بمثابة حائطاً 
يقصلنى عن هذا المكان. 

جاء نونو إل ذات صياج؛ لا أعسرف كيف عرف المككان. أقلشه قند 
انتزع الإجايه من أنف مارى هيلين» وغم أضها كسائت قد حذرتشي منغ أو 
يكون على الأرجح قد استفهم عن المكأن من المستضفى . فعندما كنت ماضية 
لقضاء المشتريات. وجدته. على الأرجح أنه أنتظر لوقمت طويسل بزاويمة بساب 
مرتدياً قميصه الجلدى فحسب فى برد الخريف» فكان يذخرء وكان مزكوماء 
ويدت عليه السعادة حين رآنى. ولم يكن بوسعى أن أصرفه: فلقد كان خائفاً. 


مكة من ذهب 


قال: “ لقد تغيردت” 

- أحتا ؟ إى الأفضل؟ 

فضحك وقال: “يبدو عليك الآن أنك امرأة ”. 

كان ذلك بسبب الملابس التي كانت السيدة فروماجا قد ابتاعتها لى: 
بنطالاً لونه أسود» وقميصاً من الصوف على هيئة حرف فيه7*©. ووشاح 
أحمر طوقت به رقبتى. 

أظن أتنى كنت فى هلع من مقابلة أحد من حياتى الأخرى. ولكننى 
كنت مندهشة لأننى فى الواقع كنت فرحة بلقاء نونو. 


(17) وهو ما نقول عنه في اللهجة المصرية وبعصض اللهجات العربية على هيئة رقم 7. 
«الترجم) 


ك4 بأ يسيس 

امطحبنى أثناءً إجرائى للمشتريات» وكان يحمل العذب, فلقد 
كانت مناكبسه عريضة ورقبته سميكة: وكان وجهه وجمه طفول. وكنت 
متدهشة من حجمى أمامهء فكان يبدو لى أكثر قصراً منى. رآه التجار نطيفء 
غكانوا يمزحون معه. وكان هناك من قال ى: "أهو أح لك؟”. وللمرة الأول منذ 
عدة أسابيع» كنت أمزح» وكائني أخرج من حلم. 

قال لى نونو بعض الأخبار عن شارع جسان بوتن: الآنسة صاير فى 
متاعب» قلقد دخلت الشرطة إلى منزلهاء قلأئها لم تصرح بكل سكان الكوخ. 
هددتها الشرطة بدقع غرامسة. وقال نونو: “كانت العجوز الشمطاء تيكى 
وتفول: إن ذلك ليس خطئي» هؤلاء السود يشبه بعضهم البعض الآخرء فأنا 
لا أعرفهم” وقلت له: “وخالتي”, 

كنت ألقب حورية كذلك. وكانت لا تقول شيئاً. كانت توارب 
غرفتها وتغلقها على الفور» فلقسد كانت تخشى الخرطة؛ وتظن أنه سيتم 
القبض عليها وإرسالها إلى زوجهاء بيد أن العسكر كان همهم الأقارقة: أما 
نونو فقد هرب من السقف. ولهذ! السبب جاء إلى هنا. قلت لثوئو: 

"وأين تقيم الآن؟ ” 

قالتفت نحو المدينة الأخرى. كما لو كان من المكن رؤيتها من 
لكان الذى كنا فييه. وقال: “أعارنى صديق مبيت سيارات. وهناك أنام 


-- “وأين يكون ذلك؟* 


مكة من صب ال 


فتأملء وقال: “إنه أسم غريب. يسمى شارع جمافلو”: شم اظهر لى 
طرف ورقة حيث كان مدوذاً على عجل: “28 شارع جاقلو"2 فاعتقدت أن ذلك 
اسم محارب كتاميرونى. وقال نوئو: “فى الليل» تمضى الأمور على صا يرام 
أما فى الثهار فالأمر محزن جدأء فأذهب لأتدرب في المعهد الريياضى, لأنسى 
سوف أشارك فى بطوئة الشهر المقبل» ويقول مدربى أنه سيكون بوسعى أن 
أمتهن لعبة الملاكمة. وسيعطينى كل الأوراق اللازمة للإقامة”. 

عندما عدنا إلى المنزل رقم ”8 أدخنت نونو حتى يحتسى القهوة: 
فكان معجباً بهيثة النزل: وكان يسير برفق كما لو كان يخشى أن يقرقيع أرضية 
البيت: عبرنا الصالون حتى الطبخ الضخم الأبيض. وكانت دهشته تسرنى. فلقند 
عرقت منذ وقت طويل بيوت الأثرياءء فبعد فيلا السيدة دلاهاى. ثم يبدو أى شئ 
خارقاً: أما نونو فقمد كان كانطفل أمام اللمب الجديدة» فكان يتفحص ماكينة 
القهوة الكهربائية: وحماصة الخبز, ويشدُ الأدراج التى تسير على كرات. وكسان 
يدور السلال الغير قابلة للصدأ. ويقول: “حقا هنا الثراء ”. 

-. “أبحق يعجبك ذلك؟” 

فضحك ضحكته البراقة. وقال: “هذا أفضل من مبيست السيارات 
الذدى أقيم فيه" 

وضعت زراعى حول رقبته. وقلت له: "إذا ما غدوت ملاكماً شهيراً 
سيمكنك أن تشترى منزلاً مثله فتأمل وقال: "إذا ما حدث ذلك. سوف 


أتزوجك أنت”. 
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ياريسسسسٍ 

كان يبدو عليه الجد إلى حد أتنى انطلقت فى الضحك؛ وقلت لله: 
“توقف عن خداعك. عندما تصير ملاكماً ضهيراً: ستفكر فى أن تتزوج من 
عروس جميلة شقراء". فنظر إل فى عتاب. وقال: “اذا تقولين ذلك: سوف 
أتزوج منك أنت”. 

اعتاد نونو أن يأتى كل صباح تقريباً عدا أيام عطلة نهاية الأسبوع. 
ذلك أن السيدة فروماجا كانت تيقى فى المنزل: وكان يساعدنى فى حمل 
المشتريات وكنت أعد له وجبة إفطار بالبهض ومريدات محمصة وأكواب كبيرة 
من الحليب الساخن. 

لم تكن السيدة فروماجا تتفول شئء ولكن على الأرجح أن شخصاً ما 
قال لها ذاث يوم عن شئ ماء ذلك أن وجهها تبدل وأصبحت عنيفة وشريرة 
معى. فكانت تزجرنى إذا ما قلت لها نعم أو لا وكسانت تعود فجأة فييدو 
عليها الغضب كما نو كانت قد نسيت شئ ؛ حزمة مفاتيح أو ملف أو أى شئ؛ 
ولكنها كانت تفعل ذلك حقى تعرق إن كنت مع نوشو فى المنزل» فشأدركث 
ذلك الأمسر على الغورء وقلت لنونو ألا يأتى إلى ال منزل وأن ينتظرني قي 
الشارع؛ فسخر منى قائلاً: “إن سيدتك غيورة". 

ضايقنى ذلك الأمر. بالرغم من أنه أصبح كذلك؛ وكأن لدى إحساس 
أن شيثاً ما يتم تدبيّره» ولم أكن أعرف ما هو. وفى غضون هذه الفترةء 
سلمتنى السيدة فروماجا خطاباً غامضاً. كان مدوناً فى أعلاه: “الشرطة 
القومهية. مكتب شرطة الدائرة السادسة عشرة”. وكان ذلك استدعاء فى بغرض 
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ات 
تسوية حالتى. وكانت السيدة فرومجا تعرف ذلك الأمرء فدبرت كل شئ. إذ 
كانت صديقة لدير مكتب الشرطة, فقدمت شهادات الإقامة وإقرارات على 
الشرف» وكان كل شئ مُعد. تظاهرت بأنها تحاول أن تُدِركَ الأمر. فقالت: 
"أظن أنهم سيقيلون طنب تسوية حالتك؛ ثم سيكون بإمكائك الحصول على 
الجنسية”. فكنت كالصموقة؛ ولم أقدر على قول: “ولكننى لم أطلب شئ”: 
ثم تذكرث زُهرة وزوجها وشقتهم. حيث كانوا يسجنوننى على مدار أشهر. 
ودوار تبريكة» والفران التى كدانت تعدو على السقف وتحسدثُ صوتساً 
بمخالبها على الصفيح. فقلت شكرا” لسيدتى» فعانقتثى. 

عندما عدت من مكتب الشرطة. بشرتى محمرة. بداية بسبب الطقس 
الذى كان حاراًء ولأن المستخدم فى مكتب الشرطة كان ملاطفا كثيراً تجاهى» 
فاستوجب الأمر أن أقص عليها كل شئ. الأوراق التى وقعتها والبصمسات 
الإصبعية, والإملاء 2 وقصة اسمسى الذى كدان قد أختارهٌ لى المستخدم: ليز 
هنريت. فلقد رأى أن ذلك الاسم يناسبنى. ضحكت السيدة فروماجا وضربت 
يديهاء وكانت متحمسة وكأن كل ذلك كان لها هسى. وبالطيع؛ ثم أقص عليها 
حكاية الُستخدم الذى مال إلى واضعاً يده فوق عنقى» ثم سألنى برفق: ” كيف 
نقول كلمة أحبّكٍ بالعربية؟ ٠“‏ فأجبته “كفضى.. 770 وهى أغلظ كلمسة كنت 


(18) من يين شروط الحسول على الجنسية الفرنسية إجادة الإملا». (المترجم) 
(19) الكلمة التى وردت فى التص الفرنسى هى 88811 وهى كلمة دارجة تُستخدم فى العربية 
المغربية (صافى) نحث المحاور على التوقف عن حديثه. (المتريجم) 


وق 


أعرفهاء لأنها كانت الكلمة التى تصيح يها حورية فى وجه الرجال الذين 
كانو! يضايقونها فى تبريكة. ونم أقص عليسها ذلك لأنه لم يكسن بوسعها أن 
تدوك ما أقولء وكائت لن تدرك كم كان الأمر سيان بالنسسبة لى. فلقد حصدث 
فى وقت متأخر للغاية» وأنه ما كان لى أن أمنح هذه الأوراق: بل كانت هذه 
الأوراق ينبغى أن تُعطى لحورية. 

رقت السيدة قليلاً وقالت لى: "لا ترحلى ؟ قولى لى أنك لن تتركينى 
أقع على الأرض”. كانت تتحدث كحورية وتغادير . الناس كلهم متشابهون. 


با ريسسس 


كأن من المكن أن أمكثُ معها كثيراً. وكان من المكن أن أبقى معها 
حتى هذه اللحظة, لو لم يحدث ما حدث تلك اللينة. وأعتقد أنه حتى لو 
أتنى لم أصير فى هذا الوضع الجديدء وحتى لو لم يحدث هذا الشئ؛ كنت 
سأمضى أيضا الليل معها. وجدت صعوبة فى فهم كيف تم ذلك الأمر؛ ويد 
العشاء تحدثنا سوياً. منذ وقت قثيل وأنا أششعل معها السجائر الأمريكية 
ونحن تتحدث؛ كنا نشاهد قليلاً التلفاز بطرف أعيننا دون أن نوئيسه اعتماماً 
حقيقياًء وكان الطقس لايزال حاراء كان ذلك فى نهاية سبتمبرء وكسانت 
نوافدٌ امنزل منفرجة على أشدهاء وكان هناك قنيسل من امضر يتساقط على 
أوراق الأخجارء وكان كل شئ هادشا فى شارع مريونهه. ولم يكن يتصور 
إنسان أن أشياء مخيفة تحدث فى مديئة كبيرة جدأ مثل هذه. 

أعدت السيدة فروماجا كوب شايها المسائي. واضعة فيه أوراق 
وزهور بمناق الغلفل والقائليا الُتفرة قليلاً, واستلقيت على الأريكة. وكان 
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ات 
لدى إحساس بأذنى أتموج. كلا ثم أكن نائمة؛ ولكثنى شعرت يجسدى خفيف 
جدآء ولم يكن بوسعى أن أحرك ذراعى ولا ساقى» وكدآن يبدو ى أن وجله 
السيدة دان منى» براقساً كالنجم؛ وضحكتها غريبسة. وكسانت عينيها 
السوداويين المتدتين تشبهان عين قطة؛ كانت تتحدث وتكرر يعذوبة: 
”يا طفلتى الصغيرة 27 يا طفلتسى الصغيرة! ” كما لو كانت تمؤ. أحسست 
بهدها الجافة والحارة تتدحرج على جلدى من خلال قميصى المفتوح, وأخدت 
تعبث فى أزرة تدبى. فكان قلبى يدق ويتحطم. وكنت أنصث إلى صوتها الذى 
كان يخرخر قائلا: “يا طفلتى الصغيرة! ”» وأردت أن تتوقف وأن تصمت وأن 
تختفى » أردت أن أعود إلى مكان لا يكون فيه أحدء كشت أبغى دار القابر 
الى كضت أذهب إليها أمام البحرء عندما كسانت الشمس تسبرق فسى 
النصب التذكارى. فى العشسب, النصب التذكاريسة التنسى لاتحمسل 
اسم والعصافير المعلقة فى الريح بأجنحتها الحادة الشابهة للمشاجل 
الكبيرة. 

عندما استيقظت فى الصباح: كان فمى جافاً وكنت أشعر بألم فى 
وجهى. ولم أتذكر جيدا ما حدث. فلقد نمث على أريكة الصالون وتدشرظ 
بقميص حمام السيدة المصنوع من الحرير اليابانى وما أزعجنى بداية. هو 
رائحة الجلد الروسى التى كانت تصدعٌ رأسى. فجلت هنا وهناك عبر المنزل 
الخالى مصطدمة بالأثاث: ولم أكن أعرف عما أبحثء فلم يكن بوسعى أن أفكر 
فى شئ. أعددت الماء الساخن لقهوتى: ثم دخلت الشمس إلى الطبخء وفى 


42 


الخارج كان الجو رائعاء فالكرمة الخالية من الثمر أخذت تصهب من 
خلال إطار الشافذة. وكانت هناك مجموصة مؤلفة ممن عصافير الدوري 
007 


با ريسسس 


وفجأة» وبينما كنت أحتسى قهوتى, أصبح كل شئ واضحاً أسامى: 
ينيغي على أن أرحل عن هذا المكان» وكنت أشعر بقلبى يدق بشدة: وكان ألم 
جبهتى يشتد. وعدت للخلف فقلبت مقاعد. وكنت أردد: “المجوز الشمطاء 
العجوز الشمطاء ” ” مثلما كانت تقول مارى هيلين عندما كانت تتحدث عن 
الآنسة ماير. 

الآن أتذكر ما كانت تقصه على لالا أسماء. فلقد كانت تقول: 
لاتشربى من شاى شخص لا تعرفيه لأنك بهذا تشربين شيئًا لاتريديسه”: 
وكانت تحدثني عن رجل كان يدعو الغتيات لاحتساء القهوة ويجعلهن تشربن 
دواء حيوانات. وعندما كن ينمن» كان يحمدلهن لديه ويختصبهن ويقطع 
رقابهن. 

وتذكرت الشاي الذى كانت السيدة تعده لى وعينيها السوداوين 
اللتين كانتا تبرقان بينما كنت أترنح برأسى. بالأمس. على الأرجح. أنها 
أكثرت من دواء الروهيبئول ففقددثُ الذاكرة» كنت أمقتهاء قلقد خدعتشى» 
ولم تكن صديقتى بل كانت شخصاً ما كالآخرين مثل زُهرة والسيد دلاهاى 
ومثل الُستخدم فى مكتب الشرطة: فكنتُ أبغضهاء وكان من المقترض أن 
أقتلهاء ” الغبية : الغبية المجوز". 
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أرتديت ملابسىء الجينز والقميص الصوفى اذى جئت به. ثم 
ألقيت بلا تريث كل ما ابتاعته لى السيدة فروماجا: السلسلة الذهبية الصغيرة 
مع الشارة التى حفر فيها اسمى. وألقيتها فى المرحاض وجذيت طرادة الما 
ولكن نفير الباه لم يغلح فى ايتلاعهاء ثم بحئت عما يجب أن أفعله كى أنتقم 
لنفسى. ولم أرد أن أسرق شئ. لم أرد أن أخذ أى شئ من عندهاء وأردت 
فحسب أن أمحوها من ذاكرتى» هى وزرائعها. ذهبت إلى مكتبسهاء وشرعت 
فى إلقاء كل كتبها على الأرضء وكنت أخذ الكتاب من علسى المكتبة. وأنظر 
فى العنوان. ثم ألقيه فى وسط الغرفة ثم أصابنى جنون. فمضيت فى تطيسير 
الكتب تدريجياً بسرعة فأحدث ذلك ضوضاء شديدة» ضوضاء أوراق تتصرق. 
وكانت الكتب تصطدم بالحوائط. فعلت نفس الشئ قى صورها وفسى خطاباشها 
وفى أوراقهاء وأظن أننى كنت أتلفظ بكلمسات فى ذات الوقت؛: كنت أصرح 
وأسبها بالعربية» وبالفرنسية وبكل ما أعرف» فجعلنى ذلك على ما يرام. 

عندما فرغت من هذا الأمرء أصبح مكتب وصالون السيدة يشبهان 
حقلاً بعد إعصار. وحينئذ أخذت حقيبتى ومذياعى_القديم ورحلت. 


2 اضرع مر 


|[ “شار باتني 


كان شارع جافلو بمثابة المكان الأكسثر غراية فى مديضة باريس+ 
قفى البداية لم أصدق أنه موجود؛ وعندما جاء نونو يستقل دراجته الثارية 
ليبحث عنى (أو بالأحرى بالدراجة التى استعارها) ثم دخلنا تحت الأرض» 
ظذنت أنه يأخذ طريقاً مختصر) وأننا نعبر نفق. ولكن الشسارع كان مستديراً 
تحت الأرض فى رواق مينى بالخرسان. تقع على جاتبيه أسواب مبيت 
السهارات. وكان صوت الدراجة يدق كالجحيم ؛ وكانت هناك بسيارات تسهر 
فيه مشعلة فوائيسها مستخدمة منبهاتها. وبسيب ما حدث: كنت منهكة» 
فالتصقت فى قميص نونو وانتابئى إحساس بأننى مشردة؛ فلم أعد أعرف إلى 
أين أذهب وماذا سيحدث ى؛ و أظن أن دواء الروهيبئول لم ينتهى تأثيره بعد 
حتي هذه اللحظة. 
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لف 

بعد ذلك هويت طريحة الغراش؛ وكانت شقة نونو الكائتة أسفل 
الأرض صغيرة. ولم يكن بها ضوء على الإطلاق: اللهم إلا شعاع يمر من خلال 
جب فيصل حتى الطيخ؛ وفى الواقع لم تكن بشقة. إنما كان مبيتساً للسيارات 
أو قبوأ تم تهيئة مرحاض فيه لكل السدور تحت الأرضى وكذلك مطبخ. أما 
بقية المساحة: فكانت موزعة إل خلايا من الأسمنت بها أبواب ثقيلة من 
الحديد الخطط بالخدش وأسقف من القبب, ولكدن ذلك كان شيئاً حسناً 
بالنسبة لناء لأنئا لم نكن نستمع إلى الضوضاء, إلا صوت شبكة المجارى من 
آن إلى آخر أو صوت مراوح التهوية. لم أكن أدرك ماذا ألم بيء فظللت راقدة 
طول الوقت تقريها على الفراش الذى وضعه نوئو فى غرفته من أجلى وحدى؛ 
أما هو فكان ينام فى الصالة. كسان ذلك بالأحرى مبيقاً للسيارات: أرضيقه 
الأسمنتية مطلية بلون رمادى: وعليه باب كبير بمصراعين. فضلاً على ذلك 
كان يسودع فيه دراجته. وكان ينام على الأرض على فراش من الكرتون 
الورقي.كان نونو عطوفأء فلقد أعطانى غرفته. وكان يأسف لرؤيقى فى حالتى 
هذه جامدة على الفراش؛ وكنت أشعل الغليونء ثم أسعل. كنت خائرة القوة» 
ولم أكن أقدر حتى على تحريك ذراعى أو على أن أدير رأسى؛ و لم أعند 
أتناول الطعام. فلم أكن أشعر بالجوع على الإطلاق. فى بعض الأحيان كسان 
الرضِب يملأ فمىء فكان على أن أميل إلى جائبى حتى أيصقء ولم تكسن 
الدورة الشهرية قد أتتنى بعدء ولقد حدث كل ذلك وكأن كل شئ توقف فى 
داخلى, 


4 م ا سب تحسم ف ازغ جافففن 


كان نونو يقون إن ذلك قدرٌء كان يبدو عليه أنه يدرك أمرى. قال لى 
ما يجب فعله: إلقاء الملح فى الثارء وضع ريش أو قذاة» رسم علامات على 
الأرض. النفخ فى الدخان؛ فكنت أستجيب لكلامه. وأصدق أى كلام يقوله 
وأى ضحكة يطنقهاء فلقد كان هو الشخص الوحيد الذى يربطنى بالعالم. 
عندما كأن يعود من التدريب» كدان يشتم الشارع؛ السرق وغاز الدراجدات» 
فكنت أمسك بيده يده الربعة بأناملها الفاسية وجلد كلية يده الناعم كالأكرة 
امستنفذة وأقول له: “قص على كل ما رأيتسه بالخارج. وكل ما يحدث فى 
الشواوع”: فكان يقسول فى أنه رأى حادثة. أو أن شاحنة اصطدمت بسيارة 
بالية فاقتلعت جناحهاء وكان يقسص أنه رأى اسكوتلندهين يعزقون مزصار 
القربة. وأنه رأى مارى هيلين» وكان يأتينى بأخبار عن شارع جان بوتن. 
وكنت أساله: “وخالتى حورية؟”: فكان يهز رأسه ويقول: “لم أراهاء ولكّن 
يبدو أن السيدة فرو...” و لم يكن يقندر علسى ذكر الاسم. قلقد كان ذلك 
يضحكه. ويستطرد: “ربة عملك. يبدو أنها تبحث عنك. إنها تحنسق عليك 
حقى اشوت. إنها هى العجوز الشمطاء التى ألقت اللمئة علييك, سوف 
أقتلها". لم يقل نونو لأى شخص حتى كارى هيلين أتنسى أقيم لديه. ولو أن 
السيدة كانت قد عثرت على لألقتنى من باب فرنسا وكأنى مجرمةء رغم أنثى 
لم أسرق مذها أى شئء بل هى القى سلبتئى شيثاً ما وكذيت علئ. 

كانت تأتينى كوابيس فى ثومى. ولا أعلم إن كانت تأتى في الليل أو 
فى التهارء فكنت أرى أننى فى بطن حيوان كبهر يوضمنى ببطئء وذات 
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م1 
يوم : صحت وجاء نونو؛ فداعب طالعي» وكسان يحدثئى برقة كأنه يحصدث 
طفلة. وعندما أراد أن يعود إلى كراتيضه.ء مسكته وضممت» إلى بقسدر مسا 
استطعت, فشعرت بعضلات ظهزه كأنسها أحبال؛ اتجه إل وأطفا المياح» 
وكنت أطوق كل جسده؛ وكان يرتعش ولم أعرف اذاء قبدا لى ذلك الأمر 
غريباء فهو يرتعش ولست أنا التى ينتابها خوف. ولم نقعل شيثا هذه الرة: 
رقدت فقط وجهى إلى وجهه؛ و لم يكن نونو يتحسرك» فلقد طوقشى بذراعه 
وراح يقنفس فى رقبتى. وذات مساء. ضاجعنى برفقء ثم اعقذر لى وقال: 
"هل آلتك؟ ”» وكانت هذه هى المرة الأولى بالنسبة ى. ومع ذلك ثم يدهشني 
ذلك الأمرء فلك كان لدي إحساس بأثئى أعرف ذلك منذ وقت طويل جداً. 

ثم مضى كل شئ يتحسن قليلاً فى حياتىء فأخذت فى التحصرك من 
قراشى؛ وذهبت إلى للمطبخ: شم سألت نوتسو ساعة الإقطار: "هل الطنس 
جيد؟” فرد: "اتنتظرى سوف أذهاب كى أرى “» ثم دفيع النضدة الصغيرة» 
وفتح كوة الباب. وتمكن ثانياً جسده من إخراج نصفه حتى الجّب الذى كان 
يجلب شعاع الضوءء ثم عاد والعرق على قميصه وقال: “السماء كنها زرقاء “. 
وأراد أن أصعد معه فوق دراجته كي نمضى لنقوم بجولة. 

عندما عاودت الخروج إلى الشارع للمرة الأوفى. صعدت السلم الواقيع 
بجوار باب مبيت السيارات. ثم الصعد الكهربائى وصعدت حتى أعلى الميثي. 
كان ذلك فى الصباح: فلقد مضى نونو إلى صالة التدريب. وكان كل شئ ساكتء 
اللهم إلا انهزة فى كلل طابق من اليشى , وصعدت عالهياً حتى الطابق الرابيع 
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عشرء كان هناك مكاتب و شركات تأمين و محامون وشركات سفن. أو شئ من 
هذا القبيل؛ دخلت إلى المكاتب. ودون أن أتوقفب. سوك حتسى الزجاج 
إلكبير: فرأت الكاتيات هذه الفتأة السوداء فى كومة شعرها وفي بنطالصسا 
الجينز البالى ونظراتها المصوبة إليهن. فانتابهن ضوف شديد, وأظن آنه 
تلمرة الأو أدركت أنه يوسعى أن أخيف إنساناً . 

اتكآت إنى الزجاج ونظرت؛ ولدة لحظة. ظللت متجمدة مين الدوار 
الذى انتابثى» فلم أكن قد رأيت فى حياتى قط مديئة أعلى مسن هذه المدينة: 
فلقد كانت هناك أسقف ومبانى وشوارع عريضة لايدركها البصرء وميادين 
وحدائق. وأبعد من ذلك التلال: وحتى تعرج النهر الذى يتلألاً فى الشمس؟. 
كان ذلك مشابه لأعلى الشلال فى دار المقابر أمام البحر مع طيور النورس التى 
تحلق فى واجهة السماء. كان هناك دخان وهياكل سيارات تتلألاً صضيرة 
كالجعران. أحدثث ف الضوضاء دوارأًء دوى صامت ومستمر يصعد كل شئ فى 
آن واحد تخترقه أجسراس تنبيه سيارات وصفارات إئذار الشرطة وعواء 
الإسعاف. كانت يسدى موضوعة على الزجاج السميك. ولم أستطع أن أبعد 
نظرى عما أرأه. كانت السماء تعبرها سحابة كبيرة سودا. وكانت هناك 
أشعة الشمس فى جانب وقطرات المطر فى جانب آخرء وأقسم لكم أننى لمأر 
منظراً أبوع من ذلك. 

سمعت صوتاً خلفى. صوت آن قليلاً. فكسانت هناك اصرأة تقول لى 
يرقة: آنستىء آنستى. ألا تشعرين أنك على ما يرام #-: ولكنني لم أفهمها 
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على الغورء التفت. ونظربت إليها ضاحكية؛ وكانت هناك دموع فى عينى 
الأننى أحسست أننى سعيدة فجأة: وقلت لها: "كلا تمضى الأمور يخير» 
تمضى الأمور بشكل حسن للغايسة: أشاء أنا أردت أن إستمتع بالمنظر”: ولم 
تسكن من روعها ابتسامتي. على ما أظن» ذلك أنسها تباعدت. كانت شاية» 
شاحبة. شعرها طويل أشقرء وعيناها خضراوين. كان بصحيتها نسساء 
أخريات: إحداهن بدينة قليلاً وأخرى تشسبه السيدة فروماجاء ومن 
المحتمل أنسهن قد استدعوا الأمن لأننى عندما خرجات من المكتب نحو 
المصعد الكهربائىء فتحت الأبواب المعدنية» فخرج رجل يتفحصنى بتمعنء 
كان برتدى زَياً أزرق اللون. ويحمل أصفاداً على زشاره: شم دخلنت الصعد 
وأغلق بابه. كنت متعبة, ثملة قليلاًء وعندما بلغت مبييت السيارات فى 
الطابق تحت الأرضى. تمددت على الفراش. وتمت قسطاً كبيرا من الشهار: 
حتى أن نونوء عندما عاد من صالة اللاكمة. لم يوقظنى. نظر إلى وأنسا 
نائمة. جلس وظهره متكأ إلى الحائط دون أن يحدث ضوضاء كما لو كسان أخى 
الأكبر. 

بعد ذلك؛ عاودت الخروج. ولم أنتبه إى أننى كنت سجينة طواك 
هذا الوقت, فى الخارجء كانت السماء شاحبة وكانت الشمس تدلف أسفل 
الغيوم. وكان الطقس بارداً حتى الأشجار على حافة نهر السين تغيرت. 
فأوراقها الصقراء كانت تسقط مع الريح. 
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قكرت في حورية» وما إن تمكنت مسن السهر. ذهبت سيراً على 
الأقدام فى اتجاه جار دى ليون!2: وكنت أشعر بالبرد» فأعارنى نونو قميصه 
الجلدى العريض كثيراً من على الذكبينء وكنت أحسب كثيرأً هذا القبيص» 
فكنت أشتم فيه رائحة نونوء وكان بائياً من على الأكواع. وكأن تدى إحساسى 
أنه يحميثى كنوع من الآلات الواقية. 

كان شارع جان بوتن على حالته العهودة عنه دوماء حتى أنه كدان 
يخيل فى أننى رحلت عنه بالأمس فقط: الفشادق البائسة. أكيياس القمامة. 
العصابات» وفى نهاية الشارع» قبل الطريسق المسدود: يقع باب المبتى فى 
حديده الأسود وزجاجه القذر. طرقت الباب. شم جاء رجسل أسودُ لا أعرفه 
ليفتح لى الاب » كدان قصيرأ ونحيفاً: به لحيمة صغيرة» و نظر إكّ دون أن 
يقول شيئاً ثم أتجه نحو المطبخ حيث كان يفسل الأوانى. كانت مارى هيلين 
تحتفظ برجال فى خدمتهاء وكان باب الآنسة ماير مواربأ والضوء مشعلا 
فعبرت لمر دون أن أحدث صوت وطرقت باب الغرفة. 

عندما جاءت حورية نحوى» وجدت صعوبة فى التعرف عليهاء 
فأصبحت بدينة جدا. وكان"مناك ازرقاق داثرى أسفل عينيهاء ولكن طالعها 
توهج لرؤيتى, وقالت لى: * كنت أنتظرك: رأيست فى نومى أنك ستعودين 
اليوم”: كان ذلك هو ما تردده دوماء فقلت لها: “أترين, ها أنا أتيت إليسك”. 


(1) من كبرى محطات القطار فى بأريس. (المترجم» 


ميكة من ذهب 


ات 
لم تسألنى عن شئ ماذا فعلت: وأين ذهبت. فربما بالنسبة لهاء هي الْرّوعة 
فى أعماق هذه الشقة. الوقت لم يكن يمر بها بسرعةء وقالت: “كنت أتألم كل 
يومء وأقول لنقسى كل يوم: هل ستأتى اليوم: هل ستهتف ى؟” 

فى خلال بضعة دقائق. جمعت كسل الأشياء. وضعت الغسيل فى 
الأكياس. الأدوية. علب الخرطال. وكل شئ؛ وكانت حورية متوجسة كثيراً 
من الخروج لأنها منذ شهور لم تُسدد الإيجار؛ أما أناء فلم أعد أخشى الآنسة 
مايرء ولا أى إنسان. حينما خرجت. قرعت الباب بشدة حتى أن قطعة 
جبص من السقف هوت فى السلالمء و كنات سعيدة. وأنتايئى إحساس أن 
حياة جديدة فى طريقها للبده. وضعت يسدى على بطن حورية وقنت لها: 
"ايتحرك جنينك؟”. فمشت ببطئ متذمرة: "نعم إنه لايتوقفء إنه شيطان 

فى الأيام الأوى بشارع جافلو, كان الأمر بالنسية لى يمثابة عيدء 
فلقد كنت سعيدة للغاية للعثور على حورية التى لم أعد أتركها. أحضر نوشو 
آلة صوتية كبيرة وكل مامنزم وتلفاز مئون نه شاشة كبيرة. وعندما سألته أيمن 
وجد كل ذلك. تحأشى السؤال بضحكته, ثم ملئت الموسيقى حوائط مبيت 
السيارات. ثم دعا أصدقاء أفارقة. وأخذنا نوقص علسى صوت الشرائط على 
إيقاع اللوسيقى الأفريقية: الراى والرجاج والروك» ثم أخرج أصدقائه طبولهسم 
المعروفة باسم دجون -- دجون وشرعوا فى دقهكء وكانت هناك أيضا آلسة 
موسيقية غريبة. السائزا التى حملها حكيبء رفيق نونو. في خُرجء وكانت 
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على هيئة قيثارة منمنمة تحدث صوتاً متدحرجا عذبا يبدو وكأنه يأتى من كل 
الاتجاهات فى ذات الوقت. 
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شربنا الكوكا مع مرق قصب السكر والفودكا والبيرة؛ وكانت 
حورية تشعل سيجارة من سيجارة وهى تجلس على الأريكة فى وضع إنسان 
متعب. ثم حاولت أن ترقص كما تعرف وهى تقرع الأرض بأخمص قدميهاء 
متواركة. لكن بطنها المكتنز وثديها المنتفخ كانا يمنعاها؛ وللمرة الأولى متذ 
وصولها إلى هذا المكانء كانت تضحكء فلقد نسيت كل شئء شارع ججان بوقن 
والعجوز الشمطاء. كانت الموسيقى تصعد من الأرض. وتهز كلل حوائط المبنى» 
وتدق فى أعلى واحد وثلاثين طابقاء حتى الشوارع المجاورة. شارع شاتو دى 
رانتيه؛ تولبياك» جان دارك. حقى مستتشسفى السالبتربير وجار دى ليمون. 
كانت ا موسيقى تضع لوناً رملياً أحصر على الجدار صن أرض أفريقاء وكنان 
حكيم يعزف: جالساً فى ثوبه» مائلاً إلى السانزاء والمرق يتصبب على 
وجنتيه ولحيته الصغيرة: فكان يبدو عليه أنه ساحر. أما نونوء فكنان عارياً 
تقريباً لامعاً من العرق» وكان يقرع بأطراف أصابعه على الطبسول» وحورية 
كانت تقرقع بأخمص أقداصها العارية على الأسمنت مع دقات أسورتها 
النحاسية, 
كان المصعد الكهربائى معطلاء قأبسكت بحورية على السلالم إلى 
أعلس المبشى حتتى إلباب الذى يؤدى إلى الأسقف عن طرييق سلم الإطفاء 
الصغيرء وكان نونو قد كسر القفل. كان الثيسل قم جاء؛ ولكن. فى باريس 
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لايخيم الذيل تماماًء فلقد كان هناك ضوء أحمر يشبه الفقاعة فوق المدينة؛ ثم 
جاء حكيم ونوئو يلحقون بناء وجلسنا على حصى السقف بالقرب من مناقذ 
التهوية. وأخذ نونو يدق الطبل: بينما كان حكيم يسزف على آلة السنازا. 
كنا تغنى ونقول: آى اوه أهو أهيهء أهيه. يأو يا.. فقط وبعذوبة 
شديدة, فلقد كنا قبى مقتبل العصر. ولم يكن لدينا نقود. ولم يكن لديضنا 
مستقبلء وكنا نشعل الغليون باستمرار؛ ومع ذلك فكل هذا السقفبء السماء 
الحمراء. نخير المدينة الحشيش. وكل ذلك. وهى أشياء لم تكن ملكا لأحدء 
لكنها كانت في حوزتنا. 
ثم كنا لفمل هكذا كل مساء: قلقد كان ذلك بمثابسة دار عرضشنا 
اللرئية. وفى الشهارء كضا نظل مختبشين تحت الأرض كالصراصيرء وفى 
الليلء نخرج من جحورناء ونذهب فى كسل مكان. فى ممرات التروء فى 
محطة تولبياك, أو أبعد من ذلك» حتى محطة اوستيرليتز. كان حكيم؛ رفيق 
نوئو. يبيع بضائع من أفريقيا السوداء: حلسى: وعقود وأدوات زيشة. وكان 
يسخر من ذلك الأمر. فكان يقوم به ليسدد مصاريف دراسته فسى الكليية فى 
جامعة باريس السابعة. وكان يقيم فى المدينة الجامعيية بانطوني©. كان 
يحدثنى عن جده الحاج ماقوبا الذى كان يعمل قناصاً فى الجييش القرئنسى » 
والذي شارك قى الحرب ضد الألمان. وفى ممرات المترو؛ كل الطنطن يدق كل 


“مكة من ذهب 


(2) إحدى الضواحى الباريسية. (الترجم 
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مساء فى محطة بلاس ديتانى. وفى محطلة اوسقرليتز, والباستىء واوتيل دى 
فيل» وكان ذلك يُحدث دوراناً فى المصرات. صاخيياً حينا كلهبوب عاصفةء 
وحينا آخر رقيقاً ومنتظماً كقلب يدق. 

كنت أعرف كل الموسيقيين: فكنت أنتقل من محطة إلى أخرى. 
وأجلس متكئة إلى جدار ثم أنصت إليهم. وفى محطة اوسترليتز كانت هناك 
مجموعة من الولفز©. وفى سان بولء كان هناك عازفون من مالى ومن السرأس 
الأخضر. وفى محطة تولبياك» كان هناك الأتتيين والأفارقة؛ وكان كل 
هؤلاء يعرفوتني فعندما كنت آتى إليهم: كانوا يشيرون كى. و يتوقفون من 
العزف حتى يصافحونى بأيديهم» وكانوا يعتقدون أنني أفريقية أو أنتييية: 
وأتنى صديقة نونو الصغيرة» وريما هو الذى كان يفخر بأن يقول لهم ذلك. 

وفى هذه الفترة أخذت أخرج مع حكيم: فكنت أذهب كى ألقاه فى 
محطة تولبياك أو فى اوسترليتزء وكنا نسير فى النيل علسى غير هدىء فى 
الريح الباردة» فنذهب نحو النهر. وكان حكيم يتحدث عن نهر الستفال 
الكبير. و لم يكن قد رآه البتة. غير أن والده كان قد حكى له عندما كان 
حكيم طفلاً عن ماء النهر البطئ جداء وقطارات الرمال التى تنزئق نحو 
البحر. أما جده الحاج. ا مكفوف. فكان يحدثه أحيانا عن الشهر فى كلمات 
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(3) قبائل يتميز أفرادعا بشدة سواد البشرة ويميشون أساساً فى الشمال الغربى من السئقال» 
ويتحدثون نغة تسمى لغة الولوف. «الترجم)» 
(4) دولة أفريقية صغيرة تقع غرب السنغال. ولغتها هى البرتغالية. (المترجم) 


نكة عن ذهب 


ات 
دقيقة جداً وواقعية جداً وكأن الماء الوحل الأصفر يمر من أمام عيئينه وبه 
زوارق محملة بالنساء والأطفال تحلق أمام مقدمتها طيور القسْيّر”)؛ وكنت 
أتحدث بدورى عن مصب نهر بو رجرجء كما لو كان ذلك مشابهاً للنهر الذى 
يحكى لى عنه. لأنه كان النهر الوحيد الذي أعرفه؛ وهو الذى رأيته لأول 
مرة عندما غادرت منزل لالا أسماء. وكثت أعيره كل يوم كتى أعود لدوار 
تبريكة. 

كنا نجلس فى المقاهى ونتحدث؛ كان حكيدم طويلا ونحيفاء أنيقاً 
دوما فى حلته السوداء؛ كان يقص على أشياء غريبة. وذات يومء حصل إلى 
كتاباً يبدو بالياً وَطَالمَتهُ أعدادٌ من الأيادى المتسخة بالدهون. وكان عنوانه 
المعذبون فى الأرض. وكان مؤلفه يدعسى فرانتز فانون؛ وقدمه حكيم إلى 
وقال فى غموض؛ “طالعيهء ستدركين كثيرا من الأشياء”: و لم يسرد أن يول 
لى ما هى هذه الأشياء: ووضع الكتاب على منضدة المقهى أمامى. شم قال: 
"عندما تتمين مطالعته. يمكنك إعطائه إلى شخص آخر”. فوضعت الكتاب فى 
حقيبتي دون أن أسعى لعرفة المزيد منه. 


(5) جمع قبرة؛ والتى تعرف أيضا بالقتبرة. (المترجم) 

2.6 فرانتز فاتون 180011 :585012 كاتب مارتينهكي الأمصل ولد سام 1925 وتوفى عنام 
1,؛ عرفت كتاباته بنزعتها الثورية امناهضة لفكرة الاستعمارء وسن أهسم مؤلفاته : 
“العذيون فى الأرضي * 1961 و “البشرة السوداء" 1952 و "أقنعة بيضاء" 1952 وكتابه 
“من أجل الثورة الإفريقية” الذى شر بعد مماته 1964 . (المترجي) 
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2 
لم يكن حكيم يحب ونوى وكان يقول أنه كالعصفور. يحجل ويلهو 
ويتعطرء وهذا كل ما يمكنه عمله, ولم يكن يحترم حتى مهنة الملاكمة. وكان 
حكيم يقول أن نونو مختل عقليً. حجر فى يد الفرنجة أو لعبية. وعندما 
يُكسر سوف يلقى به الفرنجة فى سلة القمامة. كان حكييم يلقبه بالطفيلى 
لأنه سمح لنفسه أن يقيم عن طريق صديق له بقضت حكيم. ذلك لأن نونو 
لايستحق أن يقال عنه السوءء وكان هناك شئ لم يرد حكيم أن يقوله لى. شئ 
ما فى حياة نوئو؛ ولرات عديدة حاول أن يحذرنى منه؛ فبداية قال لى: “ 
أتعلسين ماذا يعنى أن يكون المرء معتوهاً؟ ". فقلت له: “مندما يكسون 
مجئوناء أليس كذلك؟ ”. فأطلق حكيم يسمته الساخرة الشهيرة قائلا: “إنه 
جواب ردئ ولكن ريما جوهره ينطبق عليه" و لم يُرد أن يستمر فى الحديث 

عن هذا الأمر. 

ذات يوم من أسسام الأحد. بيئما كانت السماء تمطرء اصطحيتى 
حكيم إلى بورت دوريه حتى نشاهد متحف الغئون الأفريقية» وأظن أنشى 
لم أذهب من ذى قبل إى متحفب. 

وفى التحف» كان حكيم منفصلاًء إلى درجة الموس, ولم أكن قد 
شاهدته كذلك مطلقاً. مسك يدى وقسال: أنظرى إلى الأقنعة المزيفة”: وكان 
يتحدث بصوت خفيض قليلء ومختتق ثم استطرد: “ أنظرى يا ليلى: إشهم 


(7) على أطراف مدينة باريس. (المترجم) 


بببكة من ذهب ((156 
نسخوا وسرقوا كل شئ: سرقوا التماثيل والأقنعة. وسرقوا الأرواح وسجنوها 
هنا فى هذه الحوائط: كما لو أن كل ذلك لم يكن سوى أدوات زينة. ومجموعة 
أسلحة. كما لو كانت أشياء تُباع فى مترو تولبياك, ورسوم ساخرةء وصواد 
بديلة”» فلم أدرك جيداً ما كان يقول. وأحسست بيده التى كانت تطبسق على 
يدى كما لو كان يخشى أن أفر منه. وقال: “انظرى إلى الأقئعة. يا ليلى» 
إنها تشبهناء إنها سجيئة وليس بوسعها أن تعبر عن نفسها. إنها منزوعة 
الإرادة. مع أنها فى ذات الوقمت هى أصل كل مسا يوجد فى العالم. إنها 
محفورة فى التاريخ عبر الزمن. كان لها وجود بينما كسان سكان هذه اليلاد 
يعيشون فى الجحور تحت الأرض؛ وجوههم مسودة من السناج2: وأستانهم 
مهشمة نظراً لنقص الغذاء”. ثم اقترب من الواجهات الزجاجية وأسند قبضة 
يده عليهاء ومضى يقول: “1ه يا ليلى. ينبغى إطلاق سراحهمء يجب حملسهم 
بعيداً عن هناء يقبغى حملهم إلى المكان الذى سبوا منه. فى ارو شيكو. فى 
أبوميه؛ فى بورجوز: فى كونج فى الغابات: فى الصحارى فى الأنهار”. 
فجأة. اقترب الحارس مناء مرتاباً من رنين صوت حكيمء ولقبهة يده التى 
كانت تدق على الواجهة الزجاجية: فاصطحبني حكيم بعيدأ عنه. ثم توقف 
أمام دولاب خشبى معروض فيه أطراف فخار مكسورء أعواد حفر. شئ من 
مجرفة مصنوعة من الخشب. وقال: “انظوى يا ليلى: أقسل شئ من بلادنا 
يساوى كز أو جوهرة رائعة”. ورأيت قناعاً له فم ثائر. قتاعاً سوتجيا يشبه 


(8) السناج هو سود الدخان. (المترحم» 
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اموت مثقوب يبثرء ورأيت الدسى الأشنتى منتصية كجييش من الأشباح » 
ورأيت وجه الإله قائج العريض بعينيه المغلقتين وكأنه يحلم. كنث أشَاهد 
الشقف وأطرافت الخشب المسودة و المستنفذة مسن جراء الأيدى الى سلخها 
الزمان. لم أعرف ماذا كانت تقول اللافتة الموضومة بجوار هذه الأشياء. شئ 
يتعلق بالأشنتى على ما أعتفد. انطلق حكيم يقول: “ها هى عظامنا وأسناتنا . 
أترين: ها هى قطع من أجسادناء إنها تحمل نفس لون جلدناء إنها تلمع لهلاً 
كأكواب براقة": و ربما كان حكيم أيضاً مجئون. ولكن ما كان يتفوه به كان 
يجعلنى أرتعش فلقد كان قوله عميقاً كالحقيقة. دلفنا أيضاً فى اللتحفا أمام 
التروس والطبول و الأصنام: وكان هناك أيضاً زورق مصنوع من الخشب أكلتسه 
ديدان الخشب. وكأنه وضع هنا بعد حادث غرق» عندما تم شزح مياه الشهر 
المجهول. 

لكن صوت خطوات الحارس الخفيض كان يضايق حكيم» فخرجنا 
على عجل من المتحف؛ كان حكيم يختئق من الحئق» و قال لى: "هل رأيقسى؟ 
إن الحارس يراقبنى كى لا أسرق شئء ولكى لا أخطف مسهرولاً عظسام 
أجدادي”. كان يبدو عليه التعب. ويبدو شيخاً كبيراً ؛ وقال ثانية: “هل 
رأيتى ؟ هذا الحديد الطروق وأعمدة الدرايزين في شكل..؛ لا أعرف ماذاء» 
الرماح أو السهام أو ملابس بانتها”. 


بعد ذلسكء استقئيئا القطار حقى إيفرى - كوركورن لكسى تُصُودَ 


كف 

كان الحاج مافويا يعيش بمفرده فى مبنى كبير أبيض فى اتجاه 
منطقة فيلابيه7 بالقرب من الطريق السريع» وكان المصعد الكهربائي معطلا 
وكان ياب المدخل مهشماًء وبلاط السلم كان مذوداً بصفائح معدئية» وكان هناك 
أطفال فى كل مكان من المبنى + وبينما كفا نصعد السلمء رأينا طفلاً شديد 
البداتة أبيض البشرة يهبط أربع درجات من السلم بعد أريع. وسمعت صوتاً 
أجشاً للفاية قادم من امرأة كانت تنادى: "سلفادور ادوشد قاس؟”. كما كان 
هناك شباب عرب يشعلون الغليون جالسين على درجات السلم. وإلى أعلى 
قليلاًء كان هناك قتاتان تهيطان السلمء وطفل أشقر يضع نظارة وكسان يصييح: 
“تبا لكم ‏ انتظرونى؛ أنا اذى أخرجتكم”: بينما كانت الفتييات يسرددن 
عليه قائلين: “بسببك أنته أيها الغبى الصغيرء لم تخرج إلا السساعة 
السادسة”,. 

كان العجوز يجلس فى غرفته وحيداً. يجلس على مقعد بن الحديد 
أمام النافذة وكأشه يمكنه أن يسرى الخارج. قال حكييم: “صبساح الخسير 


ميكة من ذهب 


ياجدى”» فوضع الحاج يديه على وجه حفيدد. وأيتسم ثم مد رأسه وقال: 
"هل أحضرت شخصاً ما معك ؟” 

ضحك حكيم. "إن أذنك دقيقة ياجدى.» لا يمكن للمرءٍ أن يخدعك : 
ياجدى”. فقال الحاج: “من هذا؟” 


(9) ضاحية من ضواحى باريس الجئوبية. (ائترجم)» 
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اقتادنى حكيم إليهء ووضع الحاج يديه على طالعى مرحلجاً إياها 
برفق على طول وجدتى ولْمَسَتْ أصابعة المنفرجة جفونى وأنفى وشفاهى. ثم 
تمتم: “إنها تشبه ماريماء فمن هى؟” 

تمتمت باسمى. وكان حلقى مشدوداء فلقد كانت هذه هى المرة 
الأولى التى التقى فيها برجل مثير مثله. كان جميلاً لذفاية بوجهه ذي لون 
الحجر الأسود والشبيه بوجه الرقيق» ويشعره الأبيض المجعد واللذى يخط 
تاجاً فوق رأسه. لم يكن هناك مقعدا آخر فى الغرفة» ولذا جلست على الأرض 
أمام الجدار بينما كان حكيم يغلى الماء لإعداد الشاى, 

كان الحاج يتحدث برقة وهدوء؛ فى صوت أجش قليلاً متكثاً على 
الكلمات التى كان ينتقيها بعناية. و لم يكن يتوجه بكلماته إل بصفة خاصة 
ولا إلى حثيده. بل كان يتأمل ملياً كما لو كان ينتزع الذكريات من ذهشه. أو 
كما و أنه كان يخترع حكاية؛ ثم تحدث ببساطة وهو يرتشف الشاى عما 
كنت أنتظر منه: نهر الستغال الكبيرء الذى يجرى فيه الاء الأحمر بصحيسة 
الأشجار البتورة والتماسيم. كنت أنصت إلى صوته الحنجرى تدارة والغنائى 
تارة أخرى. وكان يتحدث عن قريته مسقط رأسه. التى تسمى يامباء وهى 
قرية حوائطها من الطين حيث تخد النساء عليه وأناملهن مبللة شكل تبات 
القطيفة©). حدثنى عن أبيه وعن أمه وعن عشرة أطفال أنجبهم. وعن ضوضاء 
الأصوات فى الصباح. وعنه حهنما كان أكثر شباباًء عندما كان يسير لدة 


(10) نبانات ذات فلققين. (المترجم) 


امكة من ذعب 


ب 
ساعتين حتى يصل إلى مدرسة النهر ويرتل القرآن حتى المسساء. وحينما كسان 
يتحدث إلى كان ينغم كلماتسه ويبهز أعلى جسده كما كان يفعل وهو فى 
الثامنة من عمرهء فغدا صوته حادأ وواضحاً كوت طفل. 

قال حكيم: "توقف ياجدى» سترهق ليلى...”: وهو واقف بالقرب 
من الياب كما نو كان سيرحلء فرد عليه الحاج: ” كيف أرمقها. إنك أنت 
الذى لا يريد أن يستمع ٠“‏ فكان يتوجه إلنء ووجهه ملتفت إلى جائب يضيئه 
الضوء المار عبر النافذة. قائلا: "إنه لابريد أن يقرأ الكتاب المقدسء إنه 
لايرييد سماع الحديث عن الرسول. ولايحصب إلا ... ما أسمه؟ كاتبيه 
فانو ..”. فقلت؛ فانو. 

- نعم قاتوء أعترف أنه يقول أشياء طيية» لكنه ينسى الهم مضها 
والأكثر أهمية. 

ثم صمت كثير؛ قبل أن يقول: “وما هو الشئ امهم ياحاج؟” 

- أنه حتى الإنسان التافه جدأ كنز قى عين الله. 

وعندما غضب حكيم؛ صوب العجوز من عبارته بدهاء قائلا: “ولكن 
دعنا من كل ذلك إنه لا يعتقد فى الت وأنتب يا ليلى هل تعتقدى في الله ؟” 

- لا أعرف. 

- ولكن... كاتبه الفضل فانون يقول أشياء مضبوطة جدا. حقاً يأكل 
الأثرياء جلد الفقراء» قعندما جاء الفرئسيون إلى بلادناء أخذوا شسبايا 
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ليسخروهم فى العمل فى الحقول. وأحذوا فتيات لخدمة مآدبسهم ولطهى 
أطعمتهم وليضاجعوثهن فى فراشهم لأنهم كانوا! قد تركوا نسائهم فى قرئسا 
ولكى يخيقوا الأطفال السودء جعلوهم يعتقدون أنه يوسعهم أن يأكلوهم. فقال 
حكيم: “وأرسلوهم إلى المجزرة بفرنسا على ساحات الحرب فى ترييوق” 

فغضب الحاج قائلاً: “ولكن ذلك لم يكن نفس الشئء فلقد كنا 
محارب ضد أعداء البشرية". 
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-- وكناتم تعرفون اذا ستمتون ؟ 

- كنا تعرف... 

كان هناك صمت بينما كان الحاج يشعل الغليون وهو شارد أصام 
الناقذة المنفرجة؛ وكأن المطر يتساقط فى سكينة؛ وكان الحاج يرتتدى قميصاً 
أفريقياً قضفاضاً أزرقاً شاحباً أطرافه من النون الأبيض, ولم يكن به رقبسة. 
وبنطالاً أسود اللون: وكان ينتعل حذاءاً ضخماً من الجلد مبرنق باللون الأسود 
وجوارب من الصوف؛ وكان يجلس صامتاً مستقيما على مقعده والسيجارة بين 
أنامله الطويلة. 

عندما رحلناء تحسس الحاج طالعى مرة ثانية؛ وتحسس عينى 
وشفتى» ثم قال ببطئ: “عندما تكوشين شابةء ياليلى. ستكتشفين العالم: 
سترين هناك جوائب كثيرة طيبة فى العالم. وسوف تمضين بعيداً كى 
تجديها": وقبال لى ذلك كما ذو كان يساركني: فأحسست برعشة وقسار 


وحب, 


2 
بينما كذا نخريع من المبنى والليل يسقط, رأيت للصرة الأول معسكر 
البوهيمين على السهل الطيني يين ممرات الطريسق السريع. كانوا يشيهون 
الغرقي فى جزيرة. 
هكذا اعتدت أن أقوم بزيارة الحاجء فكنت أذهب إليه مرة من كل 
أسبوع» أكثر من ذلك قليلاً أو أقل منه قليلاً؛ ولحسن الحظ أنه كمان لايرقب 
قدومى أو على الأقل لم يكن يُظهر لى أنه كان فى انتظارى. عندما كنا ندخل 
إل غرفته الصغيرة؛ لم يكن يتوجه بحديته إلى حكيم. وكأن سدرك أننى قد 
وصلت, فيدير رأسه ويقول: "ليلى؟”. ولذلك كان حكيم يقول أن المكفوفين 
هكذاء لديهم حاسة أخرى: يشتمون الروائح أكثر من الآخرين كالكلاب. 


سمكة من ذهب 


فى القطار التجه إلى إيشرى. كانت هناك عصابة مسن الفقيان 
والفتياتء تقراوح أعمارهم بين أثنى عشر أو ثلاث عكر عاماً بالكاد. وكان 
بينهم أيضاً أطفال» رثو الثياب» سفهاء. مزعجين» ومع ذلك سعدت كشيراً 
لرؤيتهمء فكانوا يسلونني, وكنت أراهم يتناقلون سيجارة فيما بيضهم: و 
يتقززون» و يلفظون بصوت عال كلاماً بديئاً ناظرين برف أميشهم إلى وقبع 
ذلك على سكان الضواحى الذين كانوا يتذمرون؛ وقبل محطية أيغرى بقليل. 
جاء آثنان من رجال الضبط لإيقافهم: فلاذت عصابة الأطفال بنفسها بالقفز من 
النافذة على منحدر فيل المحطة يقليل. وتعئقوا فى خارج القطار ممسكين 
بالنافئة من الخارج. ثم فروا وهم يضحكون. 

وفى هذه الأثناء التقيت بجيانيكو. 
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كنت أترك مبكراً "سجن” جافلو وأمضى أعمل لمدة ساعة أو ساعتين 
فى الحى . فلقد كنت أقوم بأعمال النظافة لدى بياتريس النى كاتت تعمل 
محررة فى جريدة فى الدائرة الخامسة”7؟ وكنت أعصل أيضاً لدى زوجين 
محالين لنمعاش بشارع جان دارك. وكانت حورية تيقى فى النزل كلى تقوم 
بطهى الطعام. كانت تخرج قليلاً فى وقت الظهيرة تقريباً. لتتنزه بمفردها 
يصاحبها بطنها المنتفخ فى حديقة المبائى التسى تقام فوق المنزل الذى تقيم 
فيه وأثناء ذلك تعرفت على السيد في وهو فيتنامى كان يدير مطعماً فى 
حيثها. 

ولم أكن أرى نونو كثيراً» فعندما كنت أتسرك اللنزل. كان لا يزال 
نائماً فى صالة مبيت السيارات على أوراق الكرتون؛ ومنذ المرة التى احتضنئنى 
فيها بعد قدومى إلى مبيت السيارات. لم أدعوه كى ينام أمامىء فلم أكن أرغب 
فى ذلك. كما أننى خشيت أن يغدو هذا الأمر قصة بيئناء إذا مأ تبينتم مانا 
أريد أن أقول؛ وأظن أن هذا الأمر جعله حزيناً للغاية» لكنه ضل عطوفاً على 
وكأن شيئًا لم يكن. 

بعد الظلهر كنت أمضى للقاء حكيم قى مقهى بجوار جامعة 
السربون؛ كان حكيم يلقبها بمقهى “اليأس”. وكان يقول إنها تشبه مدخل 
الجحيم؛ كان يحمل الكتب والكراسات وكنت أشرع فى القراءة. فلقسد رأى أن 


(11) الدائرة الخامسة من باريس هى الداشرة الشى تنتشر فيها أكبر الجابعات وامدارس 
الغرنسية وأهمها جامعة السربون وكونيج دى فراتس. (المترجم) 


سمكة من ذهب 


كت 
أجد فى خطواتى وأتقدم للثانويسة كطانبسة حمرة أو إلى دراسة القانون إذا ما 
استطعت؛ وفى مجال اللقة الفرنسية والتاريخ والفلسفة لم يكن ندى أى 
صعوبات. فلقد كانت دروس لالا أسماء لاثقارن قى هذا الصدد. إذ علمتئي فى 
العمر الذى كان فيه أقرانسى ينعبسون بالدمى أو يظلون لساعات طوينة أمام 
الرسوم المتحركة. كان حكيم يجعلنى أقرأ مقتطفات من نيتشه. من هوم: من 
لوك. صن بوتي 2. كما كان يحمل إكى أوراق مصورة وكبان يعشى بهذا 
الموضوع عناية فائقة؛ وأظن أن الأمر كان بالنسبة له أن أجتاز اختباراته 
الخاصة. اطلع حكيم جده على أمرى. فعندما ذهبت إلى إيغرى - كوركورن» 
سألئى الحماج: “أيمن أشت فى الفلسقة الآن؟”. وتحاورنا حول مشكلات 
الأخلاق والعنف والتعليم والأفكار الاجتماعية والحرية.... الخ؟ و كان يقول 
لى دوما أفكار) رائعة كما نو كانت تنبع من أعماق الزمان وأئه عثر علهها بكرا 
فى ذاكرته,. 

قال لى: “الته يخلق الحب والنوى. يخرج الحى من الميت والميت من 
الحى”؛ وكان يقول: “أتدرين ما الفاجعة؟ إنه اليوم السذى يكون فيه الشاس 
كالقراش المنثور والجبال كالعهن المنفوش"؛ وكان يقول: “أعوذ برب الفئق من 
شر غاسق إذ! وقب. ومن شر النفاثات فى العقد. ومن شر حاسد إذا حسد”؟ 


(12) اتين دى لا بوتى 6ألء1336 ه061 51056 أديب قرنسى ولد عام 21530 وكنان 
صديقا تلأديب الشهبر مونتنى » ومن أشهر مؤلفاته “ططاب حول العيودية التطوهية”. 
(المترجم) 


2 


وكأن يدير وجهه للنافذة ثم يتحدث فكانت الكلمات تأتى من أعماقه عذبةٌ 


8 شارع جافدو 


ورنائة. 

كان يتحدث من النبى وعن خادمه سلال. النذى كان أول مسن آذن 
للصلاة: والذى عاد -- بعد الهجرة؛ عندما لفظ النبى أنفاسه الأخيرة بين ذراعمى 
عائشة - إلى أفريقيا وجاب كل الغابات حتى النهر الكبير الذى قاده إلى شاطئ 
المحيط كان الحاج يتحدث عن ذلك الأمر كما لو كان يعسرف يلال. كما لو كدان 
هذا الأمر قد دب فى عائلتته هو؛ ورأيت حكيم جالسأعلى الأرض يرتشف 
كلماته. ولم أنس قط قصة بلال» فبالنسبة لى كانت هذه القصة قصتى أنا الخاصة. 

دعانى حكيم كسى أذهب إليسه فى مديضة أنطونى الجامعية3)؛ 
وهناك كان عاناً آخر. فلم يكن كشارع جافلو. ولا كمحطاث التروء وكنا بعيداً 
عن كوركورن. كان الفضاء رحبا محاطاً بالحدائق الجميلة الخضراء كالريف 
الذى تحلق فوقه طيور العقعق والشحرورء وكان هناك طلاب من كل بلاد 
العالم. أمريكيون. إيطاليون؛ يوثانيون» يابانيون. بلجيكيون. وحتى أتراك 
ومكسيكيون. ودعاني حكيم إلى مطعم المدينة الجامعية, فقام بتسسديد تمن 
وجبتى بالبطاقات القى كانت معه؛ تناولت رافيولى "© وشريطية”! وأطياق 


(13) مدينة أنطونى الجامعية هى من أشهر وأقدم المدن الجامعية بفرنسا. (المترجم). 
(14) نوع من العجين المطهى المحشو بالتحوم. (المترج 
(15) نوع من العجين الطهى على شكل شريط. (المترجم) 


هي 
لم أكمن أعرفهاء ومن الحلوى. أكذلت مثلشات من القشدة. النافعسة9 2 
يشراهة. ضحك. فأما هو فقد كان كمادته يأكل قليلاء فأكل طرف حلوى. ثم 
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ما لبس أن وجد كل شئ مقززاً. 

بعد أن انتسهيئا من تشاول الطعامء أراد حكيم أن أصعد معنه إلى 
غرفته: وقال إنه يريد أن يرينى كتبه. لم أكن أرغب فى خصومتك. فلقد كنت 
أعلم أنه يريد أن يغعل بى: هذا كل ما فى الأمرء ولم تكن لسدى رغبة فى أن 
يصير الأمر معه كذلك. إضافة إلى أننى كنت أريد أن نفل أصدقاء؛ وأن نستمر 
فى الذهاب إلى الحاج نتنصت إليه وهو يتحدث عن التبى. 

وكنت أدرك أن ذلك الأمر يضايقه. وكان غيوراً لاعتقاده أن نونو 
صديقىء ولكنه لم يكن يجسر على أن يقول شسئ صن هذا القبييل. مضيشا إلى 
الصالة. ثم جلسنا على الأريكسة وأخرجت سن حقيبتى كتاب “وراء الخير 
والشر”. ثم قلت له: “قسراكى لماذ! يتحدث نيتشه عن العقد ؟ ”2 فنظر إلى مسن 
خلف زجاج نظارته: وكانت تبدو عليه علامات رجل قاس فى لحيته 
الصغيرة ونظاراته الفولاذيةء وأعتقد أنه أراد أن يشبه فى هيثته هذه متكولم 
اكس. ولهذا السبب لم يكن يخرج البتة دون كى قمصانه البيضاء وانتقاء رباط 
عئقه. لم يكن يرغب فى أن يبدو مشابهاً لأفارقة نانتير أو أنتيييه سول فى 
ملابسم البيجتى والدريدلوكسء وكان يبغض كل ذلك وفى نفس الوقت كان 


(16) شرب من الحلوى كثيرة السكر. (المترجم) 
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يشفق عليهم؛ فلقد قال لى ذاات يوم: "أتعرفين ما أكثر الأضياء التى تؤلنى؟ 
إنه النظر إليهم والظن بأن حتى نصفهم لن يصل إلى سن الرشدء وكأنهم فى 
طريقهم للموت". 

كان يتحدث إى أيضاً عن أفريقياء عن لوائح الحساب. عسن مرتزقة 
بيافر!0 2 عن الأطغال الذين يموتون من الجوع, عن السيد! ”© عن الكولرا. 

كان يحب نيتشه كثيراء ويؤشر فانو أيضاء وكان قد قرأ على 
مقتطفات من" سادة وعبيد” لربورتو فراير؛ ومع ذلك لم يكن يحب الروايات.» 
ولا الشعر, إلا محمود درويش وتيماجن هوات. فكان يقول: “الروايات مشل 
الغائط ليس فيها أى شئء فليست هى من الحقيقة. ولا من الكذب. إنما هى 
زوبعة فحسب”؛ وكان يقبل على مخسض الشاعر راميو وجون دون ويأخذ 
على رامبو حديثه بالسوء عمن السود ونشاطه فى التجارة الغير مشروعة, 
وذات يوم قلت له: “ إئك تعتقد فى الأساس مثل جدك. بأن كل شئ جاء فسى 
القرآن ”. وأظن أنه غضبء ولكنه بعد تأمل أجاب: “هذا حمق لا يمكين أن 
يكون هناك شعر أعظم من القرآن. الإعجاز أن هذا الكلام كر منذ أكثر من 
ألف مام وأننا تعلم أنه ئيس بوسعنا أن نأتى بأفضل منه”) فقلت له حينشذ: 
“إذا وبما يمكن الإتيان بأسوأ منه؟”: فنظر إلى فى دهشةء وأظن أنه لم يدرك 
ما أردت أن أقوته له. 


(17) ييافرا 8189 هى جزء من جنوب شرق نيجريا. (المترجم) 
(18) تقابل الأيدز فى الإنجلمزية وهو مرض فقدان المذاعة الجسمية. (المترجم) 


2 
كانت لى حياتين: أشطر الثهار ببقشائى مع حورية والنظافة لدى 
محررة الجريدة. وأقوم بإجراء المشتريات فى الحى الصينى حيث كان كل 
الئاس فى هذا الحى يرون أننى طيبة» وكنت أمضى أشاهد نونو وهو يدرب 
فى صالة اللاكمة فى باربسي©؛ ثم كانت هناك مواعيد الدراسة فى السربون 
مع حكيم. أو بالقرب من شارع أسياسى0©. وكان حكيم فخوراً بتقديمى إلى 
زملائه الطلاب. وكان يقول لهم: “ هذه ليلى. طالبة حرة تتقدم للثانوية هذا 
العام بالقسم الأدبى”, 
فى الليل؛ كان كل شئ يتبدل فى حياتى: كنت أغدو كالصرصار. 
وكنت أذهب حتى ألحق بالصراصير الأخرى فى محطة تولبياك أو محطة 
اوسترليتز أو ريمير سباستوبول؛ وعندما كنت أصل إليسهم عبر أنبوبة ممر 
المترو وأسمع دقات الطيول. كنت أرتعش. فلقد كسان شيئاً رائعساً» و لم يكن 
بوسعى أن أقاومه. كان يحدث فى ذلك وكأئي أعبر البحر والصحسراء مشدودة 
بحيل هذه الموسيقى. 
كان الأفارقة يرتادون على الأرجح محطة الباستى أو سان بول أما 
الأنتييون فقسد كانوا يذهبون إلى محطة ريمور سباستوبول» حيث تكون 
بصحبتهم سيمون أحياتاً؛ والتى عرفتها عن طريق نونوء فى امرة الأولي التى 
التقيت بها. فى الغالب. كانت ممرات محطة الترو مكقظة بالناس. ولكننسى 
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(19) حي يقع فى شمال باريس. (المترجم) 
(20) شارع بجوار جامعة السربون بباريس. (المترجم) 
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كنت أفلح فى التغلفل إلى الصف الأول» كانت سيمون فارمة الطول. شديدة 
السواد. وجهها عريض إلى حد مأء وعيناها محدبتان» كانت تصفف شعرها 
على طريقة التكوير بربطه بخرق حمراء؛ وكسائت تتردى ثوباً طويلاً أحمراً 
داكضاً. ظئنت أشها تشبه إحدى الصريات القدماء: فقال لى نوشو: “هذه 
سيمون. من هابيتى”: كان صوتها خشئاً متذبذباً ساخناً يدخل إلى أعماقى و 
إلى أحشائى. كانت تغفنى بلغة المستعمرات الفرنسية: فى كلمات أفريقيةء 
كانت تغنى عن سفر العودة عسبر البحر وماذ؛ يفصل إناس الجزيرة عندما 
يموتون. كانت تغنى وهى واقفة» دون أن تتحرك تقريبأء ثم تأخذ فجسأة فى 
الدوران حول نفسها هازة أردافهاء فينفرج ثويها الفضقاض حول جسدهاء 
وكانت جميلة إلى حد أنها كانت تدهشنى. 

تحدثت معى ذات مساء؛ وكان هناك هجوم مبافت للشرطة,» 
فتبعثر كل الناس. و وجدنا أنغسنا وحيدتين قى المحطة فى طرف مصر 
طويل» وكان ينبغشى علهنا أن ننصرف. فأعطيتها بطاقة مقروء واستقلينا 
ادرو إك محطة بلاس دى أيتالى. وكانت تجلس على مقعد من المقاعد التى 
بجوار الباب وأنا أجئس بجوارهاء وفى العربة الرشة. كانت تبدو كأميرة 
بأهدابها الكثيفة» وشفتها السفلى التى تقيم هدب. ووجنئتيها العريضتين 
الناهمتين؛ و سألتنى عما كنت ومن أين أتيت. لا أعرف ناذا قلست لها مالم 
أسرى به إلى أحد؛ ولا حتى إلى نونوء ولا مارى هينين. ولا حكيم قائلة 
أننى لم أعرف ماذا كنت أو من أين أتيت- وأنه تم بيعى ذات ليل من اللياق 
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وأنا أحمل قرطى الذى يمثل الهلال الأول للقمرء فنظسرت إل لحظة طوينسة: 
وابتسمت إذ كانت متسأثرة. أعتقد ذنك: وطبقات على يدىء كانت يداها 
عريضتين ودافئتين ومفعمتين بالقوة. وقالت: "أنت مثلىء ياليلى» نحن 
لانعلم من نحن. و لم يعد جسدنا معنا". وكان أمراً غريباً أن أسمعها تتحدث 
مكذا مع أهتزاز عربة المدرو وبريق ضوء المحطات الذى كأن يمر على.وجهها 
ويضئ قزحية عينيها فتصبح في لون بنى شفاف كحجر كريم. 

اصطحبتنى إلى منزلهاء وكانت تقيم فى منزل صغير به حديقة 
صغيرة: فى شارع صغير له أسم عجيب. لابيت أؤكأي» وكانت تعيش فيه مع 
صديقهاء طبيب هاييتى. ضارع جدا ونحيف وأنيق. وأناس آخرين. من 
هايتى وأيضاً من الدوميكان» وكانوا يتحدثون مما هذه اللغة العذبة السريعة 
التى لم أفهمهاء ولو نم تكن سيمون معىء أظن أنئى كنت سأرحل على الفور 
لأن هؤلاء الناس كانوا يرعبونني ولاسيما ماريت ال جواييه: صدييق سيمون 
الذى كان ينظر إلى بعين ثابتة كما لو كان يريد أن يطالع روحى؛ وكسان هضاك 
بينهم أيضاً بعض البيض: رجل متقدم فى العصر يزعم أنه شاقد فنى وكان 
يشبه السيد دلاهاى إلى حد ما وكسانت هناك نساء ترتديين ملابسهن على 
الطريقة الأفريقية؛ وتحملن عقسود ثقيلة وأدوات زينة مشل تلك التسى كسان 
يبيعها حكيم. كان دخان السجائر والحشيش يشكل نفثات كثيفة تدور حول 
شعاع البقع الضاءة تابعة مدوئات الموسيقى الهادئة التى تبدو وكأنها تنبعسث 
من كل جوائب الأرض حتىي من النوافذ. 
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لم يكن هناك من يهتم بأمرى. كنت واقفة أمام مدخل الصالة. 
وأدخن الفليون محاولة أن أرى سيمونء من تكويرة شعرها القرمزية وقرضها 
الذهبى. 

قدم الناقد الغنى تجاهى » وقال لى خيثاً ما فى صوت منخفض» وبما 
أننى لم أفهمء مال إلى أذنى كى يكرر : “إنها رائعة”. أعتقد أن هذا ما قاله. 
ثم استطرد: “إنها كل روح الستكسار”©”. فلم أشل تعسم أولاء و ريما ظن 
أننى لم أدرك ما قاله: ونطزرت فى وجهه بامتعان ورددت بقوة طاما أنه يسمع 
هذه الأبيات لامهه سهذار*: إل رقصاتى 

رقصاتى رقصات زئجية رديئة 

إن رقصاتى 

رقص آخذة الغل 

رقصة الإفلات من السجن 

رقصة مغادها أنه من الحسن والطيبة والشرعية أن أكون رنجية. 

نظر إلى الناقد القنى دون أن يتحرك ثم أنطلق فى التصفيق» وصاح: 
"أنصتواء أنصتو!؛ هذه الفتاة الشابة لديها شئ تقوله لكم”: ثم أخذت سيمون 
(21) ااستسكار هو كتاب يضم أسماء الشهداء والقديسين. (المترجم) 


(22) أديب فرنسى ولد فى جزر المارتهنوك عام 01913 وعُرف بتزعته المناهضة للفكر 
انتقنيدى الاستعمارى؛ كما حاول فى مؤلقه أن ببرز دوره المسائد للّثوج. (الترجم) 
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ب 
تغنى لا من أجل أحد سواى. وكثت أعرف أنها تغنى لى لأنها كانت تقف فى 
نهاية البهو ولأنها كان تمد يدها نحصوىء وصوتها كان يدندن بكلمات 
فرئسية عذبة جداً تتوافق مع موسيقي الدف. 

ثم أخذت أشعل سجائر مختلطة بالحشيش» وكنت قد شاهدت فى 
الماضى أماكن يتم فيها فعل ذلك. ففى الفندق مثلاء كانت الأمسيرات تتجمعن 
من آن إلى آخر فى إحدى الغرف. ثم تشعلن الغليون معطية إحداهن السيجارة 
إك أخرى. وكانت تخرج آنذاك رائحة ورقة فظة قليلاًء مسكرة قليسلاً. فكان 
ذلك يتملني ويجعلنى أنام . 

وهنا نم يكن الأمر كذلك: كان هناك رجسل صايتيى يعطينسا 
السيجارة. وكذلك كانت هناك الموسينى وصوت سيمون يدور قسى المكان 
بعذوبة. فاشتممت الدخان بقوة كما لو أثنى أردت أن يعبرنى من جوسة إى 
أخرى: وشربت أيضاً الكحول و الويسكى و البيرة وصرق قصب السكر؛ 
وأتذكر أنه لم يكن بمقدرتى أن أتوقف عن ذلك. وبالطيع, غدوت بعد ذلك 
ثملة تمامأًء غير مدركة لما حولى. ثملة بحقء كما نرى أحياناً فى دار العرض 
الرثية. كنت واقفة أمام سيمون وغنئيت أنا أيضاء كنت أكرر كلماتهاء وأننا 
أرقص فى نفس الوقت؛ كنت ثمشة ولكنني على العكس من ذلك لم أفقد 
صوابى. فكل شن أصبح صافياً أمامى. كنت أكرر كلمات أغنية بالتدريج علسى 
تغمة الدف الصغير تقول: أنصت إلى الدينة التى تنبض 


فى قلبي فى دمى 
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نحن الآخرين 
البحر مفقود يعيد 


كان الناس يتمايلون كما يحدث وقت الزلزال» رأيت الحوائط تتموج 
وض الناس يتنسل واللون القرمزى لتكويرة رأس سيمون يتضخم ويملا كل 
البهو؛ فأخذنى الطبيب جوبيه. ثم طرحنى على الأريكة» ومسحت سيمون 
وجهى بمنشفة مبئلة بالساء البارد. وكانت حركاتتها رقيقة جدأً وأمومية 
للغاية» فكانت تتحدث ببطئ: وكان لدى إحساس أنها سوف تمضى لتغنى لا 
من أجل شئ إلا لى بصوتها الخشن الأجش قليلاء ولكن لم يكن الأمر بالنسبة 
كن دق ألدف العذب. إنما كان صوت فؤادى فى أذنى. 

رحل الناس البعض تلو البعض الآخرء ريبما خشوا أن أسيب لهسم 
مشكلة مساء قهم إناس مشهورون. من بينهم قاد فن و رججال سيئما و 
سياسيون. و لذا فهم ينصرفون دوما قبل الآخرين. 

فضلا على ذلك. كان صديق سيمون يتشاجر معهاء وكسان ذلك أصرأ 
غريباً بالنسبة ل وكنت أنصت إليهما من بعيد, كما لو كنت طضوت فوق 
جسدى. وكما لو كانوا يتحدثون أمام شخص آخر» ثم تركونى على الأريكة 
ومضيا إلى غرفتهماء فسمعت صوت الطبيب الخشن وصيحات سيمون: وظننت 
أنه يضربهاء أو يعذيسهاء شم أخذت تتأوه بشكل منتظىء فأدركت أنهها 
يتضاجعان. 
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كنت أرتعش من الحمى على الأريكة؛ وفى لحظة ماء مضيت أتقيأ 
فى الطبخ, كنت أترنح» فقلبت مقاعداء وكان هناك اثنان مبن الهايتيين 
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لايزالان يشربون» وعندما شاهدانى في حالتى هذه مضيا يبحثان عن 
الطبيب. وسمعتهم يتحدثون عنى بلغة الستعمرات. وقال مارتيال جويبيه: 
”ربعا هى غير راشدة. من الأفضل حملها إلى منزلها”» وأظن أنه قد همف إلى 
كل مكان حتى عثر على حكيم؛ فحصل على عشوان مبييت السيارات بشارع 
جافلو. فبدأت أدرك أن الدنيا ضيقة؛ وعندما تحسن البحصث. ذبلبغ كل ما 
نريد. أي أن هؤلاء الئاس الذين يقتمتعون بقيصة مأ“ مرتبطون بعضسهم 
بالبعض الآخر. ويصطحبون معهم الآخرينء الذين لا يساوون شئ مشل نونو 
ومثلى. فكرت فى كل ذلك بيئما كان صديق سيمون يستخدم الهساتففب؛ وكان 
عقلسى يغلى: ورأيت في نفس الوقت وجه سيمونء عينيها الكبسيرتين 
الشبيهتين يبقرة مصرية واللتين كانتا تُعبران عن ضيق عميق. وفجأة أدركت 
ماذا قالت لى إننا متمائلتان وإن أجسادنا لم تعد ملكاً لناء لأننا لم درغب فى 
أى شئ مطلقاً وأن الآخرين هم الذين يقررون مصيرنا دوما. 

ظللت سيمون فى المنزل. بيئسا حملنى مارتهال وأحد رفاقه إلى 
السيارة. كانت السماء تمطر قى خارج المذؤل. وكانت مستنقعات المياه 
الصقيرة الحجم ترتعش على البلاط الأسود فى الشارع. وكسانت السيارة تمر 
فى الشوارع الصامتة والخالية؛ وأظن أنهما كانا يبحثان عن صيدلية ليليية: 
وهبط الطبيب كى يشترى دواء لى. قطرات من برمبران أو شيثاً من هذا 
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القبيل؛ ثم تركانى فى الشارع أمام الاب باب مبيت السيارات, ونظر إِفّ 
مارتيال جوبيه فى صمت» ثم لفظ رفيق الطبيسب جملءة بلغسة المستعمرات لم 
أكترث بهاء ربما قالها على الأرجح بلغفة الجماوة”2©: شم وحسلاء وعندما 
تبدلت الإشارتان الحمراوتان. اختفها. 
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بعد ذلك. كان فصل الشتاى و لم أشعر ببرد مثل هذا البرد مطلقاًء 
وكانت تغادير قد قصت على من ذى قبل كل ما يحسدث فى فرنسا قى فصل 
الكتاء: السماء رمادية سوداء. الأنوار مشعلة فى الشوارع اعتباراً من الساعة 
ألوابعة مسن بعد الظهر. والثلج» رقاق الجليد, والأشجار العارية تماماً 
والمفتوئة كالأشباح. ولكن فصل الشتاء هذا كان أكثر سوءٌ مما قالت. 

جاءت طغلة حورية إلى الدنيا فى شهر فبراير» ويوم ولدت الطفلةء 
ظننت أنها ربما هذه هى المرة الأول التى يحدث شئ مثل ذلك: أن يولد طضل 
تحت الأرض. بعيداً عن ضوء النهار كما لو كان فى أعماق مغارة. 

وربما لهذا السبب بدأت أفكر فسى الجنوب الفرتسى وأن أعود إك 
الشمس» حتى تسطع الخمس على جلد الرضيعة. وحتى تتخلص من تئقس 
ألهواء العفن فى هذا الشارع الذى لا تُرى منه السماء, 

كنا نخطط لهذا الأمر مع نونوء قلنا أنه سيغوز بمباراته بسهولة. 
وسيمكنه آنذاك شراء سيارة؛ ثم نسهبط جميعاً مع حورية والرضيعة نحو 


(23) الجاوة لغة امطلاحية لبجبوعة من الأندوئيسين. (المترجم) 


2 
الجنوب متخذين الطريق الشاسع الذى يمر بإيغرى كوركورن. فى ممراته 
الثمانية التى تشبه نهر وخططنا أن نمضى إلى مدينة كان وإك مديضة نيس 
وإك مونت كارلو وحتى إلى ووما أيضا فى إيطاليساء وسنئتظر قدوم أبريل أو 
مايو حتى تكون الرضيعة قد كبرت وتستطيع حينئذ تحمل مشقة السقر؛ أو 
حتى شهر يونيو طالا أننى سوف أتقدم لاختبار الثانوية؛ ولكننا لسن نذهب 
أيعد من ذلك: لأن ذلك السفر سيكون طويلاً جسدا ء وسيكون الوقت قد فات 
اللمضى إلى أبعسد من ذلك. كان يونيو شهراً سعيدك. فلقد أجريت مباراة 
الاختيار قى الثامن من يونيوء وكان نونو يتدرب طوال الوقت. فحينما كان 
غير متواجد فى صالة التدريسب بشارع ساربس العريض. كدان يتمرن على 
املاكمة فى مبيت السيارات» فلقد صنع لنغسه كرة ملاكمسة مسن جوال بطاطا 
حشاه بالخرق البالية, 
كان الطقس باردا قى شارع جافلو وتحسين الحظ أن نونو كان قد 
أحضر مدفأة كهربائية» كانت حينما تعمل تحدث صوتاً كوت طائرة؛ 
وترشيدا للاستهلاك. أرأنى نونو كسيف أنه زور فى عداد الكهرباء ثاقباً 
بالشنيور على جاتب غطاء العداد ثقباً صميرأً حتى يوقف عجلة العداد عين 
طريق إبرة حياكة. ولحظة مرور مغتش الكهرباء. كنا ننزع الإبرة من العداد 
ونخقى الثقب عن طريق قطعة صغيرة من العجين الملون باللون الأزرق. كانت 
تنقصنا النقود. فكأن نونو يتدرب» ولم يكن لديه الوقت كسى يعمل. فكانت 
النقود تسد عوزنا بالكاد؛ وعندما كان يعود للمئزل فى المساءء كان يضمحل 


سمكة من ذهب 
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من التعب. وكان أحد الأعضاء الاشتراكيين قد وعده ببطاقة إقامة لو أحورز 
النصر فى المباراةء ولذلك لم يرد أن تقوته هذه الفرصة. أما حورية فلقد كانت 
تشبه فى الآونة الأخيرة.. أكثر فأكثر - ملكة النحل. فكانت تظل راقدة على 
الفراش. بالقرب من المدفشة التى كانت تصوءء ضخمة ومتبلدة. ووجهسها 
منتفخ من الحمل» و لم تكن ترغب فى أن تعدنى بها مساعفة اجتماعية: و لم 
تكن ترغب فى أن تُعرض على طبيب أيضاً. فلقد كانت تخشى أن يتم إخطار 
الشرطة عنها وأن يرسلوها آنذاك إلى زوجهاء إضافة إلى أنها كانت فى صسأمن 
تحت الأرض. كالعنكبوت فى شفه. يصنع طفلة؛ و ما من أحد يمكنه العثشور 
عليها هناء والخطر الوحيد كان يتمثل فى صديق نونوء ولكن من الأخبار 
الأخيرة. علمنا أن جزيرة بورا بورا تعجيه. ولم يكن هناك خطر كبير 
من أن يمضى إك بأريس وسط المطر وحبات الجليد. 

عندما جاءت لحظة الولادة. طلبت حورية مولدة وليسى طبييب» 
وكان نونو مذعورأء فكان يجرى فى كل الإتجاهات,» وكان ينقد صوابه؛ وبما 
أثنى لم أكن أمرف إلى آين أذهب. فقد استقليت القطار حتى إيفرى كوركورن 
وذهبت إلى المعسكر البوهيصى» ووجسد جيانيكو الولدة» شم تفاوض معها 
باللغة المانوشية7 7 وقبلت أن تأتى فى مغابل خمس مائة فرنك. كانت تدعى 
جوزيفاء كانت فارعة الطول. مسترجلئة قليلاًء وجهها عريض بارز التقاطيع 
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(24) جزيرة فرنسية فى المحيط الهادى. (المترجم» 
(25) لغة البدو الرحانة. (المترجم» 


((128 
ويداها قوية؛ ولم تكن تتحدث بالفرنسية تقريباً ولكنها اطمأنت إلينا عندما 
سمعتثى أحدثها بالأسبائية, وكانت لديها لكنة الجالسيين20 القاسية. 


#مكة من صلب 


امطحيثها بالقطارء وقبل أن تمضى إلى شارع جسافلو. أرادت القيام 
ببعض الكتريات لها ولحورية» فاشترت قطنا ولصقة مشمعة ودواء البيتادين 
وكمادات وأمور من هذا القبيل: وأيضاً أعشاب من عند الصينيين: زعتر 
وقويسة» ومرهم فى علبة مستديرة مزخرفة بصورة نمر؛ واشترت أيضا كوكا 
وحلوى وسجائر. 

بلغت مبيت السيارات. فعلقت ملاءة عبر الحجرة التى كانت ترقد 
فيها جورية حتي لا يزعجها أحسد؛ وظمت هكذا ثلائة أيام كاملة دون أن 
تخرج تقريباً ودون أن تتحدث. كانت تقول أن هناك رائحة سيئة فى المكان. 
وكائت تطلق البخور وتشعل السجائر. وفى خلال هذه الأيام لم نكن أشا 
ونونو بوسعنا أن نمكث فى المكان. كنا طوال الوقت فى الخارجء فكنت بعدما 
أفرغ من عملى فى منزل بياتريس. أمضى كى ألحق بنونو فى صالة التدريب 
فى باربس. وكنت أرأه يلاكم ظله. وكان يقفز الحبل. فكنت أجلس في ركسن 
من الصانة وأشاهده يتحرك؛ وكان كل الناس يعتقدون أثنى صديقته. حتى أن 
العضو الاختراكى جاء ليتحدث معى» ولم يكن يلقبه بنونو أو ليون. إتما كان 
يتحدث عنه ذاكر) اسمه العائلى "اديدجو”: فكان يقول: “ينيقى على 


(26) مدينة وميناء فى سهولاتكا. (المترجم) 
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اديدجو أن يجتهد. ولا ينبغى عليه أن يرتكب الحماقسات. قولى له ذلك”؛ 
وأعتقد أنه كسان ينمج بممارسات نوشوء وللأشخاص الذيين كانوا يكسرون 
المنازل والسيارات وللشرائط التى يجلبها من وقت إلى آخر ويقوم ببيعها. كان 
العضو الاشتراكى قصيرأء وشعره منتغش» وكان يبدو أنه رجمل رياضي أو 
رجل شوطة؛ ولم أكن أحب أن يأتى ليتحدث معى. ولم أكن أحب أن يقوف 
“اديدجو” هكذ! كما لو كانت نه حقوق على نونو وكصا لو كان من نصراشه. 
ولرة أو اثنتين؛ حاول أن يعرف موقفى من القانون أو هل لدى بطاقة إقابة. 
و لم أكن أحب أن يطرح على أسئلة, ولم أكن أحسب أن يخاطب كل الناس 
يصيغة المفردء كما لولم يكن هناك اختلاف بينه وبيئناء ولكنه ريما كان 
ببساطة لطيفاً. ككان ذراعه الأيسر مبتور وريما كان هذا الأمر وراء ذلك. فكان 
يدلف نحو الناس. ويقول لهم بصوت عال: " أمسك هذاء عاوئثى فى ارتداء 
قميصى الصوف» هل لك أن تفعل؟” كان إحساسه بالصداقة عنيف إلى حد ساء 
فكان يقول دوما لنونو: “لا عليك: بطاقة إقامتك مسألة محئولة”. كما لو كان 
بوسعه أن يسوى هذا الأمر مهما كان. 

وضعت حورية أنثي. فعندما مدت من منزل باتريس المحررة: 
كانت الرضيعة قد خرجت إلى الدنياء ملتصقة بصدر حورية» وكانت الولدة 
متعبة, فلقد احتست عددا من كؤوس الخمر ثم سامت بعمق على الأريكة» 
حثى أن ضوء التيون لم يوقظها. 


الت 

كان يبدو على حورية النماس هى أيضاء وكسانت الغرفة تضوح 
برائحة مقززة: يول» عرق. رائحة حامضةء ولو كانت هناك ناقذة فى أى 
مكان» لقتحتها على أخرها حتى أدخل الهواء والشمس. فكرت فى أشه 
ينبغي أن يرحل الطفل بسرعة وإلا فلن يقو على العيش تحت الأرض. 

وفى الأيام التالية. أصابتنا الحمى. وكنا جميعاً منهكين. كما لو 
كان كل مذا أنجب الطفلة. فكذا ننام بالتناوب تبعاً لنظام الرضاعة؛ وكانت 
أطراف ثدى حورية مشققة. ولذ! كانت تجسد مشقة فى الرضامة. وكانت 
هناك بقع من الدم على فراشهاء فقدمت المولدة وأسقت حورية لبشاً ويانسوناً 
ودلكت ئديها بمرهم. كانت حورية ترتعش من الحمصى. وكاتت الرضيعة 
تعوى؛ وفى النهاية؛ أرسلت بياتريس المحصررة صديقة لها كانت تعمل 
معاونة بمستشفى. فحملت حورية ورضيعها إلى قسم الولادة بالمستشفى: 
وكانت متوعكة للغاية ذلك أنها تركت نفسها تُحمل على ثقالة دون أن تقول شئ. 

كنت أذهب كى.أراها كل يوم يعد الظهيرة» وكانت تقيم مع أصهات 
مثلهاء فى غرفة جميلة بيضاء فى الطابق الأرضى؛ ومن خلال نافذة الغرفة: 
كانت تُرى أشجار السروء وأشجار جثبة الرباط وعصافير الدورى وهى 
تحلق فى الهواء. وحتى السماء ومادية اللون كانت رائعة. كنت أحمل إليها 
حلوى جافة وشاى فى كظيمة7*). وحتى أمزح مع حورية: كنت أقص عليها 


سمكة من ذهب 


(27) الكظيمة هى الجهاز الذى يحتفظ بحرارة الشأى ندة من الوقت. ويطلق عليه فى بع 
البلاد العربية التي تبنت فى الهجتها العامية امصطلح القربى “تورموس". (الترجم) 
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أى شن» فكنت أقول لها أنهم سوف يعطون اسماً لرضيعتهاء وسيسمونها 
ياسكال لأنها ولدت فى اللحظة المناسبة قبل أن يطبق قانون الدم الجديد © 
وكانت حورية توافق على ذلك, ولكنها كانت ترغب فى أن يُضاف اسم 
"مليكة” إلى اسم الطقلة. لأن “منيكة” هو اسم أمها هى؛ وهنا سُّميت الرضيعة 
“باسكال مليكة”: وفى سجل الأحوال الشخصية؛ أرادت حورية أن تكتب الاسم 
الحقيقى للأب "محمد" حتى لا تكون الفتاة من أب مجهول. وحتى حكيم جاء 
فى زيارة حورية: ونظر إلى هذا الكائن الصغير أحمر البشرة: الذى يقتله النصساس 
فى الهد بجوار حورية» قائلاً: “يبدو عليها أنها فرنسية صغيرة". 

فجأة صارت حورية قلقة. فقالت لى: "ولكن إذا أردت أن أعود 
لبيتي. ألا يأخذوها مني؟” هدأت من روعها على قدر استناعتى, وقلت لها: 
“ما من أحد بوسعه أن يأخذها منك. هى أبنتك, وئيست ملكا لأحد سواك”؟ 
وأظن أن هذه هى المرة الأوى التى كان لحورية شيئاً تملكه؛ وعلسى الرهم من 
كل مأ عانث منه, وعدم الثقة فى مستقبلهاء إلا أنها كانت محظوظة. 

غَيْرَ قُدوم باسكال مَليكّة كل شئ بحق فى شارع جافلو: فلقد أدركت 
أن ما من سَئْ سيبقى كما كان من ذى قبلء وكان ذلك شيئ طيسب قبداية» لم 
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(28) قاتون الدم هو القانون القرنسى الذى كان لا يمنح الجنسية إلا لمن كان أبويه فرتدسيين. 
وعلى العكس منه . هناك قانون الأرض -وصو انون يعصل سه حتى اليسوم-- وهو متبح 
الجنسية لمن ولد على الأراضى الغرنسية بعد مرور عمر معون. وكان قانون الدم يحتم على 
من يحصلون على الجنسية أن يكون له اسما فرنسياً. (المترجم) 


ات 
تعد حورية تفكر فى الرحيل. و لم تعد ترغب فى أن تعود إلى بلدهاء فالآن 
بعد أن أصبحت تمتك الرضيعة, تشعر بأنها قوية» والمديضة والشاس لم 
يعودوا يرعبونها؛ وكل صباح. تلف الطفلة فى خسار صوفى. ثم تمضى إل 
الخارج: فى الحدائق» فى الشوارع أو تعود صديقهاء السيد في؛ وحتى يكسون 
لها عملأ طلبت من بياتريس أن تعينها بدلاً منى. فاشترت بياتريس مهدا 
للرضييع؛ وكسانت حوريسة تمضى كل صباح لتعمل لديها. ولم يكن بوسيع 
بياتريس وزوجها أن ينجبا أطفالء ولهذا كانوا متأثرين من وجود هذه الطفلة 
ألتى تنام فى منزلهم؛ ثم اعنادت حورية أن تتركها وقتاً طويلاً أثناء ما كانت 
تمض للقيام بالمشتريات. أو عندما كانت تمضى تتايع دروس محو الأمية. 
كان لبسكال مليكة حججرة أنيقة؛ فلقد أزاحت بياتريس وزوجسها الكتب 
والأرفف الليئة بالكتب. وفرشوا الحجرة بالسجاد ذى الثون الوردى» وكان 
ذلك يشكل منظراً هادئاً مع الضوء والشمس. عندما كانت حوريية تعود إلى 
الجحر الأسود فى شارع جافلو فسى المساء, كمانت الطفلة تبكى وتصرخ ولا 
ترغب فى النوم. وظننت منذ بداية الأمر أن بياتريس وزوجها قد فكرا فى 
تبنى بأسكال منيكة. ولكنهما لم يصرحا بذلك الأمر. 
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رأيت سيمون مرة ثانيةء غذات مساء. عدت إلى محطة ريومير - 
سيباستوبول. وكان يبدو لى أننى منذ سنوات لم أذهب إليهاء وعتدما سمعت 
ضربات الدف تدق فى الممر من بعيد. إرتعش جسدى. ولم أكن أعلم إلى أى 
حد كدئت أفتقد ذلك الأمر. إضافة إلى أن كل ما حدث ممع ميلاد الطفلشة غير 
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منى وريما كير من عمرىء كما لو أننى أصبحت أدرك الآن ما كان وراء هؤلاء 
الناس. وكل هذه المشاهد والمعنى الخفى من هذه الوسيقى. 

فى الممرء فى تقاطع الأنفاق. كان العازفون يجلسون ويدقون الطبل » 
وكان هناك هؤلاء الذين أعرفهمء الأنتيين و الأقارقة. وعازفين لم أراهم من 
قبل قط: صبى شعره طويل. بشرته صفراء ذهبية؛ من جزيرة سان دومينيك 
على ما أعتقدء ولم تكن سيمون تغنى. يسل كانت جالسة وظهرها للحائط 
ووجهها مقنع بنظارات سوداء. فمكثت بجوارهاء وعندما تعرقت على 
ابتسمتء ولكننى رأيت وجنتها اليمنى متورمسة. فقلت لها: "ماذا حدث 
لك؟” 

هزت منكبيسها ونم تجب؛ وكانت موسيقى الجامبيه والديجون 
ديجون تنطلق فى إيقاع هادئء وكانت بطيثة. هادثة تماماً. وكان كل ذلك 
يحدث تحت الأرض ٠‏ ويصل حتى الطرف الآخر من العالم وكأن هدفها صو 
إطلاق موسيقى الجانب الآخر خلف الياه. كأغنية و كلفة. كنت فى حاجة إلى 
هذه الموسيقى ٠‏ وكأن ذلك يسعدنى. فلقد كانت مشابهة لصوت المؤذن الذى 
كان يعبر فوق الأسقف ويدخل فناء لالا أسماءء ومشابهة لصوت أجدادىي في 
بلد الهلالين. 

وفى لحظةء إنطلقت إشارة تدل على أن الشرطة جاءت. قفر الجميع 
بسرعة. داقو الطبول والجمهور. فوجدت نفسى وحيدة بع سيمون كالرة 
التى ذهبت فيها إلى منزلهاء ولكنها سألتنى هذه المرة وكسان صوتها مخشوق 


[لليه 
ومتكدر: "ليسى. هل يمكئنى أن أمضى إلى منزنك هذه الليشة؟”. وكسانت 
تعرف أين أقيم منذ ذلك المساء الذي وضعنى فيه مارتيال أمام باب مبيت 


سيكة من ذهب 


السيارات. و لم أسألها ناذا تريد أن تأتى معى؟ و عدنا سير على الأقدام عبر 
باريس وسط رذاذ المطو. 

أمضت سيمون يومين فى مسكئناء ومكشت دون أن تتحرك؛ راقدة 
على فراش أحضره نونو. وكانت ترتشف قليلاً من الكوكاء ثم تعاود الشوم. 
كان المخدر يملثهاء وقصت عل قليلاً مما حدث لهاء فلقد أصبح صديقها 
مجنوناً أتهمها أنها تخونه. ضربهاء ثم اغتصابها ومعه شخص آخر؛ و لم 
ترد أن أقوم بإبلالح الشرطة: فكائت تشول أن ذلك لن يفيد فى شئ. وأن 
الطبيب جواييه رجل مهم: ونه أصدقاء فى كل مكان. يعمل فى هوتيل دى 
دييه7: ولن يصدق أحد عنه ذلك. 

ذات ليئةء جاء صديقها يبحث عنهاء وسمعت السيارة تتوقف 
خلف باب مبيت السيارات. لا أمرف كيف خمن أن سيمون مختبئة لدى: 
كان له جواسيس فى كل مكان. لم يحدث أى صخبء فلقد طرق برفق باب 
الحريق: فأحدث صوتاً خفيفاً كنت أسمعه فى نومى, و عندما أضأت الصباح 
وجدت سيمون جالسة على فراشهاء وعينيها منفرجتين على أشدهما كما لو 
كانت تنصت إليسه؛ وكدان يحدثها بهدوء من خلف ألباب بلغته. لغة 


(29) مستشفى شهير فى باريس يقع على ثهر السين. (المترجم)» 
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المستعمرات المنغمة والعذبسة» فقلت لسيمون: "أتريديسن أن أقول له أن 
يمضي؟”ء وكائت لها نظرة غريبة» مخلوبة اللب. خائفة ومجذوية. و رأيت 
وجنتها متورمة: والدم الذى جف على قوس حاجبها. فشعرت بالغضب 
والخزى. وقلت لها: "لا تنصتى إليه؛ لاتجيبيه؛ سيئتهى بالرحيل عن هذا 
المكان”: ولكن الأمر كان أقوى منهاء فأخذت تحدثه عبر الباب» فلسم ترد أن 
تستيقظ الطفنة. كانت تهمهم فى صوت منخفض. فى البداية بالفرنسية؛ 
بالشتائ ثم بلغة المستعمرات. 

إنشهت إلى فشح الباب؛ وفى الغبيش. كائت السيارة الموسيدس 
واقفة فوائيسها مضاءة؛ ولم يكن هناك سوى مسوت غطيط فتحات التهوية 
التى كانت تنطلق رويداً رويد ؛ وظلا يتحدثان طوال الليل» وفى لحظة: 
استيقظت: وكنت أشعر بالبرد» فلقد جعل باب مبيت السيارات الوارب 
الهواء المبلسل يمر إلى ورأيت المرسيدس» وكائت أنوارها هذه المرة غير 
مشعلة. وكانت سيمون وصديقها يتحدثان وهما جالسان على مقعد السيارة 
الخلفى. ومع مطلع الصباحء رحلت معه دون أن تقول فى أى كلمة. فوجدت 
مشقة فى إدراك كيف أن امرأة مثل هذه تتعلق إلى هذا الحد بمثل هذا الرجل. 

!إعتدت أن أذهب إلى منزل سيمون فى فترة مسا بعد الظضهر. عندما 
كان ماتريال جوييه خسارج المنزل: كى أتعلم العزف والغناء بمنردى فى 
امنزل الصغير ببيت دى كاىء وكانت مصارع النوافد مغلقة» فكسانت سيمون 
تخط مثلثاً بالشمع امشتعل فى آخر البهو, وفى المنتصف كانت تضع ما كانت 


سمكة من ذهب 18١‏ 
تحب من فواكه السوق. المانجوء الأناشاس, العنب الهشدى, لم أجسر على 
سؤالها لاذا. لم أطلب منها شيئاً على الإطلاق ولهذا كانت تحبنى كشيراً. 
كانت ساحرة؛ كانت تتعاطى العقاقير أيضاً وتدخن الكوكايين عن طريق 
بيبة0© صغيرة فى لون الأرض السوداء, كانت جميلة فى عهنيسها الواسعتين 
كعينى امرأة مصرية. وجبهتها المحدبة التى كانت تلمع كرخام أسود. 

كانت تعزف على بيانو إلكترونى متصل بعلبتين تكبهر صوت. وكانت 
تجعل الصوت منخفضاً للغاية. خكناً جد حتى أسمعها يشكل أقضل» وقالت ى 
أنشى يجب أن أتعلم عزف اللوسيقى لأن إحدى أنشى لا أسمسيع بها وأن كل 
الوسيقيين كانت لديهم معضلةء فكانوا أصماء. أو مكفوفين أو ببساطة مخبولين. 

كان الدكتور جوييه لا يعود إلى المنزل خلال فتوة النهار. وكان 
طوال انلوقت فى مستشفى لاسالبترير. يعالج أصحاب الأمراض العقلية. وكان 
هو أيضاً مجنون. 

لم يكن يحب ما تفعله سيمون بشمعها وقرايينهاء فكسان سيغضب 
إن عرف ذلك. ولكن سيمون كانت تخفى كل شئ قبل أن يصلء وكائت ترتسب 
ألشمع والبخور. وتضع السجادة فى موضعها والمقاعد المريحة فى أماكنها. 

وضعت فى ذهنسها أن تعلمتى الغناء. وكنت أجليس على الأرض 
بجوارها فى ثوبي» أما هى فكانت تمد ثوبها الطوييل على ساقيها كتاج 


(30) الأنبوبة انتى يوضع فيها التبغ والكلمة قرنسية وعربية. (المترجم ) 
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قرمزىء وكانت تعزف بيدها اليسرى على لوحة الفاتيح؛ يدها العريضة 
والخفيفة التى تهرول على النوتات. فقط ثلاث أرببع. خمسة نغمات أو 
ائتلاف ممتدء وكان على أن أتابع الصوت؛ ولهذا السبب كانت تعزف بيدها 
اليسرى حتى تتمكن من الغناء على الجانب السليم بالقرب من أذنى السليمة. 
ولم أقل لها شيئاً ولكنها كانت تعرف أثنى نصف بكماء؛ و كان أمرأ لا يصدق 
أن تنتابها قكرة تعليمى الموسيقى كما لو أنها كانت قد أدركت أن هذا الأمر 
يشغئنى وأننى أعيش لهذأ السبعي. 

كنا نمضى معا فترات بعد ظهر فى منزل لابيت اوكي, وكنا تعزف 
الموسيقي» ونحتسيى الشاى. وندخن الغليون. ونثرثر. ونضصك دون أن 
تعرف 'اذ!. كان لدى إحساس أتنى ليس ل من صديقة كسيمونء تذكرت زمن 
الفندق» الأميرات اللواتى كنت أرقص لهن واللواتى كسن يحملنشى للحمام أو 
فى مقاهيهن على شاطئ البحرء ولقد كانت كل تصرقات سيمون تصرفات 
أميرة منهن, إلا أن جزء؟ من حياتها كان مأسويا ولم أفهمه جيدأ وسيظل 


28 شار عجافلو 


سرأء وهو جزء من الجنون. 

علمتنى الغناء على موسيقى جيمى هاندريكس؛ “محترقاً مع مصباح 
منتصف الليل”. “أيتها الرأة الماكرة”. “فبساب بنفسجى”. "الحجرة مليثئة 
بالرايا”: “شمس حبك".* فودو الطفل”. وموسيقى نانا سيمون. “الأسود هسو 
اللون الحقيقى ليشرة حبييسي “ “كشت أضع سحرأ عليبك”: ومودى وترز 
وبيليه هوليداى.” أيتها السيدة المتكلفة”. ولكننى لم أككن أغنى الكلمات» 


سمكة من ذهب الننه 
كنت أحدث أصواتاً فقط ليس فحسب مسن شفاهى وحلقي: إثما من أقصى 
أعماقى. من أعماق رئتىء من أمعانى. فقط أريعة أو ستة مقاييس. وكانت 
توقفنى . ثم أكثر فأكثر. كانت يدها ترقصص على لوحة المفاتيح وكان لزاما على 
أن أفعل مثلها مجموعة من ثمانى وحدات أو كانت تغني بصوت خفيض وكان 
على أن أتابع وأغنى: “بابليبوء بابالولالىء لاليالولا..” 

كانت تتحدث أحياناً عن جزيرتها فى الطرف الآخر من العالم وعن 
الموسيقى التى تتجاوز البحر حتى الأرض القديمة التى أنتشل منها أجدادها 
وبيعوا. كانت تلفط أسماء الأمر. وكانت هذه الأسماء رن بطريقة غريبةء 
وكأنها كلامات موسيفية: "ايبوء موك تىى ماندنكاء شامباء غاناء 
كيومانتي. أشائتي» فون...” 

كأسماء آبائى الذين نسيتهم. 

كانت تتحدث عن الفقرء وتقول: "إن الهاييتى هو الإنسان الأكثر 
قسوة قى العالم “؛ وكسانت تقول: "إن الأسود يخون الأسود كزمسن 
ديسالين77» وكانت تقول: "عندما ينتابنا الجوع نوجه أعيننا نحصو 


الداخل“. وكانت تتحدث عن شارع سهيزار. عئ بورت او برشس.ء كنات 


(31) جان جاك ديسالين 865 للهكقع12 9عداوع18 368 هو إمبراطور هايياتى ولد فى غينيية 
وعاش بين 1806-1758. كان عبدأ أسوداء ثار ضد روش لمبو وطرده من الجزيرة ثم 
أعئن نقسه إمبراطوراً على هاييتي عام 1804 يعد أن أسر بمذيحة ضد الييض أغتيق 
على أيدى خصومه. (المترجم) 
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تتحدث عن القلب الذى يدق وسط الزحام. عن أمها روز كارول التى كانت 
تنشد فوتو”2”) فيما مضى حتى تحضر الموتى. كائت تدق الدف» وكانت هناك 
عين مفتوحة فى منتصف زاوية كبرى فى فناء منزلها كتلك التى صممتها 
سيمون بالشمع. كانت تحكى, كانت تغنئى. كانت تتحدث مع الدف. كانت 
ترى قدوم الاوس حتى هناء حتى شارعها. كانت تردد أسبائهم. أسماء 
ألئياتات» السلاح الحقيقى فواكه الروح الحقيقة العنب الهنندى والعصلاق 
الداكن الذي يغطى الجزيرة بظله. وكنت أنصت إليسهاء وكانت هذه الأشياء 
مسلية لحد أننى كنت أتام من سماعى لها. ومن أجلى. كانت تعسزف على 
لوحة المفاتيح؛ والئوتات التى كانت تكررها دوماء كانت نوتات خفيضة. أو 
كانت تقرع بأطراف أصابمها الدف الذى كان يتحدت, على اللراداء على 
الديجون ديجون وكان الصوت يتغلغلشى كما في مصرات محطة ريومير - 
سيباستولبول. كان يصعدنى ويملأتى تماماً وكشت شبيهة بثعبان يتراقص 
أمام المروض: شبيهة بعيساوة0 الأعياد, وكنت أدور حول نقسى حتس 
الدواخ. 

لم نعد تتحدث. فقط هى جالسة القرقصاء فى وسط ثوبهاء دهز 
نصف جسدها الأسفل؛ وتعزف الموسيقى وتغنى أغنيتها الأفريقية التى تأتى 


(32) النوتو داهاناهلا عبادة روحية أعتادها زنوج الأنتي وزنوج عاييتي. (امترجم» 
(33) العيساوة 4155801025 هى فرقة دينية مسلمة نقأت فى شمال أفريقيا في القرن 
السادس عشر. (المترجم ) 


سيكة من ذهب 


لفت 
من الشاطئ الآخر من البحر وأنا كنت أردد حركاتها وجمئهاء حتى حركات 
عينيها وإشارات يدها دون أن أدرك» كما لو كانت هناك قوة مغتاطيسية 
تفيدنى إليها. كانت تفعل ذلك إلى أن تغرق شعل الشمع فى الجس. 

وهندما تنتهى» كنا نصير منهكتين: فكنا نسام على الأرض. على 
الوسادات المتنساثرة فى رائحسة الدخان. وفى خارج المئزل: كاتت الشاس 
تتحرك. وربما التروء القطارات. السيارات؛ الناس يهرولون كالحشرات 
المجنونة؛ الناس الذين كانوأا يشترون» يبيعون» يحسبون. يضربون» 
يخزنون» يستثمرون. نسيت كل شئ. حورية, باسكال مليكة؛ بياتريس 
وريمون مارى هيلين» نونو الآنسة ماير؛ السيدة فروماجا. كل ذلك تزنحاج 
وسار. الصورة الوحيدة ألتى كانت تأتى. ثم تستغرقنى. هى شهر السنفال 
الكبير» ومصب الفانيميه”©) وحافة الطريق المنشطرة فى الأرض الحمراء فى 
بلد الحاج, و إلى هناك كانت تحملني موسيقى سيمون. 

ذات مساء؛ ماد مارتيال جوييه مبكراً عما هو متوقع- وفشح باب 
البهو. ثم جلس على العتبة لحظة طوينة ينظر. فى خارج المتزل. كان الليل. 
كان الشمع المحتضر يصدر ضوءا واهناً. وخمنت نظرة الطبيب الذى كان 
يفتش فى الظلام؛ ولم بقل شيئاء عبر البهو مصطدما بدف سيمون» ثم مضى 
مستقيماً نحو صالة الاستحمام. من المفترض أنه غضب بشدة بسيب عبوره 


(34 الغائيميه 17816108 مصب يفصل انستغال عن مالى وتيئغ مساحته 650كيلو مقر مريع, 
(المترجم) 
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بصمت عبر هذه الأشياء. أوقفتنى سيمون ودفعتنى نحو الباب قائلة لى: 
"اذهبىء أذهبى» من فضلك”. وكان يبدو عذيها الرعبء فقلت نها: "تعاق. 
أنت أيضاء لا تبقى هنا”. كنت على يقين من أنها إن كانت قد شاءت أن تسأتى 
معى هذه اللحظة,. لكانت طليقة. ولكنها لم تفكر حتى فى هذا الأمر . 
وضعت نقوداً فى جيبى . وقالت ى: “هياء استقلى سيارة أجسرة كسى تسودى 
للمفزلء فالطقس بارد”» ولا أعلم اذا فكرت فى هذه اللحظة أننى لن أراها 
ثانية. كان لا تستطيع أن تقرر مصيرهاء ولهذا كانت كالرقيق: فلو قررت 
مصيرهاء لهرة واحدة فقط, لما عادت تخشى مارتيال. ولا تخشى أن تكون 
بمفردهاء ولن تكدون فى حاجية إلى أن تخدر دنسسهاكء أو تأخذ أقراص 
التميستاء كانت ستغدو حرة. 

أما على مستوى الحاج, قلم تكن الأمور تعضى على ما يسرام أيضاًء 
فلقد كان المحارب القديم يخشى الشتاء. وكنت أذهب إليسه متى استطعت؛. 
بالقطار أو بالأتوبيس. إلى كوركورن حتى طريق فيلابيه. كان الريف مثلجاً 
وكانت هناك طبقات جليدية خفيفة على المنحصدرات: وكانت هناك حقول 
رمادية شاسعة حيث تحجل طيور الزاغ”27, وفى الشقة الصفيرة فسى 
البرج #كان الحاج يجلس أمام النافنة مرتدياً قميصاً من الصوف السميك فوق 
قميصه الأزرق» وكان يضع قلنسوة مُتلبدة حتى عند النوم. كان يحلم عالياً 
بالذهر الكبير الذى يسرى ببطئ شديد عبر الصحراء حيث يسطع الضوء حتي 
(35) الزاغ هو نوع من الغريان. (المترجم) 
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ممكة من قصب 


ب 
الكبير الذى يسرى ببطئ شديد عبر الصحراء حييث يسطع الضوء حتى فى 
الثيل» و ريما لهذا السبب كنت أمضى لرؤيقه حتى يحدثنى عن التهرء وكان 
يحكى ل أيضا عن نهر فانيميه والمدن: كيه المدينة7©. ماتتامء ويامبا 
قريته» كما لو أنه مازال يستقل زورقا كبيرأ مصنوعا من جصذع شجرة ممع 
النساء والأطفال ناظرأ للبيوت اللتصقة بالشاطئ وهى تمرء وطيور الكركى 88 
التى تحلق فى السماء. وطسور الغاقة79©. حدثنى عن مريما للمرة الأو 
حفيدته. أخت -حكيمء وقال أنها ماتت هناك ذات صيف وهى تمضى لترى 
أمهاء فلقد أصيبت بداء إبيضاض اندم فى أثناء فصل الأمطار ودخلها البرد» 
وجمدها يوما بعد يوم ثم قتلها. ولم برينى الحاج صورأ لهاء ربمسا كان ذلك 
لا يفيده فى شئ. أرائي فحسب كتابها اللدرسىء» لأنه كان فخوراً ينتائجسهاء 
فلقد كانت فى السنة الأخيرة من الثانوية فى مدرسة سان لوى. 

وكان ينسى أحيانا أنسها ماتت. فكان يحدثنى كما لو كنت أنا 
ماريماء ماريما الجديدة. وكان هناك شقاً فى داخله. عميقباً جد كعظمة 
مكسورة لا تتوقف عن إيلامه. ولم يرد أن يعود إلى هناك مطلقاء فكان يقول: 
“لقد هدموا كل شئء هناك طرق فى كل مكان» أترين: معابرء مطارات. وكل 


(36) كعنزهة مدينة بمالى تقع بالقرب من السنعال. (الترجم» 
(37) 7/1600 قرية فى مالى تقع بالقرب من السنغال. (الترجم)» 
(38) طيور طويلة انساق. را مثرجم)» 

(39) طيور من الفصيئة البجعية. (المترجم» 


لني 
الزوارق قطعت مؤخرتها حتى يوضع محرك. فعجوز مثلى ماذ! يفعل هضاك؟ 
ولكن مندما أموت» أريد أن تحملينى إلى بلدى: حتس يتم دفتسى فى الأرض 
بجوار أبى وأمى. فى يامباء على شاطئ شهر الفاليمييه. فهتاك ولدت وإق 
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هناك يجب أن أعود”. عاهدته على أثنى سوف أمضى معه رغم علمى يأن هذا 
الأمر على الأرجح مستحيل... وأنا أيضأً. لدى دار مقابر أود أن أدفن فيها. 

وأيضاء كسان يتحدث عما رآه فى العربية السعودية ريثما قَبَلَ 
الحجر الأسود للملك جبراثيل وماء منبيع زصزم والذى جلبه فى زجاجة 
بلاستيكية صغيرة: وجبل عرفات حيث تحرق رياح الصحراء أعين امسافرين, 
كان وجهه مدار إلى النافذة» وكئت أرى الجدار الكبير للمسانى المجاورةء 
كنا نسمع غطيط ليس من بعيد. من هناك حيث توجد جزيرة البوهيميين: 
ولكن ذهنه لم يكن هناء لقد كان فى مكان آخرء فى ضوئه. ظللت مع الحاج 
حتى هبط الليل, وأعددت لنفسى الشاىء وغسلت الأوانى» ثم رتبت أشيائه؛ 
وربما كنت أعرف فى داخلى أننى لن أراه ثانية, كالهوم إلذى وقعت فيه لالا 
أسماء فى المطيخ وأدوكت أنها ستتوفي. 

كان الختاء هو الذى أهلكه؛ فكان يشعر دوماً بالسبردء وكنان حكيم 
قد أشترى له مدفأة تعمل بالزيت؛ وتدور فى الشهار واللييل؛ فكدان الطقس 
حار فى الغرفة الصغيرة حتى أن العرق كان يسيل ملى البسلاطء وكنان الحاج 
يتوقف عن الكلام كى يسعل سعلة ثقيلة كانت تحدث صوت كمطرقة الحدادة 
كى جوف رئتيه. وهذا ما كان يؤلنى. وكان حكيم قد قال لى أنه يعائى من 
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الاستسقاء الموضعي» وهو مرض كان يمئعه من التنفس. ولكننى كشت أعتقد 
أنه البرد قحسب» الرياح والمطر والسماء التى تمضى فى الغيوم الرماديية 
والشمس الشاحية. وأنه لكل هذه الأسباب كان يستنفذ قواه. 

عتدما أحسست أنه متسب للقايية. انصرفيتء وقبلت يده فأسند 
راحة يده للحظة على جبينى. ثم هبط بها على عينيى» على أنفى. وجنتي. 
شفتي. وفال: “إلى اللقاء. يا أبئتى“ كما نو كشت بحق ماريماء وربما كان يظن 
أئنى بحق هي؛ وويما كان قد نسىء وربصا غدوت شبيهة بها من قرط 
المجىء إلى جدهاء من فرط سماعه يقص على مسا عاشه هناك على شاطئ 
النهرء وأثا لا أعرف جيداً من كنث. 

بينما كنات أمضى نحصو محطة كوركورن: عسبرت جزسرة 
البوهيميين. وتحولت عن الطريق المباشر حتى أرى جيانيكو: فبذات مساف. 
جاء نحوى كمسا مو كان يرقبئي. كانت تسدو عليه الغرابة» وطلب مشى 
سيجارة؛ وقال لى بصوت مختئق قليلاً. “برونا بساعت طفلها ": وعتدما ببدا 
علئ أثنى لم أفهمء كرر وبدا صبره ينفن: "حقيقى ما أقونه لك. برونا باعث 
طفلها", هبط الليل؛ وكانت الصابيح تضئ نجوم صغراء على طوال الطريق 
وليس بعيدأء على حافة الركام الأسمنتى. وكان مبنى المتجر الكبير مضا 
كقصر أسطوري. 

كان قلبسى يدق بشدة: وسرت خذلف جيانيكو. على طول درب 
الكلاب المؤدى إلى معسكر البوهيميينء وكنت أسير بسرعة» ولم أصدق ما قاله 


2 


لى جيانيكو: فلقد كان يبدو لى أن ما قصه على هو قصتى أناء عئدصا القنانى 
أشخاص مجهولون فى حقيبة كبيرة وحملوتى وياعوني سن بيد إلى يد حتى 
وصلت إلى لالا أسماء . 

قادنى جيانيكو إل كو خشبى سقفه من الصفييح يتكأ إلى عمود 
أبيض» رأيت بعض الأطضال عن طرييق مصباح غازى موضوع على الأرض, 
وحول الكهفى. كانت هناك أكوام من الفضلات. كراتين. علب صدثة: عربسة 
مشتريات مستنفذة؛ وكان هناك أناس فى العربسة الكبيرة التى يسكنها 
الرحالة. نساء ورجال يأكلون: ضوضاء تلفازء و كلاب مربوطة فس سلاسل» 
شعرها أسود مُنتفش. فتح جيانيكو باب الكوخ؛ وكسانت بروتا تجلس علس 
فراش من المعسكرء على مرتبة بلاستيكية ترتفع من كل طرف وبجوارهاء 
كان هناك طفلان. صبية عمرها ست أعوام تقريبا وصبى عمره أثتسى عشرة 
عاماً. كانت نظرته حادة وكان حاذقاً. كانوا يتحدثون اللغة الرومانية: وطرح 
جيائيكو بعض الأسئلة على المرأة؛ كان طالعها رقيقاً. شعرها ونه أشقر 
نحاسى قليلاً, عيناها كديدتا الخضرة. صغيرتان» حيويتان كعينى حيوان. 
كانت تنصت إلى ما كان يقوله جيانيكو وكان نظرها يعضى منه إلى كما لو 
كانت تحاول أن تتبين الحقيقة. 
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ثم نهضت» وذهبت نحو نهاية الحجمرة: وسحبت ستارة. وفى 
مخدع النومء كانت هناك عربة طفل سوداء؛ وفسى العربة كدان هناك رضييع 
ناثم. قال جيائيكو: “إنها أنثى".: وأضاف بصوت منخفض وبسرية: “إنشى 
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قلت لها أنك تعرفين إناس أغنياى أطباءء محامين. وبدون ذلك. لم يكن لها 
أن تويك طفلها ": ولم أعرف بماذا أجيب. و نضرت إلى الرضيعة النائمة و 
المخفية كلها تقريباً بالثياب المسردة واللابس. وتساءلت: "ما اسمها؟ > 

هزت يورنا رأسهاء وصار وجهها قاسياً وصلسء وأجاب جيانيكو 
بعد صمت طويل: “ليس لها من اسم من سيكتروها سيمنحوئها اسما”. 

ولكن عندما خرجت من المنزل؛ قال لى جيانيكو بصوت منخفض: 
"أتعلمين. هذا غير حقيقي. هذه الطفلة لها اسم. إنها تُدعى صاجدة 207 
وفكرت فى بياتريس المحررة؛ مأ كانت قد قالته بشأن طفلة حورية سن أنه 
إذا لم تستطع أمها أن تتولى أمرهاء فإنها تحب أن تتبناها. قلست نجيائيكو: 
"لوكان حقا أن هذه المرأة تريد بحق أن تبيع أبنتها فأنئى أعرف شخصاً ما 
يشتريها”؛ قلت ذلك وحلقى مشدود. لأننى فكرت فى ذات الوقت أن شخصاً 
ما كان قد قال نفس الشئ فى السابق عندما أختطفت وأنه من المفسترض أن لالا 
أسصاء أجابت هى أيضاً: “ أستطيع أن أشقريها أنا". كان الطافس مظلماً 
ورمادياً هذا الساء؛ وكانت السيارات تمر من جائب جزيرة البوهيمييين 
محدقة غطيط كنهر فى فيضائه. أصطحبنى جيانيكو حتى موقف الأتوبيس» 
ثم عدت إلى باريس. 

بعد ذلك يثلاثة أيامء مات الحاج. وأخطرنى حكيم بذلك عن طريق 
صديق له؛ وكئت أعد نفسى :تلقى درس الفلسفة قى مقهى لا ديسيسبراتس 
عندما علمت هذا الخبر» فاستقليت على القور القطار حتسى إيضرى -- 


بع 


كوركورن. وكانت السماء كعادتها دوما رمادية ومنخفضة, وكأن الأيام لا 
تمر بينما كانوا يتحدثون فى المذياع عن الثلج. 
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كان ياب الشقة الصغيرة موارباًء فدخلت فى هدوء كما لو كان الحاج 
لا يزال على قيد الحياة. ولم أرد أن أفزعه. كان المطبخ الذى عادة ما كنان 
يمكسث فيه خائيساًء وفسى غرفة نومه؛ كسانت الستائر منخفضة إلى 
النصف. رأيت فى البداية حكيم من ظهره» بالقرب من الفراشء ثم أناس 
آخرين لم أكن أعرفهم. جسيران يلا شك» رجال مسنين.. أمراءة: فارعة 
وقوية» ظننت أنها على الأرجح أم حكيمء ولكنها كانت فى مقتبيل عبرهاء 
وكان نمطها على الأحرى عربساء بشرتها بيضاء. وشعرها مدوج ومدبوغ 
بالحناء ريما كانت هذه السيدة خادمة أو بوابة المهئى. كان الحاج راقداً على 
السريرء مرتدياً ملايسه على أكسل وجسه. دوما فى قميصه الطويل الأزرق 
دون الرقبة وبنطانه الرمادى ذى الثتية المكوية الرائعة,. وكسان ينتعمل 
حذاثه الثقيل الأسود المصقل. كما لو كان يعد نفسه للرحيل فى سفرء ولم 
أراه أبدا هكذا من ذى قبل: كان شكله متصلباً كقبضة اليدء وكانت عيشاه 
منتفخةً الجفون. وكان فمه وأنفه مغلقين ومشدودين. وكان يبدو على وجهسه 
اتعبير عن الحزن والضيق. وتذكرت ما قاله عن نهر السنغال» عن قريته يأمبا 
وعن نهر الفاليميه. كل ما كان يحبه فى الدئياء وفى أنه مات بعيدا جداً. 
وحيداً فى غرفته. فى الطابق الشامن من السبرج 7 الواقسع فى طريسق 
قيلابيه, ْ 


لل 

الآن الكل صامت. كان حكيم ينظر إلى يينما كنت أتلمس جبهة 
جدهء لبرهة فحسبء فلمست جلده البارد المحبب بأطراف أناملي؛ وكان 
الجو شديد الهدوء. شديد الصمت» فوددت أن يكون هناك صخب. كما 
يحدث فى الأفلام عندما نسمع النسوة تبكين فى تنهدات طويئة مشجية مبالغ 
فيهاء ويكون هناك جلبة من أصوات الرجال وهم يحتسون قهوة اللييت؛ أو 
كما يحدث لدى المسيحبين فى غمغمات الصلوات. كان هناك كلسب يعوى فى 
الفناء» وكان عواثه عواء حزن: ولكن لم يكن هشاك أى شئ آخرء فقط ضوء 
تلقاز فى مكان ما فى أعلى المبنىء وكان القادمون ينسحبون واجمون متحاشون 
أن ينظرون إى. وتمئيت أن يكون هناك عبازفو التم تم بمحطة المقرو حتى 
يعزفو! دون توقف موسيقى كصوت الرعد عبر الغابية» تحيط بهم ورود: 
وتغنى سيعون بصوتها الخفيض, “الأسود هو اللوئ الحقيقى لبشرة حبييس”. 
خرجت المرأة البديئة بهدوء. وتبينت أنها تشبه لالا أسماءه. كانت لها نفس 
النظرة الشاردة المتأملة قليلاً خلف عدساتهاء و لا أعلم اذا مسكتها من قبضة 
يدها واقتدتتها نحو الفراش قائلة لها: "مسن فضلك. امكثى قليلاًء 
لا ترحئين”: فهزت رأسهاء وكان صوتها أجشاًء مختنقاً حينها قسالت: “لقد 
كان طيباً”. قالت ذلك كما لو كانت تعتذرء السحبت بيطئء ودفعت أنساملي» 
فكتسها واحدة تلو الأخرى: وكان عليها تعبسير بالخوف فى عينيها 
الخضراوتين» وكان يبدو لى أن حدقتيها السوداوين تسبحان فى منتقصف 
قزحيتها. 
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نهاية: خلصها حكيم منى. ثم مسكنى من كتفى » كما يجرى مع 
مجنونة بالهستيرياء فقلد كان حكيم بمثابة أخى. وكنت بالنسبة لسه 
كماريما. أحسست على وجهى وكأن أنامل الحاج الهرمة تمر برقة علسى 
عينى» على وجنتى, على شفتى : فلم أعد افلح فى التنفس. وكان هناك شئ 
ما ينتفخ ف فى صدرى. يكظم حلقى» وتمتمت: "كان لى جسداء ذلك حقء 
أما الآن فماذا أكون؟”: وكنت أتمتم بكلام غير مترابط» وكان الكلام يخئقنى. 
ظلن حكهم أننى أبكى ولكن لم تكسن بى دصوع. إنما الغضب. ووددت لو أن 
أهشم كل شئ فى هذا البنى» وددت لو أشق السماء الكثيفة التى كانت قد 
منعت الحاج من الرؤية؛ أهشم الزجساج والستائرء أهشم عرسات القطارات 
والأتوبيسات» قضبان السكك الحديدية» السفينة التى تنتظر وقتا كبيرأً كى 
تشارف شواطئ نهر السنغال ويامبا على نهر الفلاميه. 

شدنى حكيم بسرعة لدرجة أنشي أنهرت على الأرض يجسوار 
الغفراش ورأيت كسل ما نزع الحياة عسن الحساج» المبونة»: زجاجسات 
الكرتزون”©)» وكل ما سقط منه على الأرض والذى لم يكن هناك وقت كى 
ينظفه أحد ضمنى حكيم للحظة طويلة فى صدره. وأظن أنه هو أيضاً كسان فى 
حاجة للمواساة؛ وفى لحظة ماء قَبَلنىء وشعرت بالدموع تنساب على 
وجنتيه: ثم انتهى ذلك. نهضت وانصرفت. لم أنظر إلى جسد العجسوز كتامل 


(40) الكرتزون 0011150116 هو هرمون ذو فمالية فى معائجة التهاب المفاصل الرثيساني, 
(الترجم 
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الثياب على قراشه, اعتقدت أنه لن يعود إلى بلاده على شاطئ النهر. سيظل 
فى قبلابيه فى دار الموتى حيث سيجدون له موقعاً صغيراً؛ وبدلاً من التسهرء 
سيسمع ضوضاء السيارات على الطرق السريع . وهل لهذه الأشياء أممية ؟. فى 
القطار. الشابه تلصحراه فى هذه الساعة: رأيت الليل يهبط عبر الزجاج 
القذرء أظن أننى كنت أفكر فى ماجدة أكثر من الحاج. وكان القئ على شفتي. 
ولم أكن قد تناولت أو شربت شيثاً فى الصباح. 

قبل أن أدخل بأريس» تركت نغسى أقع فى شسراك مفتشى القطارء 
وعادة كنت أراقبهم جيداًء فكنت أهبط لحظة صعودهم؛ ولكن هذا الييومء 
نسيت نفسى؛ وكنت فى حلم: قاترة الهمة: كمبا يحدث لإنسان على أشر 
الإصابة بألم شديد. ربما كانوا قد شاهدونى من ذى قبل» وعندما نظرت إليهم 
كانوا أمامى. وجاءوا تجاهى مباشرة متجاهلين الركاب الآخرين؛ وكان هناك 
الأطفال البوهيميون - الذين رأيتهم لأول موة مع جيناكو -, فأسرعوا فى 
الفرار مظهرين لهم أصابعهمء ولكن رجال التفتيش كانوا يبغوننى أنا+ وفسى 
البداية» كانوا مهذبين معى ورسميين تقريباً. 

قال أحدهم: “آنستىء مسا معك من بطاقة سغر» تفضلى بإخراج 
بطاقتك الشخصية نا" وعندما قنت لهم أننشى ليس معى بطاقة شخصية: 
ومن ناحية أخرى؛ حتى لو كانت معى. ما كان لكم الحبق قى طلييها متى. 
أصبحوا أقل أدباً وقال أحدهم: “فى هذه الحالة, تمضين معنا إى 
المركز". 
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كانوا عبارة عن زوج من الرجال متناقضين فى الشكل. أحدهم فارع 
وقوى» ذقنه ثنائى وشاربه صغير ولونه أشهب. أما الآخر فقصير وأسمر 
البشرة ويبدو عليه الانفعال» وهو يتكلم بلهجة مدينة تونوز9”. أخذانيء 
كل وأحد متهم من ذراعء وصرو! بسى فى القطار من عرية إلى عربة حتى 
القاطرة. ثم أجلسائى بينهما على مقعد صنب بجوار الهاب. وقلت لهما إنهما 
يتعسفون فى استخدام القوة وإنه لم يكن لهما أن يلجأ إلى العنف معى. 
ولكنهما ظلا غير مكترثين بما أقول. استمر القطار فى السير نحو باريس. ثم 
هبط الليل. وكان حارسى يتحدثان فوق رأسى كما لو أنضى لم أكن بيشهماء 
كانا يتبادلان أخبار مكتبيماء ويقصان حكاياتهما؛ وكان بوسعى أن أثير 
شفقتهما بأن أقص عليهما أن جدى مات وأنه لهذا السبب افلحا فى مساغتتى 
في القطارء ولكذنى لم تكن لدى الرغبة فى أن يتفقا على فى أى شئ. ولا من 
أجل أى شئ فى الدنياء و لم أرد أن استخدام الحاج فى الحصول على ميزة من 
مثل هؤلاء المرتزقة. 

فى محطة اورسترليقزء حملانى إلى مكتدب صغير خلف منافذ 
التذاكرء ثم تركانى أنتظر ساعة كاملة, وفى خلال كل هذا الوقت. ظلا أمام 
الباب يشعلان السجائر ويتبادلان نكاتهماء فظئنت أننى سمكة صغيرة فى يد 
رجنين قويين للغاية يرتديان زياً موحداً. ويحصلان أصفادهما ومسدسيهما 


(41) إحدى مدن الجئوب الفرنسية وتتميز بلكنتها المختلفة فى تنغيم الأصوات عن اللهجة 
الباريسية. (الترج 


سمكة من ذهب 


22 
الأوتوماتيكيين» ولكن ريبما كانا يعتقدان أن ما من شئ عديم المفزى فى 
الحياة. وأن هناك أناس يحبون الاعتقاد فى ذلك. 

وصل رئيسهماء أراد أن يستجوبنى» فجلس بالقرب من وجهى > 
وقال: “ما أسمك؟” 

- لهلى. 

-- هل أنت بالغة؟ 

-لا أعرف» نعمء لاء ربما. 

- أين أبوك؟ 

-- فى أفريقيا. 

وهنا ساءت الأمور. وكان رئيس المكاتب قصير لا شأن لله يدعسى 
كاستورء وكان ذلك على الأرجح اسمه الذى فككت رموزه من على مظروف 
وضع مقلوباً على مكتبه. 

- أليس معك مستئدات شخصية ؟ 

كانت المخاطبية بصيفة أشنت علامة على الانفمال؛ وحقى أهدا 
الموقف. طرأت على فكرة طيبة, فقلت له: “يمكنك أن تستدعى محاميتي” 

- أتريدن أن أصفعك صفعة؟ 

لم يكن ذلك بمثابة الوسيلة الثلى لتهدئتهم. فقلت: "حسئا هى 
ليست بحق محاميتي. إنها السيدة التى تهتم بأمرى» وهى تعمل محررة ". 
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أعجمهم قوىء فأمنيت عليهم اسم ورقم هاتف بياتريس. على أنسها 
محررة أو معلمة فلم يكن ذلك مختلف كثيرأء ولم أرد أن يذهبوا حتى شارع 
جافلى حيث كانت هناك مضايقات كافية تواجه كل من نونو وحوريية» 
ولحسن الحظ أننى منذ أن دخلت إلى بساريسء فعلت كالفدائيين فى أفلام 
الحرب» نزعت عنى كل ما يمكن أن يفيد فى التعرف على هوبقى. 

قدمت بساتريس على الفور فى سياراتها المغيرة الإنجليزية: 
فسددت كل شئ» التذكرة والغرامة» وحتى أنها تلقت منهم وعظاً . 

كانت السماء تمطر وداذأء وكسانت ماسحة زجاج السيارة تحدث 
صريراً على الواقيبة من الرسيحء كما لو كانت السماء تمطر رمالاً. وقلت 
لبياتريس: “لن أستطيع أن أعود إلى منزلى". 

نرت إلى للحظةء وبحثت عن شئ تجيبنى به؛ شم قالت: “إذا 
شنت. يمكنك أن تأتى لتنامين فى منزك: ريمون لن يقول شيئاً “. 

ولم يكن هناك من شئ أكثر من ذلك يسسعدني. وضعت رأسى على 
كتفهاء فلقد كنت فى هذا المساء في حاجة إكى أن أومن أن لى شخعبا ما فى 
الحياقء صديقة أو أخت كبرى. 

مكثت وقتاًطويلاً فى منزل ريمون وبياتريس. وأظن أننى كنت 
متعبة للغاية. ولم ألحظ ذلك. لأنني كنت أغدو وأعود. وصر بى الكشير مسن 


الأحداث: رضيعة حورية ونونو والدروس والمشتريات وسيمون التى كانت 


سمكة من ذهب 


و2 
لديناء والحاج الذى رحل عن الدئياء وفجأة: لم تعمد لدى الشوة. كاللحظة 
التى تركت فيها منزل السيدة وحملتى نونو إلى شارع جاقلو, 

مكثت عشرة أيام في منزل بياتريس. أو ريما شهرء لا أستطيع أن 
أجزم بذئك. فى خمارج المنزل» كدان الطقس بارداً. داكشأء أو لويما كانت 
السماء تثلج. فظللت راقدة على الفراش الموضوع فى ججسزء مسن الصالون 
يستخدم كمكتب» بينما ظلت بياتريس تنام فى حجرة نومهاء وكانت 
هناك كتب في كل مكان. فى كراتين وعلى الأرفف. فكنت أمضى وقتي فى 
قراءة الروايات أو كتب الشاريخ وأيضا الأشعار. كنت أطالع مالابرت20*, 
كامى 0 أندرية جيد“ ”2 فولتير» دانتي. براندلو2*27: جيليا كريستفاء 


(42) عاعدمة2491 كاتب إيطالى عاش بيئن 1898و 1957, من أشهر رواياته “ الجلد “ هيآ 
هوم 1949. (اترجم) 

:43 كتامموت اتوطاخروائي فرنسى عاش بين 1913 و 1960 من أعم أعماده الروائيية 
“الغريب” 1615371826 1942 “والطاعون”" 0516م 8.آ 1947 , حصل على جمائزة 
توبل للآداب عام 1957. (الترجم» 

(44) 010 غ:لمش روائي فرنسى عاش بين 1869 وعام 1951. من أهم أعماله “الأطعسة 
الأرضية” 62725008 30625 "نامر 1902 “والساب الضيق” عازه 0216م 13[ 
06ظ1 “وعندما لاتموت اتحبة” 056ا86 116 («تهمع 16 81 1924-1920. حصل على 
جائزة نوبل للآداب عام 1947. (المترجم» 

:45 والمكمم ا كادب إيطالى عاض بين 1867 و 1936, عن أهمر أعماله “لكل سقيققه” 
7 و “ستة أشخخاص تبحصث صن مؤشف” 1921. حصل على جائزة توسل مهام 
4م امرجم 
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ايفان اليش . فوجدت أنهم جميعاً يستخدمون نفس الكلمات وتفس 
الصفات. ولم يكن ذلك أمراً مؤثرً. ولم يكن مؤناً فلقد كان ينقصنى فراشز 
فانون. حاولت أن أتخيل ما يمكن أن يقوله. وكيف كان يمكن له أن يتحدث 
عن الدين. وضحكته الساخرة أسام مثل هذه السخاقات. كان الشعر الذى 
طالعته غريباء كما لو كان ليس اثلى ولا يخاطبئى؛ ومع ذلك كنت أحسب أن 
أنتقى منه الكلمات لكى أغنيهاء لكى أطلقها فى الغرفة, ثم أسمعها ترتتد: 
تتحطم إلى ألف قطعة. أو على العكس تسقط مفلطحة على الأرض كفاكهة 
زابئة؛ وكنت أمسك بكراس أسطر فيها الكلمات التى كنت أعثر عليها وكذلك 
أطراف جمل: 

طقس 

ظلال 
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طائر القيثارة 2 
مصقلة الفجر 
يحرف 

الأمواج ترتطم 
طرقعة السما». 


(46) 1111 0ه1 كاتب من أصل نمساوى ولد فى فيا عام 1926 أنشأ جامعة حرة فى 
المكسبك. عُرف بمهاجعته التاسية لأنظمة التعليم. (الترجم 
(47) طائر القيثارة هو طائر به ريشتان طويئتان تجعله يمدو كالقيثارة. (نكترجم) 


عرقت ات 

وكان ذلك لا يعنى شئ. كانت بياتريس تعود حسوالى الساعة 
السادسة. كانت تفتح الباب وتُدخل تحمل معها نسمة من الدينية» صن 
الضوضاء. من الدخان؛ وكان ريمون يأتى بعد ذلك؛ فكان يحمل الخمرء وكنا 
نتناول نحن الثلاثة فى المطهى» فطائر حبقية و جبن. وكنت أحب أن أظل 
معهماء فلقد كانا أناس أمناء جداً وواضحين جداً وطيبين جداً. 

أجلت لحظة التحدث إليهما عن ماجدة: فلقد قلت لنفسى أننسى ما 
إن أتلفظ باسمهاء حتي لا يكون أمامى إلا أن أتصرف. وسيعود سن جدييد 
الشارع المفتوج والناس الذين يدفعوننى و ضوء السيارات ومدخل شارع جسافلو 
الشابه لدمليز يؤدى إلى مركز الأرض. 

كانا يتحدئان عن مهنتهماء فكانت بياتريس تقص مأ يحصدث قى 
يومها: صرخات رئيس عملهاء المحادثات الهاتغية؛: مشكلات لم أفهم منها 
شئء كما لو كان كل هذا العالم مشفر. أما ريمون فكان يتحدث بكلمصات 
أحادية اللقطع. وكان يتدرب فى مكتب محاماة بعيداً فسي منطقة سارسيل أو 
فى منطقة فلرى -- موراجيس,» وكان مكلف بشثون الآخرين. 

حاولت أن أتخيل حياة ماجدة لديهما: ماجدة فى الغرفة اللدهونة 
بالئون الوردى. لهسا فراش بهى كله أبيض. والبكور اذى تنبعث منه 
موسيقى والذى يعلق فى هذا البلسد شوق الرضع لتعئيمهم الصبر. و مصاجدة 
مهرولة نحو المطبع مادةٌ ساعديها المصضيرين تحو ريمون صائحة: “دادا”» 
فيقول لها: “جو ” أو “رومى”. وعلى أيسة حمال. لم تكدن القضية أن يعرفا 
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اسمها الحقيقى. فربما ذات يوم. عندما تكبر. سأكون بالنسبة لها بمثاية 
خالتهاء ويمكننى حينئذ أن أخبرها بالحقيقة قائلة لها:"“سوف أقول لك 
اليوم أسمك الحقيقى» الاسم الذى ولدت بسه”. وريما سيقول لها ذلك 
جيانيكوء فقد تقابله ماجدة مصادفة فى مر متروء فى محطة ريموير - 
سيياستوبول. و يناديها حينئذ صائحاً: “ماجدة, ابنة خالتى". 


28 شارع جافدر 


سماها كليرء لأن ذلك الاسم كان اسم أم ريمون ١‏ وسماها جوهاناء ذلك 
أن بياتريس كانت تحب هذا الاسم. وكانت تغنى لهأ: “هيا ياجوهانا”: وكانت 
في الخامسة عشرة من عمرها أثناء حرب فيتنام كالكثير من إلصبية الآخرين. 

لم أعرف كم دفعا فيهاء فلقسد ظللت بالخارج. فى الرييج: أسمع 
صوت السيارات المتدفقة حول الجزيرة. كانت هناك قربان فى السماءء كما 
حدث فى يوم ميلادى. ولكن الغربان لم تكن تصيح صيحات الهلع, 

حدث كل ذلك فى هذه الفترة. وربما فعلا ذلك بسبب رحيل حورية 
إفى هنول السيد قي» وأصبحت أعيش بمفردى. ولكى أكسب قليلاً من التقود 
منت من قبل هيثة لنبكم الصم كى أضع بطاقة على مناضد المطاعم مسع حاملة 
مفاتيح فأجمع القليل من النقودء وكنت أنتبه جيدا عندما كنت أمضى أضع 
حوامل المفاتيح فى مطاعم الموكز التجارى: أو عندما كنت أمضى أستمع 
للموسيقى فى محطة ريومير. ولم أكن أمر مرتين من مكان واحد قط؛ وكنت 
أتحاشى الدهاليز الممجورة والبوابات الكبيرة و لم أكن أنظر إلى أى شخص فى 


مينية. 


مكة من ذهب للف 

كنت أعرف العصابات من بعيدء حيث كسانو! يشكلون مجموعات 
صغيرة فى الشارع بجانب إيفرى أو فى جاتب ميدأن جان دارك. وما إن كنت 
ألم مجموعة منهمء أسرع فأعبر الشوارع بهن السيارات وأختفى فى الجائب 
الآخرء كنت سريعة وماهرة جداًء وما من أحد كان بوسعه أن يلحق بى. وفى 
بعض الأحيان: كان ينتابني إحساس أن هذه هى الغابة. أو المحراء وأن 
هذه الشواوع عبارة عن ألهارء أنهار كبرى من إماء المغلسى الذي تغرس فيه 
الصخور وأننى الى ينفسى صن صضرة إلى أخرى وأنى أتراقص. كانت 
ضوضاء منبهات السيارات وغطيط المحركات تأثى من تحت الأرض وتصعد 
عبر ساقاى. ثم تملأ أحشائى. وبالرغم من ذلك لم أرى هذا الرجل وهو يتقدم 
إك: فعلى الساحة الكبرى التى مسحتها الرياح وأضاءتها الفوائيس. كان 
يبدو طبيعياً ككل الناس: فى واقى المطر وقبعته العسكرية» وكانت ينداه فى 
جيوبه. وكان وجهه أشهب: وكنت آنذاك متهمكة فى حصر النقود التى 
جمعتها من مطعم الفيتناميين مائة أو ماشة وخمسين فرنكاٌء فى بضعة 
دقائق» دون أن أفعل شئ سوى وضع حوامل المفاتيح على حافة كل منضدة ممع 
يطاقة تدل على أنشى صماء بكماء. 

فى اللحظة الأخيرة» رأيست نظرته لىء شم اتقابنى ضوف لأثئنى 
عرفت من قبل عيون هابيل القاسية الثاقبة حينما تبعنى إلى مغسسل الثياب. 
ولكن كان قد فات الآوان. فمسكنى من قبغتى يدى رشدنى بفوة هائلة دون أن 
يقول كلمة. على الأرجح أنه راقبني. ثم جاب المتاجر حتى يعود ويجدئي فى 


4 28 شارع جافظو 
المكان الذى كان يرغب أن يجدنى فيه فى حائط التفوية, الواقيع بين جدار 
البرج والمتاجر المغلقة, 

أردث أن أصرخ. ولكنه دقع يده على جوقى ولكمني كما لو كان 
يريد أن يكسرنى إلى جزأين. وفقدت النقس وانهرت وأصبح ساعدى وساقاى 
عديمي الحركة. كان هذا أمرا غريباً لأننى مع ذلك كنت أعلم ماذا سيحدث 
لىء كنت خائرة القوة كما يحدث للإنسان لحظة الكسابوس. نزع أزرة بنطال 
الجينز بإحدى يديه فلقد كان قويياً وماهراء وبساليد الأخرى مسكنى من 
الخلف فى مواجهة حائط التقوية: وأتذكر أننى شممت البولء وكانت هنساك 
رائحة مفزعة هاجمتنى. وجعلتنى أتقياء» وأبان عن نفسه وحاول أن يفعل 
بى وهو يدفع كليتيه؛ وكان تنفسه يحدث صوتاء فيرن فى زاوية المبنى. 

لا أعلم كم من ألوقت استغرق هذا الأمرء ولكنه بدا لى وكأنه أببدى: 
هذه اليد الوضوعة على صدري: وهذه اللكمات الموجهة إل جوفى» وأنا التى 
لم يكن بوسعها التفكير ولا التنفس. وكان يبدو لى أن هذا لن يبلغ نهايتنه 
مطلقاً. ثم انسحب الرجل» وأظن أنه لم يغلح لأننى كنت قصيرة بالنسبة لله 
أو لآن شخصا ما قد ضايقه, فرحل بسرعة, وظللت أنا فى الركن. وكدت 
مثلجة وواهنة. وكنت أنزف دما على الأسمنت. هبطت السلم حتس الشارع 
وعدت إلى الكهف» سخنت مغلاة ماء حتى أغتسل فى حمام رضيعة حورية؟ 
كان كل شئ ساكناً ومختئقاً. وكان يبدو فى أننى صماء تماما فى هذه اللحظةقء 
ولم أكن أعلم أين كنت؛ و أعتقد أننى تقيأت فى الحمام فى نهاية الممرء وأظن 


بتكة من قصب ف 
أنني صرخت: فتحت باب الإنقاذ وصحت فى النفق, وأنا أزأر حتى يصعد 
ذلك إك أعلى الأبسراج ولكن لم يسمعنى أحسدء فلقد كانت هناك محركات 
تهوية» تنطلق الواحد بعد الآخر ممع رجة كرجة طائرة. فابتلع ذلك كل 
صراخى. فكرت فى سيمون: فلقد كانت لدى رغبة محمومة فى رؤيتها وفى 
أن أكون بجوارها وهى تردد مقطعاً موسيقياً. ولكذنى كنت أعرف أن ذلك أموأً 
مستحيلاً. وأظن أننى غدوت بالفة فى هذه النيلة. 

كان أمرا طيما أن أكون نائية عن كل شئ فى منزل بياتريس. فمنتذ 
وقت طويل لم يحدث أن كنت فى سأمن دون تفكير قى الضد؛ ودون هصوم» 
وكنت أفعل ما أريد أن أفعلسه في الشقة. فى ترتيب الأشياء بهدوء. فى 
مراقبة الرضيعة مثلما كنت أفعل عندها صادت حورية من المستشغى: مع 
وجود فارق وهو أنه فى منزل بياتريس. كان هناك الضوء والشمسء وكان 
الطقس رائعاً ولم يكن هناك ما تُخشى عقباه؛ وكانت تاقذة الهو تضل على 
فناء دأخسي صغير حييث ينبت شجر الليلابء. وكان ورق الشجرة ملىءٌ 
بعصاقير الدوريء حتى أننى ذات صباح» وجدت دورياً على حافنة النافذق 
وكان مغشياً عليه. وكان ريغه مشعثء فأخذته وسميته مارىء ثم أخيذت 
كرتوتة أحذية من الدولاب الخشبىء ومن القطن صممت له عش أملس.. ثم 
وضعته فى غرفة الرضيعة بجوار فراشها ؛ وكان ذلك أمرأ يدل على عذوبة 
وحنان. كما لو أننى لم أرى شيئاً رديثاً فى الدنياء وكما لو لم يكن هشاك 
عصابات ولا عُسكر ولا فتيسات مشهورات ولا شيوخ يموتون من الجبوع فى 


2.2 28 شارع جافلو 
أكواخهم القذرة ذات المصارع الغلقة, أعددت قارورة الرضاعة لكشيرء أو 
لجوهانا - وكئت أفضل هذا الاسم الأخير - ثم أخذت بعض قطرات الحليب 
الساخن كى أمزجها بياطن الخبز. 

فى علبة الأحذية. كان هارى ميللاً» ولكن ريشه يدأ يجف من 
الماءء وكان ينظر إلى وأنا أضع كرات الخبز أمامه دون أن يتحرك. عدا عينه 
السوداء القى كانت تبرقء ثم أعطيت قارورة الرضاعة مأجدة - لم يكن بوسعى 
حقماً أن أنسى اسمها الحقيقى - وفى اللحظة التى انتهت فيها الرضيعة من 
تناول الحليب» بدأ العصفور يزقزق ويحمحم فى العلبة. 

لا أعرف إن كان قد أقلح فى التهام قطعة الخبز الصفيرة أم لاء 
ولكن درجة الحرارة المناسبة في الغرقة الصضيرة أنعشته كلينة. وبعد ذنك 
بلحظة طار؛ وأخذ يفرقع خشب النافذة : ومن الجائب الآخسر فى أوراق 
الشجرة, كان رفاقه الصخار يطيرون فى كل اتجاه ويتادونه. مما جعلنى أفتح 
النافذة ليغر على الفورءٍ وفى خلال ثانيية رأيته يختلط بعاصفير الدورى 
الأخريء كانو! يتزوبعون كأوراق فى الريمح؛ وبعد مرور لحظة من ذلك» 
أختفى هارى معهم. 

بينما كنت أمد قسارورة الرضامة إكى جوهاناء رأيت المفتشين فى 
الأسغل فى الشارعء كانوا يرتدون ملابساً على نهج كل الناس: وقاء مطر 
وسنوة و أحذية تزحلجء ولكننى عرفتهم جيداً. فقلد كدان لدى حاسة تجاه 
هذا الصنف من الناس؛ وكانو! ينظرون نحو نوافذ امينى كما لو كانوا يسسعون 


اممكة من ذهب 


2 
اللرؤية من خلال الستائر. ثم دخوا إك المبنى: ومن الجائز أشهم طرحوا 
أسئلة على البواب البرتغاى الذى لا يحبنى. ثم دقوا جرس الباب بشكل 
مستمر. قَصَيّحَ دقهم للباب جوهاتاء وكان دقهم يرن فى أعماق رأسى كصيحة 
حشرة. 
لم أتحرك من مكانى حتى رحلواء وكنت مضطربة؛ ولم يكسن 
بوسعى أن أظل دقيقة واحسدة أكثر من ذلك فى المئزل» ومع ذلك لم يكن 
بوسمى أن أترك جوهانا بمغردها تصرخ فى مهدها؛ حينئذ بحثت صن رقم 
هاتف بياتريس في جريدتهاء وكنت مضطربة إلى حد أننى وضعت سماعة 
الهاتف على أذنى الصماء. و لم أكن أسمع شيئاً مما يُقال. وكنت أكرر كلماتى 
كالبغبغاء: “بياتريس» من فضلك» عسودى فورا» من فضلك. عودى قوراً. 
الأمر عاجل. من فضملك يا بياتريس”؛ وفسى اللحظة التى دلفت فيها أغلق 
البابء دق جرس الهساتف. وبوضعى للسماعة على أذنى السليمة سمت 
بياتريس تفول ى: "ليلى . ماذا يحدث؟ ”+ فقلت لها أن تعود. لأشه يذيغسى 
على أن أرحلء وكنت فى هذه اللحظة هادئة للغاية. فوضعت بماعة الهاتف 
قبل أن تطرح على أسئلة آخرى؛ ثم نامت الرضيعة جوهاناء وحينئذ مشيت 
فى الشوارع نحو محطة اوسترليتز. 
عدت إكى شارع جافلو وعندما سرت في التفق الطويل حتى ساب 
مبيت السيارات حيث طلَى رقم 28 كان قلبى مقبوضاً فلقد يدا لى أننى لمن 
يمكئنى أن أعيش فى هذا المكان. وأن حياتى لايد وأن تكون فى مكان آخر» 


جا 1 


لا يهم أين» يل أنه ينبغي أن أرحل وحسب؛ وكان جيانيكو يول مشل قوق 
هذا “أتعلمين» فى بعض الأحيان: ينبغى على أن أشر. فالأمر أقوى منى» 
وبعد ذلك. ريما أعود. ولكنني إذا بقيت هنا فسوف أقتلك وأقتل نفسى” 2 
وفى هذه اللحظة. أدركت ما كأن يعنى أن يقوله. 


28 شار ع جافلو 


قى شقتناء لم يتبدل شئء كنا نختئق من جهاز التدفئة الذى كان 
يرهق شركة الكهرباء حتى الموت. و لاحظت أن نونو جلب أجهزة جديدة» 
أجهزة تلفاز. أجهزة عرض مرئية» تسجيل كبيرء وكانت هناك أيضا دراجة 
نارية جديدة» حمراء اللون مقعدها فى لون جلد الحمبار الوحشى. ولم أدرك 
لماذا كان لدى إحساس أننى أدخل آنذاك إلى مثزل أطفال. وأعطانى ذلك رغبسة 
فى أن أضحك وأبكى فى آن وأحد, 

على الفراش وجدت مظروفاً يحمل اسمى» ولم أكسن أعصرف الكتاببة 
الأنيقة الكلاسيكية» وكان مدوتاً عليه: "إلى الآنسة لينىء باريس”. فتحته 
ولم أدرك الأمر على الفورء وكان ذلك جواز سفر باسم ماريما مافويا. 

كان الكهف خاليًء فلم يعد مناك أى أشر لحوريية ولا لبسكال 
ماليكة, ولم يكن مهدها هناك, فأحدث ذلك الأمر فى شيئاً ساء حتى ولو 
أنني أدركت فى أعماقي أنها رحلت من أجل شن أفضل من هذا المكان وأنها 
من الممكن ألا تعود 

فى جواز السفرء فى موضع الصورة. كان هناك خطاب» وتدرفت 
على خط حكيم الردئ؛ فلقد كنت أجد مشقة دوماً في مطائعة محاضراته. 


لت ل اا 2 


ما كان يقوله فى الخطاب كان سهل الفهم: ومع ذلك فلقد قرأتيه 
واعدت قراءته دون أن أفهم: “عزيزتى ليلى 

قبل أن يرحل جدىء كان قد وضع جانباً جواز السفر لك» وكان 
يقول أنك كابنته: وأنك أنت التى تستحق جواوز السفر هذاء حتى تذهبين إن 
حيثما تريدين» كالفرنسيات, لأن ماريما لم يكن لديها الوقت لتستخدمه: 
ستغملين ما تريدين: أما بالنسبة للصورة. فإئك تعلمين أنه بالنسسبة 
للفرنسيين كل السود متشابهون. 

أردت ان أراك قبل أن أرحل: فلقد قررت أن أحمسل الحاج إلى بلده 
على الرغم من كل شئ» ولقد اقترضت من البنك مسن.أجل دراستىء وهو ما 
يفيدنى فى ذلك الأمرء إن الأمر ينطوى على خسارة لأنك لست معنا حتبى 
نذهب إلى منزل جدى فى ياما ؛ ولكنك الآن وبحوزشك جواز السغر هذاء 
يمكنك أن تذهبى إليها فى يوم ماء وسوف أشرح لك أين يوجد قبره. أعانقك. 

5201 حكيم ”. 

عندما علمت الأمرء أحسست بالدمؤع فى عينى, ولم يخدث ذلك 
منذ موت لالا أسماء. فلم يقدم ى أى إنسان هدية مماثلة» اسم وهوية. وكان 
ذلك بمثابة أمر يجعانى أفكر فيه. هذا العجؤز المكفوف الذى كان يضع برفق 
أطرف أنامله الستهلكة على وجهى وعلى جفونى وعلى وجنتى. ولم يخطأ 
الحاج ولو لمرة واحدة. فإذ! كان يلقبشى بماريماء فلا يعني ذلك أنه فقد 


)) سس 28 شازع جافلو 


صوابه: بل كان ذلك ما أراد أن يفعله أن يمنحنى اسماً وجمواز سفر وبالتناكى 
حرية فى السير. 

أدركت أن فصل الربيع لم يكن ببعيد عندما أخذت أشجار المركز 
التجارى فس.الأزهار, فلقد كانت هناك أشجار غريبة صغيرة غرسسها 
الفيتتاميون. أشجار خوخ : أشجار كريز. أشجار راقن قذمية؛ تلك التى 
كانت تتدثر بزغب أبيض أو وردى؛ وكسائت السماء داثساً شهباء وممطرق 
ولكن النهار أصبح أكثر طولاً: وكانت كرات المطر الهشة تدخل السعادة على 

مذ أسابيع لم أعد (عرف أخبارً عن نونو ولا عن أى إنسان. ولم 
أعد أذهب إلى محطة ريومير - سبستويول لكى أستمع إلى موسيقى الجامينه. 
هتغت إلى سيمونء ولكننى لم أجد على آلة الرد الهاتفى سوى صوت الطبيب 
جوييه: الصوت الأنبق المحتفر الذى كان يرعشتىء فلم أشرك اسمى على الآلة. 
وبمغردى فى الكهف. كنت أسضع: أحيانا فى الليل. طقطقات الدييزل أصام 
الباب. فكان قلبى يدق بشدة لأننى كنت خائفة , ولكن خوفى كان فى خياكق. 

جاء نونو ذات ظهر يوم من الأيام: ولو كان قد جاء بعد ذلك بقلهل» 
ما كان لى أن أتعرف عليه. فلقد كان حليق الرأس. وكانت له نظرة غريسة, 
قلقة, جانبية لم أكن أعهدها عليه. قدمت له الطعام: فطائر محشسوة بالجبن 
وإلتى كان يحبهاء وتفاح رمادى أحمرء وخبز من نوع نيتلا. ظندت أنه سوف 
يقص على ما فعله وأين كان. لكنه لم يقل شن فقد تناول الطعام على عجصل» 


2000 (22 
وارتشف أكواب كبيرة الحجم من الكوكا؛ وكانت هذه هى الميرة الأو التتى 
على وجنتييه 
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أرأه فيها غيو معتنى بذقئه, فكانت هناك شميرات 
وذقته وشفته العلياء فقلت له “أكنت قى السجن؟” 

فلم يجب, ثم أشار ينعم عن طريق رأسده وما إن فرغ من تشاول 
الطعام وقد على فراشهء واضعاً رأسه بين ؤراعيه. ثم نام فجأة. 

كنت فى حاجة إلى الإحساس بحرارتهء منذ أيام وأنا أعيش 
يمفردى فى الكهف. دون أن أتحدث إلى إنسأن. كنت فقط أستمع إلى الموسيقى 
على مذياعى القديم ذى البطاريات. رقدت بجاتيه. ووضعيت زراعى حوللهء 
ولكنه لم يستيقظ وظللضا مساعات هكسذا دون أن نتحسرك. كثست أسمسع 
تنفسه؛ وحاولت أن أخمن أين ذهب أثناء كل هذا الوقت. ولا أفعل شئ سوى 
أن كنت أستنشق رأئحته من عنقه ومن ظهره؛ وعندما استيقظ؛ تضاجعنا 
فى هدوء. مثلما فعلنا المرة الأوى. وقبل أن نفعل. مضى يبحث عن واقى 
فى جيب قميصه؛ وهو الذى أراد أن يضع هذا الواقى وليس أناء وأظن أنشى 
لم أكن حتى قد فكرت فيه. ولا فى المستقبل. ولا فى الأطفال» ولا فى 
المرض. 

ثم ذهبنا سويا على سقف البرج متخذيين الطريق البسرى: الصصد 
حتى الدور الواحد والثلاثين؛ ثم باب إطفاء الحريق. شم السلم وسلم رجال 
الإطقاء الصغير. كانت السماء تقتطع مربعاً أزرقاً من القولاذ فوقناء ككنافذة فى 
قضاء لامتناهى. وفى هذه اللحظة؛ أدركت أنه على أن أرحل. 


رع 8 شارع جافلو 

على سطح الأرض. كانت الرهاح تهب على كبلات الأعمدة وأعمدة 
التليفونات. فتحدث صوتاً غريباً هنا فى وسط هذه المدينة النائية جد عن 
اليحر: على الرغم من سير السيارات البطئ للغايية أسقل المبنى فى شارع 
إيغرى العريض باتجاه بلاس ديتانى. وإلى أبعد من ذلك على الأرصفة أو على 
الطريق المحيطى؛ والذى كان سيرها فى أفواج رائعاً للغاية كمد البحسر حمين 
يصعد الجرف. وفجأة شعرت بالخواء الذى كدان بمثابة رغبة تصعد فى 
فتؤلني. وكان ذلك بسيب البحر: فمنذ زمن يعيد لم أعد أسمعه. وكان ذلك 
شئ يدعو للدوار. سرت حتى حافة السقف. ماثنة تجاه الريع. كما نو كان 
بوسعى أن أرمق البحر هناك: ولحق بى نونوء و لم يكن يدرك الأمر فقال: 
"ماذ! تفعلين؟ أمجنونة أنت ؟ أتموتين؟”2 فلنذئت حيثئذ أنه ريما كان الأمر 
كذلك عندما يقفز الإنسان من الشافذة لأنه يعتقد أنه سيجد البحر تحته. 
تعلقت بنونو قائلة له: “ضمنى إلييك: ضمنى بقوة يانونو. إنشى أشعر 
بالألم"؛ وأجلسنى أمام مربع محرك المصعد بعيداً عن الرييح. وكنت أرتعش 
من البرد ومن الإضناء. فنزع نوئو عنه قميصه الجلدى القدى ووضعه فوق 
ظهرى. وقال فى بساطة: “هاكى يأثيلي. سأعطيه لك. هكذا ستفكرين دائمسا 
في “؛ وكان وجهه أملسا ومنيسطاً» ورأسه كبيرة الحجم إلى حد مساء 
كسرأس القزمء ولكن عيناه كانت رقيقسة. سوداء جسداً وحائيسة جنداً. 
ظننت أنه أدرك أننى سأرحل. و ريما أدرك هذا الأمر قبنسىء ولهذا السبب 
جاء إك. 


لف 
كل شئ سيتغير الآنء كسان ذلك بمثابة لحظة تُختم. كنت على 
السقف فى الطابق الثانى والثلاتين إلى أعلى. أعلى السلم الصغيرء كنت أسمع 
الريح وعيناى تزرقان الدمع من كثرة زرقة السماء كامرة الأو التى وصلت 
فيها إلى هنا وحملني تونو إلى هذا المكان. 
على المنضدة التي كشت أعمل عليها وإجابات القلسفة للأستاذ 
حكيم. كان هناك خطاب وكيل الدائئين والذى جاء فيه أنهم اكتشفوا تزويراً 


سيكة من ذهب 


فى عداد الماء وكيلووشات مسروقة دون أى تبرير. وأن البحث جارى. وأن 
المجرمين سيُكتشف أمرهم وسيتم طردهم ومعاقبتهم كما ينبغى. تركت 
الخطاب فى مكان واضح حتى يكون نونو على علم به. وصفعت اليباب 
الحديدى لرقم 28 بشدة حتى أن الصوت ارتفع إلى قمة البرج. 


22 


يسيس 


»51 


استقلينا القطار المتجه إل مدينة نيس؛ واستخدم هنا ضمير 
الجمع : وتكذنى فى الواقعء كنت بمفردى التى كان معها بطاقة سفر. 

صعد جياتيكو معى إلى عربة القطصارء كما لو كان سهودعنى: ثم 
تسئل فى العربة» ومكث فى حاملة الحقائب. فمل هذا ليمزح لأنه فى الواقع 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك» فلقد كان يعرف كيف يراوغ مقتشى القطار وكان 
ذلك الأمر بمثابة مهنته. 

لم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص فى العريسة؛ اثنان فى الأسفل» 
وأنا فى عربة النوم إلى أعلى. وبقيت للحظسة طويلة فى مسر العربة أشعل 
السيجارة بعد الأخرى. ناظرة إلى الأضواء تتراجع إلى الخلف ؛ ثم هبط 


22 
جيانيكو من مجثمه. ولم يقل شيثاً. ولقد رأيت أن الصفعة التسى تلقاها على 
وجنته تحول موضعها إلى اللون الأزرق -. الأسودء وكشت قد فرت أنه 
بإمكانه أن يرحل معى عندما علمثُ أن زوج أمه صفعه. 

لم أعد أعرف من منأ كان صاحب فكرة الرحيل فى اليداية. ريما 
كان هو فمن فرط تكراره للجملة: "فى يوم مساء سأهشم نفسى”» جاء هذا 
اليوم. 


سمكة من ذهب 


حدثنى جيائيكو عن خاله فى مدينة نيس» شقيق أمه. رجل يدعى 
رامون يورسى. ونكى يمكنه الصعود فى القطارء كان ينبغى عليه أن يكون في 
صحبة شخص آخر. ومصى كان أصره يسيراً. ولكنه بسأى وسيلة. كسان 
سيسافر, فكان بوسعه أن يبحسث عن شاحنة كسيرة فى رنجهيس”2 أو فى 
محطلة خدمة سيارات. 

ولقد سيب رحيلى شيئاً ما فى نفسىء فمئذ وقت طويل جدا وأنا 
أقيم فى مدينة باريس. وكنت أشعر أننى أقيسم بها منذ سنوات وسئوات. 
حتى أننى لم أعد أتذكر جيداً متى وصلت فى محطة أوسترليتز ممع حورية. 
ولقد مرت بى أحداث كثيرة: حتى أثنى أشعر بنقسى عجوزة الآن. ليس 
عجوزة بحق, ولكتئي مختلفة. أكثر ثقلاً من خبرتى. والآن لم أعد أخاف من 
(1) 0815 منطقة يأحد ضواحى باريس مخصصية ثتلقى ويييع البضائع بالجمذة حيثك 


تُحمل إنيها شاحتات كبيرة من مختئف اندن القرنسية ومن بض البلاد الأوربيية. 
(المترجم) 


ص 


نفس الأشياء التى كنت أخساف منهاء فاستطيع أن أنظر إلى الناس مصوبة 
عينى إليهم وأستطيع أن أكذيهم وأواجههم أيضأء وأستطيع أن أقسرأ أفكارهم 
من أعينهم. واستبطن نوايساهم وأجيب عليهم قبل أن يكون ديهم الوقت 
ليطرحون على سؤالاً» وأستطيع أيضاً أن أعوى كما يعوون بإتقان. 

ولكننى لم أمد أستطيع فصل ما كنت أقوم به فى السابق على 
الأرجحء فلا أستطيع أن أسسرق فى متجر كبيرء أو امضى وراء شخص ما 
وأتخيل أنه من أسرتى. وأتعقب شخصاً ما قى الشارع وأقول أنه حبى الكبير. 

وأدركت أن مارتيال أو هابيل أو زُهرة لا يمثلون خطسراًء إنما 


ويسم 


ضحاياهم هم الذين يشكلون خطرأ لأنهم مستسلمون. 
عرفت أن الشاس لسو كان لهم الخسيرة بينسك وبسين مسمادتهم» 
لاختاروك أنت. 


عند مدينة ليون كنت متعيسة للغاية: فصعدت على مقعد الشوم 
الذى يعمل ينظام اللمس. كانت المرأة التى ترتدى ملابساً وردية اللون تنام فى 
الطابق الأرضى من عربة القطار. ورأيت قي الطابق الأول رأس الأسبانية 
الستديرة التى كانت تلمع فى ضوء المحطة. وسميتها بالأسبانية لشعرها 
وعينيها الشديدتى السواد» وظننت أنها ستقول فى شيئاً» ولكنها اكتفت 
بتفحصى دون أن تحرك رموشها ودون أن تبتسم كل. أما جيائيكو فقد تمدد 
على مقعد النوم وكان يغط تقريباًء وكان يفوح منه عرقمه وملابسه القذرة 
بشكل لافت للنخلرء فكان الأمر وكأننى أنام بجوار متشرد؛ دفعته نحو حائط 
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العربة» ولكن اهتزازات القطار كانت تدفعه نحوى بلا توقف ؛ ثم خلصات 


سمكة من ذهب 


إلى ألنوم ينتابنى نعاس ثقيلء تقطعه ومضات الضوء وصصسوت عجلات القطار 
على شريط السكة الحديد. 

ثم انتشتنى جيانيكو من فتورى: فلقد هبط من مرقده دون أن يحدث 
أى صوت, متعلقاً بالسلم الصغير كالقرد. ثم قال لى فى أذنى حتى لا يكون 
عليه أن يصرخ: "تعانى. يا تاتا نينى: تعالى كى تريسن": فخرجات تحمساأء 
وكان الضوء خافت فى عربة القطار وكان الطقس حارأًء كدان هناك رائحسة 
نسمة. وفى ممر عربة القطارء كانت النافذة تقطيع زاويسة تحجب الروئية» 
وكانت المنازل وأبراج الأسلاك الكهربائية المتاخمة للبحر تجعله يتلألاً فى 
أشعة الشمس. وكان القطار يتعرج على طول الساحل ويتخطى الأنفاق: 
ويخرج منهاء أما البحر فكان حساضراً دوماء لامعا فى الشمس؛ قى لوه 
الأزرق الفاقع إلى حد أن عينى تغرغرت بالدموع من النظر إليه. 

كان جيانيكو يرقص فى مكانه. فلقد كانت هذه هى المرة الأوثى التى 
يرى فيها البحر ؛ وعندما جاء من رومانياء حمله القطار. هو وأمسه وأخوته 
من تيميزوراء مباشرة دون أن يتوقفى, إلا لعبور الحدود عبر الحقول بين 
أثانها وفرنساء ثم لحقوا بمعسكرات البوهيميين. 

من أن إلى آخمرء كان يلتفنت نحوى بابتسامته العريضة والتسى 
كانت تجمل أسنانه تلمع وسط وجهسه الداكدن. ليقول. "أترين ؟ أتريين 
ذلك؟” 


هبط الناس من القطار بعضهم تلو البصض الآخير. فى كل صدن 
الساحل. !جيه. سان رقائيل. كان, أئتيبء حتى صرنا بمفردنا فى العربة 
قبل الوصول إلى مديئة نيس + وكان القطار يسير على طول شاطئ طويل من 
الحصى الأمنس. يتبعه طريق حيث تسير السيارات بنفس سرعة القطارء» 
وكانت هناك أمواج تتدفق بانحراف: وطيور نوري تطوف شوق البالوعات, 
وكانت الشمس تلمع عبر الزجاج» وكان يبدو لى أننى استيقظت. أو نهضت 
من حلم طويل. كما ينهض الإنسان من مرض. 

ودون أن نترك موقعنا فى ممر العربة: أخذنا الإفطار الذى حملتة 
من بساريسء برتقالات (مغريية ) وشوائح خبز بائتة مبطنة بقشرة مسن 
الشيكولات» ونم يكن بوسعنا أن نتناول لحمم الخنزير لأن ذلك كسان محرماً 
بالئسبة لى أما جيانيكو فكان يقول أن لحم الخنزير لايُسد طعااً للإنسان» 
وأذكر أنه ذات مرة ونحن نناقش هذا الأمر قال لى - ولا أعرف من أين أتته 
هذه الفكرة -- أنه من الممكن أن يجعلوك تأكلين لحم البشر قائلين لك إنه 
الحم الخنؤيرء وربت على مؤخرته حتى يبين ما كان من أمر ذلك. 

كانت مديئة نيس جميلة كما تخيلتتهاء مدينة جميلة بيضاء فى 
قببها العادية وقببها البصليية. وكان هناك الكشير من الحمام والشيوخ» 
وكانت هناك الشوارع الكبيرة المحاطة بأشجار الدلب© والكتظة بالسيارات 


(2) الذئب هي شجرة للزينة يكثر غرسها على أطراف الشوارع الفرتسية. (الترجم» 
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حتى على الأرصفةء وكان هتاك الكثير من العرب» ومبع هذا فلم يكين هذا 
المكان يشبه أفريقياء ولا حتى أسبانها. 

كانت مدينة يسعد الإنسان فيهاء ويحلم فيهاء ويتنزه فيها كما كنا 
نفعل نحن أنا وجيانيكو مشبكين أيدينا كأخ وأخت. 

كان الئاس ينظرون إليئا باستغراب لطريقة سيرناً وملبسناء فكت 
أرتدى قميص نونو السجفى وبنطالاً وحذاءً ماركة “تكس مكس” وكان 
جيانيكو يرتدى بصفة دائمة ثيابه الرثة القضفاضة وقمصائه الثلاثة الصصيرة 
ذات الألوان المختلفة والتى كان يضع الواحد منها فوق الأخر على جسدةء 
القميص الأكثر اتساعاً فى الأسفل» ثم الأكثر صغرأء ولكن الأكثر عرضاً. شم 
فوقهما قميص مخطط بألوان أزرق -- أبيض -- أحمر ووردىء وشعره إلكث 
المجمد الأسودء وطالعه التحاسى اللون كالهنود ؛ ولم يكن معنا حقائب» إلا 


مكة من ذهب 


حقيبة صغيرة كانت معى وكنت أضع بها مذياعى القديم. وأشياء صغيرة 
خاصة بالسيدات وكتاب فرائقز فانون الذى كنت أحبه. 

كان الطقس رائعا إلى أقصى حد. حيث سرنا الذهار كلف بلا هدىء 
على طول البحرء وفى شوارع امديئة القديمةء وأيضاً فى التلال المليشة. 
بالحدائق القديمة. لم يكن يعرفى جيانيكو أين يقيم عمه رامون. لم يكن معسه 
سوى اسمه وعنوانه الذى كان مدوئاً بشكل مائل على مظروف هكذا: رامون 

يرسو 

معسكر إيواء كريما 


المتس 


6 
فى الظهرء تناولنا مرة أخرى خبزاً وشيكولاته على شاطئ البحر 
الملئ بالحصى والذى كان حاط بغيسة من طسور النورس. وكان جيانيكو 
كالكلب صغيرء يجرى متعرجاً على طول البحرء وكان يرتمسى على الحصى 
وسط طيور النورس» ويؤدى حركات جنئونية كشيرة من هذا النوع. ولم أره 
مطلقاً حكذاء ففجأة» بدا عليه أنه طفل بحق. لقد أصبح طليقاً. ونم يعد يذكسر 
فى مستقبله ؛ وأنا أيضاًء لم أعد أفكر فيما يمكن أن نقعله. أين نرقد: وصا 
يمكن أن تأكله هذا المساء. رميت لطيور النورس آخر قطعة خبز كانت لديضاء 
فلقد كانت هذه القطعة جافة لحد مساء وشو كان بوسعى. لألقيت بحقييتى 
الصغيرة الزرقاء فى البحر بكل ما تحوى؛ ولم يمنعنى الذياع ولا كتداب 
فرائتز فانون, فالمذياع ما هو إلا علبة للموسيقى والكتاب يمكسن أن يُستيدل» 
ولكن ما منعنىء على الأرجح. هو الظروف الذي يحدوى جواز سفر ماريصا 

وخطاب حكيم الذى حرره لى قبل أن يحمل جده إلى ياما على نهر الفاليميه. 

أمضينا كل شهر مايو فى مدينة نيس دون أن نقمل شيئاً سوف 
الذهاب صباحاً إلى مكان إخلاء الشاحنات: وإلى الشاطئ بعد الهر» شم 
التسكع فى شوارع الدينة القديمة. 

فى البداية: كان الأمر صعباً بالنسية لنا فى المعسكرء فلقد كان نائياً 
عن كل شئ» ويقع فى الشمال؛ فى الوادى: ويبعد عن الضواحى وعبن أعصدة 
الطريق السريع. وكان يشبه دوزر تبريكة إلا أنه كان في التلال. بعيداً عن 
البحر. فى التلال الوعرة. العارية» حيث تهب الرياح فى زوبعات وحييث 
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يكون للثرى طعم الأسمنت. فلقد شيدت الديئة إلى الأسغل من المكان الذى 
تفرغ فيه الشاحنات. وكانت المنازل صغيرة مبنية من الأحجار المطلية باللون 
الوردى وأسقفها من القرميدة. وهو نمط بروفانسى©. كان هناك فى المجمصل 
حواى خمسين منزلاً صغيرأً. وأتخيل أنه فى يوم الافتتاح فى حضور ممثلسين 
عن السيد رئيس الشرطة والسيد العمدة والمدير الإقليمى للمساكن ذات الإيجار 
العتدل. كان اللشهد رائعاً وممتعاًء ولاسيما إذا لم يُركز على حفر مكان تفريخ 
الشاحذات. ولكن بعد مرور سنوات. أصبحت مدينة الصفائح شبيهة بالمدن 
الأخرى. قلقد طبع دخان المرامد على الحوائط, وزخرفست الأوراق والحقائب 
البلاستيكية على ساحة الخط الحديدى. وضدت الشوارع طرقاً مصدعة 
بالأخاديد الطينية. 

ما كان طيباً فى هذا المكان هى المخيمات: حيث كان أمام كسل منزل 
صغيرء مخيم أو. أثئين للرحالة» وكان بعضها مبنى من الطوب الأحمر ؛ وفى 
إحدى هذه الخيمات جعلنا رامون يرسى نقيم مع أبنائه الثلاثة والذين كانت 
أعمارهم فى عمر جيانيكو أو أقل منه سنا مالكوء جورج وإيفا. فى المساى 
كنا نيسط حقائب النوم والغطاء. وكنا ننام حتى على خشب الخيمة ملتصقين 
بعضنا بالبعض الآخر حقى لا نشعر هالبود. 

كان رامون يرسى رجلا فارع الطول. قنوى البدن؛ شعره وأهداببه 
شديدة السواد. وكان يعمسل بالمقطوعيية فى ساحة التعمير؛ وكان يتحدث 


(3) ريف فرئسى يميل إلى ارتهاد طابع شيه مخاص فى العمارة. (المتريصم) 
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الغرنسية بصعوبة بألغة. وقال لى جيانيكو أنه لا يتحدث الرومانية أفضل من 
حديثه بالغرنسية» الخلاصة أنه لم يكن يتكلم. فى الساء. عندما كان يعود 
من العمل» كان يجلس على طرف الفنراش في حجرة النزل الوحيدة: شم 
يشاهد التلفاز وهو يدخن الغلهون. 

عندما شاهد جيانيكو يأتى إليه. لم تبدو عليه الدهشة. فربما كسان 
يراقبنا وأن أحداً قد أخطره بذلك. كان رامون يرسى يعيش فسى منزل صغفير 
مع امرأة فارعة شقراء بشرتها حمراء. تدعى اليناء وكانت إيفنا ابنتسهاء أما 
جورع ومالكو فكانا من امرأة أخرى هجرها رامون. 

فى الصباحء فى ساعة مبكوة. كنت أذهب مع جبانيكو والفتيان إلى 
مقر تفريغ الشاحنات» وكان جيائيكو يسمى ذلك "عمل”. 

كانت عربات النقل تصل بعضها خلف البعض الآخر فى ساحة 
المسحق الكبيرة؛ وكان صبيان المعسكر يقراصون هناك من كل جانب: وما إن 
كانت أكوام القمامة توضع على الأرض. حتى كانوأ يسرعون كالفئران قبسل أن 
تقوم الجرافة وتحملها بين فكين من الفولاذ. 

كشت قد رأيت من ذى قبل مستودعات القمامة فى تبريكة. ولكئنى 
لم أضاهد قط شيئاً ممائلاً لذلك: فلقد كان الهواء محملاً بالتراب الدقيق اللاذع 


يسيس 


الذى كان يؤذى العين والحلقء وكائت هناك رائحة عننة ورائحة نشارة 
ورائحة قتييل. كانت الشاحنات تتحصرك فى الضوء الخافث. وكشا شرى 
فوائيس الإضاءة أو منبهات الرجوع للخلشف وهى ترسل صوتاً حسادأء ومن 
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السقف كانت تسقط أشعة ضوثية تخط أعمدة فى التراب. وعندما كسان الفكان 
يتحركان لقص قطع الخشب والغصون كانت الضوضاء مُصمةٌ. 

كان جيانيكو ومالكو وجورج يفتشون فى الفتات ويحملون لقاياهم 
إى؛ مقاعد معطلة» طناجر مبعوجة؛ وسادات مخروقة» ألوام خشب منتفشة 
من المسامير الصدئة» ولكن أيضا ملايس: أحذيسة» لعب أطفالء كتدب. كسان 
جيانيكو يحمل إلى بصفة خاصة الكتب؛ وكان لاينظر إلى عناوينهاء حيث 
يضعها على حائط قصير بجوارى بالقرب من مدخل الصالة» ثم يرحسل ثانية 
مهرولاً ليفتض فى شاحنة قمامة جديدة. 
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وكان هناك كل شئء مجلات قديمة “رايسدرز دأيجست": وأعداد 
عتيقة من مجلة "هيستوريا". كتب مدرسية من فترة مأ قبل الحرب. روايات 
بوئيسية؛ أقنعة: أعداد من بيبلويتيك يرت .: وردية اللون؛ مجموعات 
حمراء وذهبية» مجموعات سوداء. كنت أجلس على الحائط الصغير: فى 
الريح» وأطالع صفحات من هذه الكتب. ككتاب “قيثارة العشب” على سبيل 
المثالء حيث طالعت الفقرة التالية: 

"متى سمعت للمرة الأول الحديث عن قيثارة العشب؟ قبل الخريف 
حيث ذهيئا نقيم فى الشجرة ؛ فلنقول. ذات فصل خريف من ذى قبل» 
وبالضبط. كانت دولى هى التى حدثتنى عنها ؛ لم يكن هناك سواها كى تبتدع 
اسم مماثل كقيثارة العشب.” 


4 عاكولا عماوغ 8164100 سلسلة من روايات الأطفال المبسطة لقوياً. 
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كنت أقرأ أى شئء ففى جحيم تغريغ الشاحتات هذا كسان يبدو لى 
أن الكلمات ليست لها نفس القيمةء بل كانت قوية جداء وكانت تدوي فى 
دائماء وكنت أقرأ أيضاً الروايات التى كان يلقى بها الداس بعد مطالعتتهم 
لهاء مثل “العباءة الديئيسة”. “الباب المفتموح “, “الباب الذهسى”. “الاب 
الضيق”: ومع ذلمك كانت هساك جمشة من المكن أن تقفز إلى العين وتظل 

مطبوعة فى الذاكرة: “كاذا تبحر ذات يوم؟” 

أو هذه الصفحة الغارة من كتاب قديم. والقسى رأيتها يكرا بشكل 
الافت للنظر وسط جبل الحثالة: السهل الفسيح أبيضس 

جامد دون صوت 

لا ضوضاءء لا صوت. كل الديئة محترقة. 

ولكنه يُسمع أحياناً. كأنه فى سهل كثيب. 

كلب ليس له ملاث يعوى فى ركن من غابة. 

0 ليل العصافهير الصغيرة المفجع. 

ريح مثلجة ترتعش وتهرول فى الممرات. 

همد يما أنه لم يعد لهم ملاذ مظلل بالهودء 

فلايستطيعون أن يناموا على أرجلهم المجمدة. 

فى الشجر الكبير العارى الذي يغطيه رقاق الجليد» 
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يقيمون هناك. مرتعشون تماماًء من غير أن يكون هناك من شئ 


«مكة من ذهب 


يحميهم. 

وبعينهم القلقة يشاهدون الثليج» منتظرين حتى مطلع التهار اليل 
الذى لاياتى. 

وبعد ذنك أصبحت هذه الأبييات مقطعاً محفوظاً بين جيانيكو 
وبيني: فمن آن إلى آخر قى الشارع- أو عندما كنا مقوقعين فى حقائب 
تومناء على أرضية الخيمء كان يبدأ فى لهجته الغريبة: "اليل المقجيع 
المصافير الصغيرة”؛ وكنت أقول: "لا ضوضاء. لا صوت”. وأظن أن هذه هى 
الرة الوحيدة فى حياته التى ألقى فيها شعرأً. 

وفى كل صيامء كنت.أهرول نحو مكان تفرييغ الشاحنات مبع 
الأولاب. وكأن ذلك بمثابة ثعبة بالنسسبة كى: فكشت أتحمس لفكرة أن تجيد 
شيئاً . كانت شاحتات القمامة تصعد وتهبط التسل الصضير كالحشرات 
الضخمة, ثم كانت أطنان القمامة تسيل وتتبعثر وتُسحق وتدق. وكان التراب 
اللائع يصعد فوق كل الوادى» ويصعد حتى وسط السماء مُنسجاً بقسة كبيرة 
بنيةاللون فى زرقة السُّكاك©. فكيف لم يكن الناس يشعرون بسها فى بقية 
المدينة؟ كانوا يقون فضلاتهم وكانوا ينسونهاء وكأتها غوائطهمء ولكتن 
اليودرة الناعمة كانت تسقط عليهم كل يوم كغبار الطلع. على شعرهمء وعلسى 
أيديهم» وعلى روضاتهم الوردية. وكنا نجد من كل شئ قى الفضلات: وذات 


5 السكاك هو الهواء بين السماء والأرض فى الجزه الأعلى من الغلاف الجرى. (ا مترجم» 
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صباح, جاء مالكو وهو فخور تماماً. وكأن يمسك فى يديه ثدية. جمل من 
الجلد المحاك: يمتطيه هجان فى ذى أحمر وعمامة بيضاء: واضعاً سيف فى 
ؤثاره. 

وكان هناك نيجار أيضاًء فلقدد سبتنا مجموعسة مسن الأسبان. 
وكسائوا فسارعو الطسول» فسى العشرين مسن عمرهسم. وكساتوا يرتسدون 
أقمصة مشجرة؛ ويضعون عصابة حول الشعرء سبونا لأن مالكو وجورج 
كانا يتحدثسان باللفسة الرومانية, وقدمسوا لسيروا مسا وجدنساه: عجلسة 
دراجة. طناجر. عصى ستائر؛ سلك حديدى صدئ. قطع من الحدهد. آلة 
كاتبة: مطرية سوداء رائعة. حذاءء ونظروا إلى كتبىء والتى كانت عبارة عن 
وواييات تجسس وكشاب قصائد شعرية باللغة الإيطاليية لليوبساردى© أو 
انونزيو: وقلب أحدهم صفحات الكتب وألقاها باندراء. ثم مسكنى من 
عنقى وحاول أن يُقبانى. فدفعته وقفز جيانيكو عليه وتعلق فى رقبته محدثاً 
يه قطعاً كلمفتاح فى وجهه. ثم تشاجروا بعشف غريب. وهم يتقلبون فى 
الغضلات؛ ولكن دون صراخ. محدثين صوت (هاه) فى كل مرة يتاربوا فيها 
بقبضة اليد وركلات القدم. حينثذ توقفت الشاحنات عن السير وتجمصهر 


(6) أديب إيطالى عاش بين 1798 و1837, من أهسم عؤلقاته : “مؤلفاتت أخلاقية صهيرة" 
1833-1827. (امترجم 

(7) أديب إيطالى ولد عام 1863ء من أهم أعماله "النار 18997 وبسرحية “الديتة اليتة” 
8 توفى مام 1938. (الترجم) 
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الناس لمشاهدة المشاجرة. كان صالكو وجسورج يتشاجران مع أحد الأسبان. 
وجيانيكو مع آخر. وكنت أصيح كالمجنونة. مع شعرى الأشعث الذى هيجه 
الريح. وقميصى الجلدى المغطى بالتراب» والحذاء الذى وجدته بجوارى على 
الحائط الصغير. 

ثم جاء موظف يعمل فى تفريغ الشاحنات؛ وكان عجوزء وتلفظ 
بكلمات عنصرية عن السود والعرب والبوهيميين: ثم تناول آلة رش تصلح 
الرش نطاق كبير فى تفريغ الشاحنات ورشنا بالماء امثلج بقوة إلى حد أن 
جيائيكو تزحلج على ظهره كالتاموسة وحتى أن كل كتبى طارت أرباً أرباً. 

هذا ما حدث كى: نافورة الماء المثلج القاسية مشل السوط مزقت كل 
كتبي: وبغضت هذا الرجل» وصحت: “ قذرء خنزيرء حقير”٠‏ شم قذفته 
بشتائمى العربية التى كنت أعرفهاء وكانت هذه هى المرة الأخيرة التى 
أذهب يها إلى مكان تفريغ الشاحنات. 

وكانت هناك في حياتى ساراء فلقد رأيقها للمرة الأولى ممادقة فس 
مشرب خمر فتدق كونكورد فى متطقة البرومناد تقريباً. حيث أحببت هذا 
اللكان لأنتى رأيت فيه نحت لامرأة فارعة الطول. بشرتها برونزية» كانت 
تحاول أن تهرب من بين كتلتين من الأسمنت, فدخلت إلى صالة الفندق حشى 
أسأل عمن شيدهاء فقال لى حارس البوابة اسم الئحاتء سوستفسكىء» ودوشه 
لى على ورقة. وحدث ذلك فى نهاية بعد ظهر يوم ماء ولقد تركت جيانيكو 
لأنه لم يكن لاثقاً فى قمصانه المقززة المكدسة بعضها قوق البعض الآخر وشعره 


موه يسيس 
الشعث. تاهيك عن رائحته. وفى نهاية صالة الفندق؛ سمصست صسوت 
الوسيقي. كان ذلك شيئاً أثار فى الفضول, لأنه مامةء بسبب أذنى اليسرى» 
كنت لا أسمع الموسيقى من بعيد, ولكن فى هذا المكسان. كان صوتها يصل إلى 
ثقيلاً ومنخفضاً عن طريق الاهتزازات التى تجرى فوق جلدى وفى جوفى. 

سرت عبر الصانة يقودنى الصوت. وفى لحظة؛ دق قلبى لأننى 
ظننت أنتى قد عثرت على سيمون, إتها هناك: منتصبة فى نهاية مشرب 
الخمر. تغنى أغنية "اللون الأسود هو اللون الحقيقى لبشرة حبيبى”. 

وحتى أنصت إليها جيداً: جلست بالقرب منها على سلم الحاجز. 
وعندما رأتني: ابتسمت فى كما لو كانث تعرفنى» وأعتقد أن ابتسامتها جعلت 
القائم على مشرب الخمر لا يصرفنى» والذى كان ينظير شذراً لهذه السوداء 
الصغيرة فى شمرها الكثيف المجعد والتى ترتدى بنطالاً من الجينز وقميصاً 
من الجلد القدي. 

سمعت كل أغانيها حتى جاء الثيل. فى مشرب الخمر؛ كان الناس 
يثرثرون وهم يحتسون الويسكى الاسكتلندى. وكدانت هناك ثنائيات من 
رجال ونساء تتكون ثم تتفرق»ء وكان هناك من بينهم أيضأ من كان يرقص». 
وتكننى كثت أرتشفى الكلمات والموسيقيء وكنت أنظر إلى جسد المرأة الشابة» 
وثويها الأسود يقولب جسدهاء وأنظر إلى طالعها وشمرها المحلوق قصيراً. 

بعد ذلك تحدثت معىء وكنت أجد صعوبة فى فهمهاء وكنئت 
أحاول أن أقرأ ما على شفتيها. فى مشرب الخمرء ارتشنت كأساً من مشروب 
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البيريه معها. قالت لى إنها تدعى سارا وأنها من شيكاغوء وسمتنى “الأخضت 
سوالو”. ولا أعرف لاذاء وقالت لى: ” إننى أحب لون بشرتك”2 ودونات ىق 
اسمها وعنوائها على مظروف. لأنها سترحل عما قريب ودوئت لهسا أسسى 
ولكن بالنسبة لعنواني. لم أعرف ماذ؛ أكتب؛ فوضعت عنوان بياتريس. 

عاد عازف البيائو نلعزف؛ ومادت سارا إلى منصة الغناء. وظللت 
حتى النهاية» حتى الليل» وجاء رجسل طويل أسصر البشرة يبحث عنهاء 
وكان يرتدى بذلة» ومعطف أخضسر اللون. ووشاح أبيض وكأنه بمثل فى 
السينما: واصطحب ساراء فخرجت تتمصوج بجسدهاء ومضت تحو المخرج 
مبتسمة لى للمرة الثانية بابتسامتها التوهجة على وجهها الأسود. فكانت 
تبدو كنجمة فن.كإلهة. كحورية. 

بعد ذلك كنت أمضى إليها كل يومء من الخامسة إلى التاسعة 
مساءاء وكنت أجلس فى ركنىء على حافة منصة الغتاء, ولو أن نادلا قال لى 
شيئاً. كان لدى إجابتى الجاهزة: "إنها أختى”: ولكنها ربما أخطرتهم 
بذلك: فلم يسألنى أحد عن شئ, 

غنت سار لى طوال شهر ماي كانت هناك عواصف. وكان منظضو 
المطر بديعأء وأخضر البحر الردئ فأصبح رائعاً ؛ وكان جيانيكو يذهب كل 
يوم معى على الشاطئ: أو على السد الكبير الذى كانت تشكله كتلات أسمنتية 
ملقاة: ولكن هذا المكان لم يكن مكاناً مناسبا لفتاة مثلي» فذاات يوم كنت انتظر 
جيانيكو هناك فجاء رجل. وأظهر عن نفسه. وكانت له نظرة غريبة. 
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تائهة ولم تكن لدى رغبة فى أن أصرخ فيه كما حدث فى السابق مع العجوز 
فى دار القابر: “سر وشأتك “. كما أشار لى صيادون - كسانوا يستلقون 
مركبهم - بحركات مخلسة بالأدبء وهم يتظاهرون بأنهم يرفمون شباك 
صيدهم. وكائوا يتلفظون بحماقات لم أكن أفهمهاء فغضب جيانيكو وصاح 
فيهم: “يا أولاد الماهرة» سأقتلكم ”. وكان يففز من صخسرة إلى أخضرى. كان 
يخير نهم بحركات. ويتظاهر بأنه سيلقى عليهم الأحجار. 

وفى معظم الأحيان. كانت هذه التصرفات تقتثني. فلم يكن هناك 
مكان هادئ فى الدنياء. أي مكان: فعندما أجد ركناً منعزلاً. تعرّجأء مغسارة: 
مكان صغير مهجور: كان هناك دوما شن ما بذئ؛ كقائط أو متخصص. 

ولهذاء ففى فترة ما بعد الظهرء كنت على موعد حتى أستمع 
الموسيقي سارا ألتى كانت تداعبثي. 

وكل يوم فى فترة مابعد الظهرء كذا نتحدث فى الفاصل الترفيسهى» 
وعلى كل حالء ثم نكن نتحدث بحق لأنها لم.تكن تعرف القرئسية: إضافة 
إك أننى لم أكن أسمع جيداً ما تقوله لى ؛ كانت تضحك. وتقول كل مرة: 
”أختى سوالوء أحب لون بشرتك”» حتى أن تلك المقولة أصبحت لازمة لديها. 

كنت أمكث حتى نهاية الغناء وكان صديقها يأتى يسعى إليها كسل 
مساء. وكانت تمر أمامى دون أن تقول لى شيكاً كما لو كاتت لا تعرفني ولا 
أعرفهاء وكانت عيناها تمزحان معى» وتلقى بابتسامة صغيرة تضئ وجههاء 


(22 
ثم تدلف متموجة نحو ياب الغندق عندما يكون الليل قد حل تقريباًء فعشقت 
سارا طوال هذا الشهر. 

في هذا الفترة أخذت فى التعرض مضايقات من جانب صبية معسكر 
كريمباء من أخوين. دانى وهيج + كان دأنى شعره بثى اللون مجعد. أما هيج 
قكان قارع الطول. أحمر البهرة: وكنت ألقبهما بالهنود. نظرأً تقمصاهم 
المشجرة. وعصابات رأسهم وسيارتهما الشيسلر التى كاشا يصارعان بها 
صعدت فى سيارتهما أنا وجيانيكو ومالكو. وكانا يدثقان فى الشوارعء على 
غير هدى» جاعلان إطمارات عجلات السيارة تحدث صوتاء وكانا يطلقان 
صيحات, وكان ذلك أمرأ جنونياً فكانت الشوارع تتوارى خلقهما وهمأ 
يسيران بسأقصى سرعة» وكائت الريح تدخل السيارة عن طريق نوافذها 
المفتوحة؛ وأظن ذلك ما أنمشهماء ولكنهما كانا قد أشعلا الغليون قبل ذلك. 
ولذ؛ كانت أعيتهما حمراء اللون طوال فترة ما بعد الظهيرة. لم يكن ينتابنى 
خوف. ولم أكن أهاب بشر مثل دانى وهيسجء ويبدو أتنى كنت أرى فيهما 
سلوك الأطفال. والأولاد السغهاء والغرباء والضعفاء أيضا. 


ممكة من ذعب 


كان دانى فى العشرين من عمره ققط أما أخوه قكان في الثامن عشر 
من عمرهء وحدث أنهما ركنا سيارتهما الشريمسطر قسل ليل يوم يقلهيل فى 
موقف متجر كيير لقطع الخردوات, متجر بريكولقو: أو ميزون فسرت©. 


(8) ناه13100(1 متجر خردوات ممروف بفرنسا. (المترجم) 
(9) 616 508أ848 متجر أدوات خردة معروف بقرنسا. (المترجم » 
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يسيس 
لا أتذكر» ثم هبطنا من السيارة وبدأ الأخوان فى التجمول بأجنحة المتجر وهما 
يشبهان الهمج فى شعرهما المتدلى على أكتافهماء وقمصانهما الشجرة الفتوحة 
في البرى وظل الناس وأجمون وأضعون رقابهم فى معاطفهم: وكائوا يتعقبونهما 
بالنظر كما لو أنهما ذثبين يهرولان فى الأجنحة ؛ وكانا يتحدثان بصوت 
مرتفع بالأسيانية. وكان أحدهما ينادى على الآخر من طرف إلى طرف آخر فى 
امتجرء وكانا يضحكان. وكدانت أسناتهم تتلألاً بين طالعسهما الداكشين ؛ ثم 
رحلناء وكنا نسير بالصادفة: على طول السهر حقى الجبلء كنا نعبر كتلات 
سكنية نائمة غارقة فى ضباب ثقبه الضوء الأصفر المنبعث من الفوائيس. 

كنا رتكب أمور جنونية: قلقد ذهبنا يوما ما إلى المقابر. وكنا 
ننصت للمقاير حتى تسمع الموتي؛ وكان دانى أبله قليلاًء على ما أظنء وكان 
خال جياتيكو قد حذرئا منهما قائلاً: “لا تذهبوا مسهماء فإنهما سيسببون 
لكم المتاعب”؛ وكنت أحب هيج؛ وذات يوم جلست فى مقدمة السيارة بين 
الأخوين,. ثم توقفنا لنشرب»ء وكشت أتغازل قليلاً مع هيجء بينما كان كل مسن 
جيانيكو ومالكو يدخنان الغليون وهما جالسان على السيارة من الخارجء 
فحاول هيج أن يقبلنى» ولكننى دفعته عسىء فأصبح مخبولاً. وكان هناك 
وريد! ناتثا على جبيئه. وكانت عيناه تبرقان. فأخذ زجاجة صفيرة من 
الينزين من علبة القفازات ورشنى بها ثم أطلق النارء فأحسست بهواء شديد» 
كصفعة على وجهى» ووجدت نفسى خارج السيارة وأنا أصرخ: وكسان صدرى 
ويداى تشتعلان: فأخمد هيج النارء وغلقتي بقديصه ودورنى على الأرضء 
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وأعطانى لكمات بقبضة يده. وكنت مخبولة. ولم أكن أدرك شئ ؛ وفى أثناء 
هذا الوقت. كان دانى وهيج يتشاجران ويتسابان» وكان جيانيكو وسالكو 
ينظران إليهما دون أن يتحركاء وأظن أنهما لم يدركنا الأصر جيداً. وعندما 
أدركت الأمرء مضيت فعبرت الطريق وتركتهم هناك. فأخذني على الغور 
تقريباً قائد سيارة وحملنى إلى الطوارئ» وكان يبدو عليه اللطف» فكان يريسد 
أن يبقى معى» ولكئئى شكرته, وقلت له أن الأمر لايستدعى ذلك. فهى 
حادثة بسيطة ووضع الطبيب المقيم ى ضمادة فلقد حُرقت فى تديى وفى 
رقيتى وفى ساعدى. 

سألنى الطبيب المقيم: "من فعل بكى هذا ؟”. وكنت أشعر بالألى 
وأشعر أننى متعبة. ولكئنى قلت له أننى تحسنت؛ وأضفت: "لا شئ؛ هذه 
حادثة حدثت فى وآنا أقوم بإشعال التار”. وكان يبدو عليسه أشه صدق قوق 
وطلبت سيارة أجرة كى أعود إلى كريما 

يعد ذلك» استلزم الأمر على أن أرحسل. ولم يقل راصون يرسى أى 
شئء غير أن إلنا جاءت إلى الخيم. وأخذت أشيائى: ثم رتبتها فى حقيبتي: 
وأعطتنى قميصا جديدا من الصوف الأحمر والأسود. ثم نظرت إلى بقسوة. كما 
لو أنها تبغضنى» وكان مالكو وجيانيكو يلعبان الكرة فى الشارع المحفورء 
فقلت لإبنا: "وماذا عنن جيانيكو؟ ”2 فأشارت كى بعلامصة على أنه سيظل 
معهمء وأعتقد أنها كانت على حق: فمن جرائى أناء لم تمض الأمور على ما 
يرا فأنا أحمل النحس. 
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فى مدخل المعسكر. كانت هناك مجدوعة من البوهيميين يتجادلون 
حول هياكل معدنيةء وهم يشبهون القناصة الذين فرقتهم فريسة. كان الوم 
يوم الأحد مبكرآء ولذا كان مصنع سحق القمامة لا يعمل. وضعت الحقيبة فى 
حمانة على كتفى الأيسرء بسبب الحرائق. كانت السماء شديدة الزرقة. وكان 
هناك بعض طيور الخطاف التسى كانت تخطالأفقء وكنت أسمع أصواتها 
بوضوح. استقليت أتوبيساً حتى محطة القطار؛ وكانت لاتزال لدى نقوداً 
كافية كى أشترى بطاقة سفر فى القطار الراحل إلى مدينة باريس. 

قبل قدوم ميف هذا العام» طرأت تغيرات كشيرة فى حهاتي1 
بداية تقدمت لبكالوريا القسم الأدبى كطالبة حرة؛ وكما كان متوقعا رسبث» 
فلقد أعدت ورقة الإجابة خالية في مادة الحساب وفى مادة التاريخ ؛ أما فى 
مادة اللغة الفرنسية» فى الاختبار الشفهى, لم ترد الممتحنة أن تصدق أننى 
كنت طائبة حرة: ففحصت جواز سفري؛ ثم نظرت إلى ملفى وقالت: "توققى 
عن الكذب. أين أجريت دراساتك؟: ثم استطردت:؛ "أين قائمتك؟”. ثم فى 
النهاية. مندما انتابها خجل من أن تبدو ثائرة قالت: “من مَنْ مِنْ الكتّاب 
تريدين إجراء شرحك؟". فقلت دون تردد: “ إيميه سيزار لك ولم يكن هذا 
الموضوع ضمن القرر الدراسي: ولكنها دُهشت وققالت لي: "حسئاً؛ سأستمع 


(10) كائب فرنسى ولد فى جزر امارثيتيك عام 1913. عُرف يتزعته الناهفة للفكر التقليدى 
الغربى الاستعمارى. حاول فى مؤلفه أن يبر دوره المساند للزنوج. (المترجم) 
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إليك”. فألقيت عن ظهر قلب قصيدة "كراسات عودة إك الوطن مسقط السرأس» 
ألتى ذكرها فرانتز فانون فى كتابه: وبالئسبة لهذا الرب ذى الأسنان البيضاء 


#مكة من ذهب 


الئاس ذوى العتق الهش 
يتلقى ويلمح قدرأ مادثاً بشك مثلثى 


إفى وقصاتى رقصاتى رقصات زنجية سيئة 

و حتى الأبيات: أوصلينيء أوصلينى أيتها الأخوة اللاذعة 
ثم إخنقينى بوهجك النجومى 

أصعدى أيتها اتحمامة 


أإصعدى 

أتبسك. مطبوعا بنسبى 

قرنية بيضاء 

اصعدى يأ متملقة السماء 

والثقب الكبير الأسود حيث أردت أن أغرق 
القمر الآخر 

هتاك أريد أن أقتنص الآن اللغة الشيطانية 
لليل فى سكنه . 


© 


شئ من هذا القبيل. فكتبت بحماس إجابة شغلت عشرين صفحة, ذلك أننى 
كنت أذكر باستمرار مقولات لفرائتز فائون ولليشين» ولاسيما العسارة التى 
يقول فيها: "عندما لا تبقى على ظسهر الأرض أية إمكانية لاستغلال 
الآخرين. ولا يبقى مُلاك للمالء ولا مُلاك للمصانع ولا يكون هناك عوزة فى 


يس 


وفى مادة الفلسفة كان الامتحان هذا العام عن الإنسان والحرية, أو 


ناحية وجوعى فى جانب آخرء وعندما يصيح كل ذلك مستحيلاًء حينئذ فقطء 
سنضع آلة الدولة فى الخردة. ” 

ولهذا رسبتء وكنت قد كتبت كل شئ دون أن استريح» ودون أن 
أقرأ ما كتيت. كنوع من الإقلاس» ثم رميت كومة الأوراق على مكتب المراقب 
ورحلت دون عودة, حتى أتثى لم أبحث عن أسمى فى سجل الناجخين: فلقد 
كنت أعرف مسبقاً أنه لن يكون فيه. 

فى باريص. كان كل شئ كما هو ومختلفاً فى آن واحد ؛ ققفى مثزل 
بياتريس كان الطقس رائعاً. كانت نافذة الصالون الكبيرة تلمع معاناً رائعاء 
أما جوهاناء ققد كبرت وئبت شعرهاء وكانت عيناها مشابهة للعقيق. مع 
نلرتها الثابتة والقلقة. 

كنت أمكث معها ككل فترة الصيساح. بينمسا كسان ريون قى 
مكتب المحامين وبياتريس فى جريدتها. كانت شجرة اللسلاب مليئة 
بالعصافيرء فكنت أحمل جوهانا بالقرب من النافذة المفتوحة حتسى تسمع إلى 
زقزقتهم. 


حمكة من ذهب ع ف جني ( (عقة 


قررت أن أرحل» وبفضل مدرس فى المركز الثقافى وعقيد فى مركز 
يوسيس كان قد أغرم ببى» حصلت على تأشيرة تبادلء على أن إقامتى ستكون 
في منزل سار! ليبكاب فى ولاية بوستن» وحتى أذنى سجلت أسمى فى أوراق 
اليانصيب الذى يوزع بعطاقات الإقامة فى الولايات التحدة حينما علممت أن 
نصيب الأفارقة كان كبيراً هذا العام ؛ ولم يكن ينقصنى سوى النقود لترحيل» 
وبدلاً من أن أبييع قرط أجدادى. اقترضت خمس وعشرين ألقأ فرنكاً مسن 
بياتريس؛ وكنت على استحياء منها إلى حد ماء ولكسن المسألة كانت مسألة 
حياة أو موت؛ أو تفريباً كذئك. كان لدى انطباع أن بياتريس وريمون أعطيانى 
هذه الفقود حتى أخرج من حياتهما مرة واحدة. وحقى لايبقى هناك من شى 
يربط جوهانا بأمها الحقيقة. 

ما كان على أن أقوم بوداع الآخرين: فلقد كان كهف شارع جافلو 
مغلقاً. فحينما عاد إيف -- صديق نونو - من مورياء أبلغ عن الكسهف» فأمر 
عضو المجلس اليلدى بتبديل القفل. ومررت من أمامه فى سيارة أجرة» ذات 
يوم من بعد الظهر. وانتابنى شعور غريب وأنا أرى الباب المعدنى المطلى بلون 
أخضر برقم 28 المدون على الطلاء الأسود على حجر الزاوية: كما لو كان ذليك 
مبيت سيارات أو خزانة فيها عدادات أو أى شئ من هذا الشوعء وأن ما من 
أحد عاش فيه وأنه لم يكن هناك البتة هذا الليل الذى ولدت فيه باسكال 
ماليكة, فكان ذلك أمرأ غريباًء كل شئ بدا معكوساً فى وعندما خرجت من 
نفق الشارع» قلت لقائد السيارة الأجرة: “عد إلى الخلف”. فنظر إلى في المسرآة 
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العاكسةء فكررت له: ”من فضلكء: أريد أن أمر مرة ثائيسة مسن هذا ألكان "0 


لوسرل 


ومررئا بيطئ؛ وأضاء قائد السيارة مصابيح سيارته» فشاهدت المكان الذى 
كانت تققف فيه سيارة مارتيال جواييه المرسيدس ترقب سيمون طوال الليل 
تقريباً. وكانت هناك بقع زيت على المر تشبه بقع الدم: ريصا ماتتء فلقد 
كان يصيح فيها دوما أنه سيقتلها ما إن أرادت أن تتركه. وميع ذلك كانت 
تسجن نفسها لديه» ولم يكن بوسعها أن تهرب منه مطلقاً: ولهذا السبب 
كاتت تضع البودرة فى أنفها وكانت تبتلع قرص دواء؛ وكان ذلك بمثابة 
أسلوبها قى الهروب منه. 

تركتسى السيارة الأجمرة فى شارع باربس الكبير أمام مركسز 
الجمانزيم الذى يلعب فيه نونو وصعدت السام الواقيع بين متجير الأشياء 
القديمة ويائع الأجهزة الصوتية. فى طابق صالة الجمانزيمء كان باب الصالة 
مغلقاً. ولكن كان هناك جلبة صوت» فقرعت على البلاط طويلاً حتى أتى أحصد 
الأشخاص. وكان رجلاً فارع الطون. يرتدى ملابس رياضية. عربسى لم أكسن 
اعرفه. فسألته: “أين نونو؟”. 

جعلنى أكرر سؤالي. وصاح باتجاه عمق الصالة: “صل تمسرف 
نونو؟”: ومنعنى من المرور إى الصالة: كما منعنى من النظر» ثم ججاء رجل 
فى حواك الأربعين من عمره, فارع الطول. كان لونه غامقاء له أشف قويية 
وشعره مجعد وأشيبء» كأن يشيه السيد دلاهاى, ولا أعرف اذا قررت على 


الفور أنه هو. إيف ى جنء صديق نوئو. نظر إى لوقت طويل دون أن يقيول 


#مكة من ذهب 


ات 
كيئاً تعرف علي بالتأكيد هو أيضاء ولكنه لم يعبر عن شئء لا تعاطف ولا 
أشمئزاز» رغم أنقى كنت أشاطره نوئوء فقمل حركة بيده كى يقول أنتهى 
الأمر, كل شئ أنتهى: وقرأت الأمر على شفتيه. أكثر مما سمعتهء كأن يقول 
بصوت متخفض إلى حد ما: ” لم يعد هناء لم يعد نونو يأتى إلى هناء خسر 
مياراته: وأنتهى: لم يعد يلعب ملاكمة هناء ولن يلاكم مطلقاً “ فقلت ضبه 
صائحة: “وأين هو؟ هل تعرف أين يمكننى أن أراه؟ “: ضهز الرجل كتفه. 
وقال: "ليس لدى عن هذا الأمر أيية فكرة» ريما عاد إلى أفريقهاء ربما تم 
طرده من الأراضى القرنسية» فلقد فسد أمره “. 

لم أشأ أن أصدق قوله لى. فوقفت على ضرف أقدامى , كالحيوانات 
حتى أرى من فوق أكتاقهم كما لو كانوا يخفون عضى شيئاً قرأيت الصالة 
القذرة وحلبة المصارعة التى تدر ربحاًء والصبية الذين يضربون على حقائب 
الرمل؛ والذين يبدو عليهم أنهم يرقصونء وكان هناك من الشباب سود 
البضرة: نحفاء البدن من كانوا يتدربون كنونو, ثم أدار الرجل شهرى 
ودفعني العربى براحة يده حتى يتمكن من أن يغلق الباب. وكانت تُشتمٌ 
هناك رائحة حمضية أو رائحة عرق أو عفن كعغن نونو عندما كان يسود من 
التمرين ؛ وفجأةء أحبست بنفسى وحيدة» وكأنتى أدركث فى النهاية أنشى 
راحنة لأن الجميع رحلوا قبلى. 

عدت إلى بلاس دى إيقاك كسى أرى حورية؛ ولم يكسن السسيد في 
يحيني. ونكن كان ذلك لا يمثل لى شيئء فلقد صمصت على أن أرى حوريية 


وباسكال مليكة. فلن يأخذ هذا الأمر سوى دقيقة واحدة. وقى هذه اللحظسة» 
لم أكن متيقنة مما سأفعله. وقى مطعم في تيه توء كان الياب مفتوحاً للسهرةء 
ولكن الصالة الصغيرة كاتت خالية. وأخرج السيد في رأسه ممن ياب المكتب. 
وقال لى بصوت ردئ: "ماذ! تريديسن؟”. فحاولت أن أمر. لكثه سد أصساس 
الطريق» فلقد كسان أكثر قوة من رجل قصير ونحيف مثله. وصاح فئّ: 
“انصرفى ! انصرفى! ”. وأملت أن ينقت صوته نظر حورية؛ ولكنها لم تظهرء 
فربما كأن يحبسهاء أو لربما لم يعد لها رغبة فى رؤيقى البتةء وريما كت 
بحق أحمل الئحس للآخرين. 

درت كثيرا فى خطوط المترو هسذا اللساء. حتى فى جائب محطة 
ريومير أو فى جانب محطة جار دى ليون وحتسى محطة دانير - روشروء 
وكان هناك أنئاس غرييو الطباع فى عريات المترو وعلى الرصيف» وكان هناك 
جنود مُسرحين يغنون مرتشفين الخمر متشردين» وكسانت هناك نساء لهن 
عيون شغافة. وكان هناك سائحون تائهونء وأنياس عاديون ذلغاية يحملون 
سلات وقبعات. وفى محطة ار ايه متييسه ”© بحثت عن الجندى القديمء 
أريتريه الذى كان يبدو عليه يحق أنه مخارب» مغلف فى دثاره الفضغاض 
وأقدامه محمية بخرق؛ ثم بحثت عن يسوعى الذى يستجدى راكعاً سواعد من 
صليب» ومارى مادلين بعيتها الخضراء اللون وشعرها النكوش وقمها الملطخ 


(11) محطة مترو فى ياريس تعلق فيها لوحات تاريخية ومعادن صغيرة علسى صئة بأحداثك 
اقومية بصفة حخناصة. (المترجم) 


(2292 
بالدم كما لو أنها انتهت من قرط أحد ما. وكان الأمر غريباً بالنسبة لى» 
فلثمرة الأونى دون شك. صمتت الطبول ودق الصمت فى ا ممرات» وفى محطة 
اوستيرليتز» بدت الأمور وكأنها لحظات تعقب عاصفة. أو لحظة تعقب دق 


عيكة من ذعب 


نواقيسء قأدركت أن ذلك بمثابة علامة شؤم. 

فى اليوم الأخير قبل أن أستقل الطائرة إلى ولايسة بوستن, تسكعت 
بجوار شارع جان - بوتن كما لو كان هناك شئ بحق سأجده هناكء بخلاف 
بعض الفتيات المتشردات. المعربدون ذوى السنتيمين» وفضدق الآئسة مايبير 
الؤث» وتمنيت بغير وضوح أن تخرج مارى -- هيلين مسن المبسى» وأن تسأتى 
نحوى وتسلم على بحرارة شديدة وأن أرى نونو قى الطبخ. عارياً تمامساً وهو 
يرقمى الجامبه. كانت السماء تمطرء كانت القطرات تنحت مستنقعات 
صغيرة سوداء لا شئ تبدل: ومع ذلك كانت تلك حياة أخرى بعيدة جداً. 
مرت سيارة شرطة ببطئ» فرحلتُ مسرعة» ووجهى ملتفست إلى جانب آخر 
حتى لا يلحظ أحد إلى أى حد أنا سوداء» فعلى الرغم من جواز مسغر ماريصاء 
وخطاب قطاع الهجرة لسقارة الولايات التحدة الذى يفيد أن اسمى تم سحبه 
فى القرعة. كان قنبى يرتجف كما لو كان أحد سيلقينى إلى خارج الولايسة 
وحينثذ فكرت أنه ليس هناك ولو مكان واحد لى فى الدنياء وأنه فى كل مكان 
سأذهب إليه. سيقال فى أننى لست فى بلدى: وأنه ينبفى على التغكير فى 
الذهاب للبحث عن مكان آخر. 


ب ومسسسسسلان 
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[بوستدع 


في فصل الصيف. يكاد المرء يختنق بولاية بوستن. فلقد كان هناك 
بخار يعلو المديئة حيث تختفى ناطحات السحاب. كانت سار! ليبكاب تقيم 
فى شقة مكونة من حجرتين فى مبئى سن الطوب الأحمر بالقرب من شهر 
شارل تاحية بى. يو. وفى الصياح. كانت تُدرس الوسيقى فى مدرسة دينية. 
وفى المساء؛ كانت تغنى فى حانة لموسيقى الجاز مع صديقها جوب. مازف 
البيانو. 

فى الآونة الأولى. كانت الأمور تمضى على ما يرام؛ إلى حد أنشى لم 
أشعر مطلقاً بالحرية مثلما شمرت بها فى هذه الغترة, قلقد كانت هذه الفترة 
مثل عهدى بالفتدق والأميرات» والغارق أن هنا لم يكن هناك من إنسان يكلف 


2 
أحد باليحث عنى ؛ فكنت أستقل الترامواى وأذصب إلى حيث أريدء وأضل 
خارج المنزل طوال النهار في باك راى أو فى هاى ماركت أو فى ارليجتسون أو 
فى الميناء ؛ وكنت أذهب إلى كمبردج سيراً على الأقدام مدلفة على طول النهر 
أو مستفلة العبر ؛ وفى الفترة التى كانت تمضي فيها سارا تتلقى دروسهاء 
كنت أقوم بعملية تنظيف المنزل» فكتت أنظف وأتسق الأوائى. وأعند طعام 
الغداء والعشاء, ولم تكن سارا تطلب يثيئاً منى» ولكنشى كنت أرى أن ذلمك 
أمر طبيعى» عوضاً عن السكن كما كان يحدث فى صنزل بياتريس» غير أن 
سارا وجوب لم يكونا يعطيانى النقودء ولم يكونا يسألانى البتة كم أنفقت كى 
أشترى لهم الطعامء ولم أكن أجسر على طلب الثقود منهماء ولكئثسى 
رأيت أن مدخراتي تذهار ولم تسد لدى ولو ورقة مالية خضراء؛ ولم يكن 
فى إمكاتى أن أزاول عملاً. وكنت أترصد صشدوق بريدى كل يوم على أملٍ 
أن أتلقى مظروفاً مدونا عليه قطاع الهجرة: وكنت دائما منفعلة قليلاء 


سمكة من ذهب 


وكان لدى شعور بأن مصيدة تطيق على بهدوء دون أن يكدون بوسعى أن أفصل 

كانت سارأ وجصوب يعيضان يوما بيوم» قكانا لايدخران نقوداً» 
وكانت سارا تقوم بتسديد إيجار الشقة من راتبسها الذى تتقاضاه من عملها 
كمدرسة للموسيقي. ولكى تنفق على الأمور الأخرى. مشل السهرات مبع 
الأصدقاء وامطاعم والثياب؛ كانت تنفق عائد عزف البيانو فى مشرب الخمرء 
وأطنٍ أتهما كانا يتعاطيان متضطات أيضا فكانا يدعوائى من آن إلى آخرء 


ويصطحياني إل نادى سى. تى. وايو فى منطقة باك باى؛ الذى كسان يسميه 
جوب “بلاك باى” لأننا كنا نستمع فى هذا المكان لأفضل موسيقى جاز. 

كانت سار! تحب كثيراً أن تقدمنى لأصدقائهاء وكانت تجعلشى 
أرتدى مثلها أثواباً سوداء ملتصقة على الجسد. قميص أسود وقبعةء أو كانت 
تجدل شعرى إلى ضفائر صغيرة كما كائت تفعل الأميرات فى الفتدق؛ وكسانت 
فخورة بى. وتقول أنه ليس فى من مثيلء وأننى أفريقية حقيقيية: وكانت 
تقول لأصدقائها: “إنها تدصى ماريماء وهى من أفريقيا”. فكان الناس 
يقولون: 07؟ > أو “اوه”. ويطرحون على أسئلة غبية: مثل “ أى لغة يُتحصدث 
بها هناك؟ ". وفى البدايية. تعودت على لعبة ساراء شم أخذ ذلك الأمسر 
يضايقئي بحق: أسئلتهمء نظراتهم وجهلهم بكل شسئ. فى مشرب الخمير» 
كانت الموسيقى تدق بقوة شديدة وكان هناك إيقاع تفيل يدق فى جوفى» 
وكنت أحاول عبثاً أن أضع يدى على أذنى السليمة: صوت الوتر الغلييظ كان 
يدخل جسدىء فيؤلني» وكنت أشرب البيرة» المرجريتاء الكوبا الحرة؛ 
كنت ارتشفي الضوء والدخان فأصبح ثملة مشل حورية عندما عمادت من 
السُرس, 

ريما كنت أحب ذلك أو ربما لم أكن. فلقد كان ذلك الأمر جديدا 
على وكنت أشعر وكأن شخص ما بدل جسدى. فلقد أصبحت رفيعة للحاية» 
نحيفة تقريباً. وكانت عيناى محمومتين» وأشعر بالكهرباء في أناملى حتى 
أطراف شعرىء وكنت أشعر بالكحول يملا مفاصئى فيجملها أكثر ليونة. 
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وكنت أمضى من مجموعة صن الناس إلى أخرى. وكان جوب يمسكنى من 


سمكة من ذهب 


منتصف جسدى. ثم يتحدث بصوت جهور وبسرعة؛ فلم أكن أسمع ما كان 
يقول» أما سارا فكانت تضحك بطريقة عجيبة. ضحكة خفيضة: تغدو شيئاً 
فشيئاً حادة: وتدور كالشلال. 

كانت سارا ليبكاب تحب أن تقص حكايتىء كيف تعارفشاء فندق 
اكسيلسيور. أو كونكورد. لا أعرف. تمثال المرأة العارية بين خائطين كما لو 
كان قد وقع زلزال. والأيام التى كنت أجلس فيها على حافة منصة الغضاه: 
كفتاة صغيرة مجدة كى أنصت إليسها وهى تغشى لماهليلا جاكسون ولنينا 
سيمون. وكانت تحكى أنها كانت تعاملني وكأنها أختى الكبرىء وأنها 
انتشلتنى أنا التى لم يكن لها أحد فى الدنياء أنا ألتى كان بإمكانها أن تعزف 
الدرابوكا وتغئى. وأتها أت بى لديها هناء فى ولاية بوستن: فى هذه 
المدينة العفئة» حيث لا يستطيع أحدء ولاسيما شخص ذو موهية؛ أن يتمكن» 
مهما كان الأمر. من الخروج من الفسق بل يمضى ليعيشه تماماً. 

حدث ذلك فى بداية الأمرء ولكن فى نهابية الشتاء. كانت هناك 
هذه العاصفة. هذا الإعصار الحلزونى الذى قلب كل شئ. ولا أعرف إن كسان 
هذا بحق الإعصار الحئزونى الذى كان السبب فيها حصدث. فلقيد كان اللقس 
حاراً جداء وثقيلاً جداً فى بداية شهر أغسطس ؛ وأحياتا كان الضباب 
عترامى الأطرافف إلى حد أنه كان يغطى أعلى الميائىء ناحيسة الميناء. وعئدما 
جاء الإعصار الحلزونى يقصد مرتفع كسود. كان هناك إشذارء فأغئق الشاس 


بول سسا 
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أبوابهم ونوافذهم وألصقوا على الأبراج الزجاجية لفات من الورق ؛ وبالرغم 
من ذلك استمرت سارا فى الذهاب إلى مدرستها كسى شُدرس محاضراتها فى 
البيانو, 

اعتاد جوب المكوث فى المنزل فى فترة الصباح+ وكان يتزرع سالقول 
بأنه سيساعدنى فى التنليف وإعداد وجبة الغذاء. ولكشه فى الواقع كان 
يتمدد على الأريكة فى حجرة الجلوس ويرتشف البيرة ناظرأ إلى باطراف 
عينه ومن فوق شاشة التلفاز امشعلة. 

وذات صباحء كان هناك مشهداً ساخراً أسنت عليه تقدم جوب 
تحوى. دون أن يلفظ شيئاً كما لو كان يبحصث عن شئ يشريه فى الطب 
وكان الطقس حار للفاية ؛ وكان جوب عارياً تماصاء يرتدى سدرة وسطه 
فحسب. وكأن جلده الأسود يلمع من العرق. وكنت أمرر الممسحة المبللة علس 
البلاط: وبدلاً من أن يقفز من فوق الممسحة. مر من خلفها وأمسك بى. فى 
البداية: ظننت أنه يمزح.ولكنه طوقنى بزراعيه وسعى لتقبيلي: ومسرر يده 
من أسغل قديصى حتى يلامس شدىء فأخذت أصرخ بكل قوتي ١‏ وحينئذ 
توكنى. فظننت أن الأمر قد انتهى. ولكنه عاد نحسوى. وححماول أن يقتتادنى 
إك غرفة النومء إلى الفراش ؛ ولم يكن جوب قوياء ولكن الكحول ضاعف من 
قوته؛ ورفعنى وسحيتى إلى الفرقة ؛ ظللت أصرخ. وأوجه إليسه ضربسات 
بانيضة يدى. فضرينى فى البداية على جانب رأسى ثم على وجنتى وعلى 
رقبتيء وكان يصيح فى نفس الوقلت: “كلبة 7 “ أو “لا تكونى كلبة0", 
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وعندما رأى أنه لسن ينالنى أو خاف أن يأتى الجيران يطرقون الاب كى 
يسألون عما يحدث. تركنىء شم أخذ يدى ووضعها على عضو ذكورته 
التتصب. وأراد أن أستمنيهء وقال إنه مريض. وأظن أنه قال أنني إذا تركته 
فى هذه الحالة. سوف يهوى مريضاًء فقلت له أن يمضى يستمنى نفسه ثم 
رحلت, 

دلغت طوال الشهار فى شوارع بوستن. وأخيرا توقفت الزوبعة 
الحلزونية التى استهدفت مرتفع كود ومضت تشعث منازل الأثرياء الخشبية 
فى منطقة مارثيس فينريد. 

بعد الظهر. كانت السماء تمطرء وذهبت إلى الشاطن الآخر للشهر 
سائرة فى شوارع كمبرديج المصممة على الطريقة الإتجليزية:» وكان الناس 
يخرجون من منازلهم. وكان هناك طلاب وعشاق يفترشون العشب الأخضر». 
ويحتمون بمظلاتهم الجولفية. وكان المطر الدافئ يخرج رائحة العشب 
ورائحة الأرض. 

شعرت بنفسي خاوية» منهكة ؛ وفى مقهى بجوار محطة الترامء 
التقيت بجان فيلانء قال لى أنه جاء ليتعلم فى هارفرد وأنه يُْدرسُ اللضة 
الفرنسية فى اليائس شيكاغو©. لم يكن طويلاًء كانت مقدمة رأسه خالية من 
الشعر؛ ولكن كانت عيناه جميلتين خضراوين» مرتبكتين قليسلاً: وكانت لله 


سمكة من ذهب 


(1) الالهانس 1120086اى مندئة تعليمية فرتسية تعنى بتدريس اللغة القرنسية فى كثير مسن 
بلاد العالم. (المترجم) 


6 يوسسسكين 
ابتسامة عطوفة. أمضينا بقية النهار فى الحديث والسير فى الشوارع والذهاب 
من مقهى إلى آخر ؛ كان صوته واضحاً فكنت أسيعه جييدا. وكائت يداه 
كبيرتين جميلتين ؛ وأظن أننى لم أتحدث مطلقاً مع أحد أكثر مما تحدلت 
معهء ويبدولى أنه منذ سنوات لم أتحدث هكذاء كما كنت أتحدث مع جد 
حكيم . كنت أحتمى وجان فيلان من المطر تحت أشجار المئتزه؛ ومندما بللنا 
المطرء جلسنا فى مقهى. ولكى أفرغ من ذلك الأصر. مضيذا إلى غرفته التى 
تقع فى الطابق الأخير فى منطقة “ذا أين” عندما جاء الليل؛ وكانت هناك 
نأفذة تطل على شارع ماساشوستس العريض. 

لم نكن نتحدث يحق بسبب أذني الصماء, ولأن الأخرى كانت 
متعبة. وكنت أشعر بالخواء يدق فى رأسى. ولم أشأ أن أفكر فيا حدث فى 
منزل ساراء إذ كنت أتحدث بالكاد؛ وككان جان يتحدث غير ملتفت إل 
فقص على طفولته السعيدة: حكى لى عن أخوته وأخواته. فى بريطانها وفى 
باريس؛ ومن أن إلى آخرء كنا نضحك وكأننا نصتئا لفكاهة هائلة. 

كان الوقت متأخرا جدأ كى أعود للمنزل؛ ولم يكن هناك من شئ فى 
الدنيا يجعلني أعود لمنزل ساراء فتناولت وجان الببسكويت املح الذى كان 
موضوعاً في الثلاجة. وأرتشفنا زجاجات صضيرة من الكحول ومن الجن © 
ومن الفودكا. 


(2) مشروب مسكر قوى. (المترجم) 
(3) مشروب كحولى تكتهر به روسيا. (المترج) 
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لم أثم حتى الصباح: وتمدذ جان عنى الأريكسة» فبدا شاحباً 
ومنهكاء وكان ذقنه يظلل وجهه. وقلت لنفسى أنه عندصا نخرج: سيقول 
العاملون فى الفندق أننى عشيقته أو ربما عاهرة لوقت قصير , 

مضيئا نتناول الإفطار فى كافتريا الفندق فى الفناء الداخلىي: كثير 
من الشاى: بيضء فاصوليا ؛ ثم كان على جان أن يسغتفل طائرة شهكاغو عند 
الظهر. 

عدت إلى منزل سار؟. 


ولكن خلال الأيام التى أعقبت ذلك لم تمضى الأمسور على ما يرام 
البتة» ولم أسرف ماذا قص جوب على ساراء ولكنها أصيحت مجنونة 
وشريرة معى. فكرت كثيرا أن أقول لها الحقيقة. ولكن ماذا كان جدوى ذلك؟ 
فلم تكان لتصدقشىء فدائما تنحاز السيدات لجائب الرجل» حتتى عندما 
يخطثون وحتى عندما يخونهن. 

حينئذ اشتريت بطاقة سغر إلى جريهوند ٠‏ ووضعت أشيائى فى 
حقيبة صغيرة. ووضعت كما أفعل دائها مذياعى الصغهير البقع» وكتاب فرانتز 
فانون الذى تبقى من ذكرى حكيم ورحلت إلى شيكاغو. 

لم يكن لدى خوف من شئ. وكنت قادرة على أن أواجه الدتيا. وبيد 
وصول بيومين» عملت فى فندق كانال ستريت اذى يدسره مستر استبان» 
"الستور”: وكان كوبياً مئفياً. وكنت أجمع وأغسل أكواب مشرب الخصر فى 
"الساعة السعيدة”» وهى ساعة مرور الجريهاوئدز + وكانت هناك مغنية 


يوس سسا 
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سوداء البشرة لا تشبه سارا البتة: كانت تغضى على موسيقى البلوز9؟ 
مصحوبة بعازف بيانو منهك. قمت بتأجير غرفة فى منزل بمنطقة ساوز 
روبنسونء فلد رأيت لافتة على نافذة سفلى من النزل كلافتات إعلانات 
السينما؛ وكان المنزل قديما متهدما ومؤسس من الخشب الأشهب, به درج 
سلم فى مدخله. وكان سقفه سن خشب القدة الأخضر. وكان به مدخنتين 
عاليتين من الطوب الأحمر. 

بعد ذلك بقليل. سقط عسازف البيانو مريضاء فعزقت بدلا متف 
حيث ساعدتنى دروس سيمون وسارا جيداً. وكنت أعزف من ذاكرتسى: ولم 
أكن فى حاجة إلى أن أقرأ عن الموسيقى وأصبسح كل شئ سهلا بالنسبة لى. 
كنت أربح خمسين دولارا كل مساءء وصن أجر أربعة سهرات كنت أسدد 
مسكنى ؛ وكنت أتثاول عشائى فى الفندقء وقبل أن أصمد على المنصة. وكنت 
أتناول بغتيك وجميرى» وكنت أمسك نفسى عن الطعام والشراب حتى مساء 
اليوم التالى برجاجات من الحليب وشريديد وات. كان صاحب الفشدق معجببا 
بموسيقاي. قكان يأتى ليجلس فى الصالون عندما كنت أعزفء كان ينصث إلى 
الموسيقى وهو يحتسى امياه الغازية. وعندما رحلت المفنيسة بدورهاء عينشى 
بدلاً منهاء فكئت أغنى وأعزف على البياتو؛ وكننت أغنى أغاتى سارا: 
“بيلى” و“هونيدى” و“نينا سيمون”. وفى بعض الأحيان كنت أرتجل» فكنت 


(4 ال وعلط موسيقى من الجاز ألغها زنوي فى بعض ولايات أمريكا. (الترجم) 
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أعزف الموسيقى التى كنا نعزفها فى ممرات محطات ريومير - سيباستويول 
أو على سقف شارع جافلوء وكان إيقاع البيانو يعزف صوت عاصفة من يعييدء 
وضوضاء السيارات فى الشوارع الكبيرة. وصرخات. ونداءات. وعواء قساطى 
الحطب فى حتول سان - دوماتج9؟: “اوها 2 هوا” ". 

لم يكن السئور يقول شيئاً يذكر. ولكن مع الطريقة انتى كان يتمايل 
بها قليلاً على مقعده مغلقاً عينيه وهو يمتص سيجارته» كنت أدرك أن ذلك 
يعجبه كثيراً. ولم أكن أعير انتباها إلى الئاس الذين كانوا يشريون فى مشرب 
الخمور. وكنت أعتقد أنئى أغني له بصفة خاصة. حاولت أن أتخيل حياتته 
وما مر به من أحداث قبل أن يصل إلى هناء وريما كان عقيداً سابقا فى الجيش 
الكوبى. أو قاضى صلح قبل كاسقرو”. وخارج السهراث فى مشرب الخمورء 
أمام كوب مياهه الغازية, لم أكن أراه البتة: إن كان يعيش بمفرده فسى مبنى 
ملحق بالفندق فى نهاية ممر أرضى. لم يكن مسؤولا عن أى شئ. حتى الدفيع 
للموظقين» فلقد كان سامبو رجله الذى يقوم بكل شن ء فكان يعطيتى أجرى 
بعد كل سهرة. 

عثرت على جان فيلان. وكان يقيم مع سيدة تُدعى انجليتا فى مبنى 
راقى. فى منطقة بين جروف, بالقرب من لاكسهور: وكنت أقضى معه فسترة 
ما بعد الظهيرة من آن إلى آخرء حتى أنسى بقية الناس. وكنا نذهب إلى فندق 


#مكة من ذهب 


(6 عمومأموط اوزوع هو الاسم القديم لجزيرة هايتى. (المتريجم) 
(6) يقصد فيدل كاسترو. (المترجم» 
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يقع فى أعلى برج. وفى هذا المكان. كان الطقس هادئ تماساء وساكن تماصاء 
فكان صالونا حقيقيا مسن الدرجمة الأول ؛ ومن خلال فتحته الزجاجيسة 
الصغيرة آلتى تطل على الجانب الشوقيء كنت أشاهد الليل الأزرق والبحيرة 
وأضواء السيارات إلتى كانت تتعرع إلى الأسفل على الطريق السريع: كما نو 
كنت أحلق على بعد ثلاثين ألف قدم. كنا نتحدث فى بعسض الأحيان قليلاٌ 
ولكن ليس كما حدث فى غرفة فندق هارفرد ؛ وكنا نتضاجع؛ ثم نأكل» شم 
أنام بثقل حتى المساء + وفى معنلم الأحيان. عندما كنت أستيقظ أجد أن جان 
قد رحل ليدرس محاضراسه: وكان يُعدُ رسالة عن علم الاجتماع حول 
المهاجرين الكسيك فى ضواحى شيكاغو الجنوبية. مرة أو مرتين» أصطحبنى 
معه فى أحياء روزل. تأنلى» نابيرفيل» أوروراء وكان يُدعى لحفلات زواج 
وحفلات تعميد, فكان ذلك يحدث كما لو كان يذهب إلى كوكوب مارس: 
ولست على يقين من أنه - مع كل شهاداته - يفهم أفضل منى ما يرأه. 

فى روبانسون» كان هناك أناس غريبو الطباع, ققى الساءء قييل 
قدوم الليل بقليل؛ كانو! يخرجون من منازلهم ذات الثوافذ الممسدودة بألواح 
الخشب, ثم كأنوا يبيعون جرعات بودرة ومربعات الراتنم: وتعلمت أن 
أتحاشاهم . ولكن فى واجهة نافذة غرفتى على الجانب الآخر من الشارعء 
كان يعيش السيدور, وكان عملاقاً. ضخما كالدب الأسود. ووجهه طقولي» 
وكان يرتدى يومياً نفس اللبس من بنطال جينز وقميص قصير لونه أبييض 


بوسسسال 


(2) مادة صمغية لزجة تُستخاص بصفة مخاصة من أشجار الصنوير. (امترجم 
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وأحمرء حتى عندما كانت رياح الشمال تهب. وكان يعيش فى صنزل مترنجح 
مع أمه. وكانت بسيدة سوداء البشرة وقصيرة» وكانت تعمل فى مقهس. 
وتصادق معى. فكان كل صباحء عندما كنت أخرج للقيام بالمشتريات» فى 
حواك الحادية عشرة أو في الظهر. كان السيدور يجلس على عتبة منزله 
يثير إلى كثيرأء ولكنه لم يكن بوسعه أن يتكنم قلقد كان هناك خذل فى 
عقله: فكان يحرك رأسه عندما كنت أقول له شيئاً ما وكان يشبه كلباً ضخماً 
متوحضاً لكنسه مسالم. كان أولاد الحارة يسهزئون به فكانو! يلقون علينه 
الحصىي, ولكنه لم يكن يفضب. وكان بإمكائه أن يجلس لساعات على عتبة 
بابه: منتظراً عودة أمه وهو يلتهم البسكويت الملح. وكسانت العصابسات 
لا تتركه هادثاً» ففى بعض الأحيان. لكى يتسلواء كانوا يشعلون له سيجارة 
من الحشيش ليروا التأثير الذى تحدشثه عليسه؛ فكسان السيدور يدخن 
السيجارة, ثم يأخذ فى التهام بسكويته فى هدو وكان يضحك ريما قليلاً: 
هذا كل شئ. كانت له بحق قوة غير معقونة: فذات يوم صعدت شاحثة 
صغيرة يقودها ثمل على الرصيف وهشمت جدار مبنى بعيدء قوصل السيدور 
وتعلق فى الجسر الرفوع وبثقله فقط رفعه ثم وضعه فى مكانه. ويبدو أن منظم 
منازلات أراد أن يجعله يعمل لديه. ولكن السيدور كان زقيقاً جداء كثير 
العطف. لم تكن لديه رغبة فى أن يتقاتلء ولم يكن يتكلم كثيرأًء وكان كل ما 
يقوله: يدور حول الطفس امتوقع فى قصل الشتاء: “ربما تمطرء ريما تثلج. 
لا أدرق”. 


مكة من ذهب 


© 


بوسسمسكن 


كانت أمه تحميه. فذات يوم؛ كنت أجلس على درجات سلم بيقّه 
بجوار السيدور. وكان معى كتاب فى الرسوم المتحركة: فلقد صمصت على أن 
أعلمه القراءة: وجاءت أمه. وعندما رأتنى غضبت وقالت: "ما هذه الزنجية؟ 
ماذا تريدين من ابنى؟ ”. قلم أعاود قعل ذلك مطلقا. 

ومع ذلك. فذات يوم من بعد الظهيرة؛ وقعت هذه القصة المقجعة 
مع الشرطة» فكان من القترض أن العمدة أعطى تعليمات حتى يتم القبض على 
بعض الأشقياء: حتى تلتقط له صورة قوتوغرافية وتتحدث عنه الصحف, ولا 
أعلم لماذن؛ أختاروا شارع روينسون هذاء ربما لأنه لم يكن يحدث به أي شئ. 
بغتة» وصلت سهارات الشرطة فى شكل علبء فأغلقت الشارعء وهجم رجال 
الشرطة على امنازل. خاصة النازل الواقعة فى أطراف الشارع ء والتسى كانت 
نواقذها مغلقمة بألواح الخشب. وعلى ما يبدو فإنهم قبضوا على بعصض 
الصبيةء وفجأة. شاهدوا السيدورء وكان العملاق قد نهضى من نوم القيلولية: 
فخوج على عتبة بابه. يرتدى دوماً عفريتته الجيئز والقميص الصغير الأحمر 
والأبيض. وعندما رأى الغانوس الدوار يومضىء شده ذلك فتقدم بخطوات حتى 
يرى ماذ! يحدث. وفى أعلى درجات السلم الخخبية: بمدا أكثر طولاً وأكثر 
ضخامة؛ كدب حقيقى يخرج من الغابة: فانقبض قليى لأننى لاحظت أنه لا 
يدرك الخطر وأن رجال الشرطة ينتابهم خوف مته. فأردت أن أصيح له: 
“السيدور. ارجعء عُد إلى منزلك”: وكانت مكبرات صوت الشرطة تصدر 
أواصرء ولكن السيدور لم يكن يدرك ذلك بالتأكيد. ومضسى فى السير 
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باتجاههم وأضعا يداه فى جيوبه متمايلا يلطف. فقفز عليه ثلاثة رجال من 
الشرطة؛ وحاولوا أن يسقطوه على الأرقي. ولكنه دفعهم بضربة مفاجشة. 
فكان يعتقد أن الأمر فكاهة. ونظر إلى أسلحتهم المصوبة إليه دون أن يضهم. 
واستمر فى التقدم نحو منتصف الشارعء ولكنه لم يعد يضع يديه فى جيبسيف 
وعندما تيقن رجال الشرطة أنه غير ممسلح. اغتنموا الفرصة» فقفزوا عليه 

وشرعوا فى ضربه بالعصى..على ظهره. وعلى ساعديه؛ وعلى رأسه. فكان © 
السيدور ينزف دما من أنفه ومن جمجمته. ولكنه كان لا يزال منتصباء ودار 


مكة من ذهب 


حول نفسه متذمراء وزراعيه ممدودأان كما لو كأن يسعى للتعنق بشئ» ثم 
ضربه رجال الشرطة على ساقيهء وقى النهاية سقط على الأرض» ثم استمروا 
فى ضربه بضربات مطرقة ويقوة شديدة لدرجة أنه خيل لى أننى أسمع صوت 
الضربات. وكانو! يسبونه ويضربونه. وفى النهاية: رأيت السيدور يبكى 
راقد؛ على الأرضىء واضعا زراعيه على رأسه حتى يذود عن نفسه الضربات» 
وكان يطلق صرخات تذمر واستتجاد بأمه. 

وصلت العجوز فى اللحظة التى حملوا فيها السيدور فى سيارة: 
وكان ضخما لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إدخاله مستقيما فدفعوا رأسه إلى 
الأمام وضربوا ساقه حتى يثنى نقسه فى السيارة» وجرت العجوز السوداء 
خلفهم وهى تصرخ» كانت تسعى لتلحق بهم. شم رحلوا فمادت إلى منؤلها 
وأغلقت بابها. كانت على يقين من أئنا جميعا -- فى هذا الشارع اللممين - 
نحن الذين أرسلنا رجال الشرطة للبحث عن أبنسها. وبعد يوصين من ذلك 
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وبعد أن عاد السيدور» تبدل شئ ماء قلم يعد يجلس فى خارج اللنزل يشاهد 
الئاس وهم يعبرون فى الشارع. وظل حبيس النزل. فلقد كان خاثفا. وبعد 
ذلك ببضعة أيام» رأينا لافتة على ا منزل» فلقد حملت العجوز السيدور إلى 
حى آخرء فلم أعد أعرف عنه شيما. 


برسسسسكن 


بعد ذلك. عرفت الانحراف. كان لدى منه مسا يكفينى وأنا أقتسم 
جان مع إتجيلا. فلقد خرجت مع بلا وهو من الإكوادور؛ وكان يقيم بمنطقة 
جوليت. وكان فارع الطول» نحيف البدئء شعره طويل مثل هنود السيتماء 
وكان يضع حلية صغيرة ماسيية مصقلة فى أذنه اليسرى ؛ وكان يحلم جالرج© 
والراجا وأن يشهر علامته التجارية. وفى انتظار ذلك: كان يتاجر بشكل غير 
شرعى فى ملاقيط الشعر والمواد المنبهة» وقليسلا فى البودرة: وكان يتعاطى 
الخدرات أيضاء ولكن هذا الأمر لم أكن أعرقه عنه. كشت أذهب معه إل 
مشارب الخمرء في حانات البلوز”: وكنت ألتقى بموسيقيين ؛ وكنست أظل 
خارج غرقتى طوال الليل: وكنت ألتقى بنجوم فى لعبسة سرة السلة ولاعبين 
مشطوبين من سجلات الرياضة متسكعين ونساء شهيرات تتصرفن علسى نهج 
جانت جاكسون وهى تغشى “فر إذا أردت أن تحيا ”: ورجال من جاميكا 
يتصرفون على نهع زيجسى مارى. ورجال من هايتى يتصرفون على نمط 
القوجز. أما أنا فكنت أحب الأغانى القديمة: كأغنيسة رأزهل “راعى 


(8) #قيعج»: موسيقى يعزفها الزتوج في جاميكا. (امترجم» 
(9) موسيقى من مشتقات الجاز الفها زتوج الولايات الأمريكية. (انترجم) 
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الضوضاء"”. وأغثيات بلاك ثو وهوب ومارك وكامل. واستيدلت الماياع القديم 
بجهاز تسجيل صغير. كنت أمضى فى كل مكان ومعى الموسيقى العميقسة فى 
أذنى الوحيدة؛ كما لو كان انعالم أجمع صامت. وكئت أرتدى ملابسى مثلهمء 
كنت أسير وأضعل الغليون مثلمهم. وكنت أتحدث مثلهمء وكنت أقول 
بالإنجليزية: “أتعلم ماذا أقول؟": وما من إنسان كان بوسعه أن يظن أننى 
أتيت من الجانب الآخر من العالم. ذات مرة تحدثت عن الغرب, وهمى 
الطرف الآخر بن الدنياء ففهموا أننى أتحدث عن موناكو. قلم أعد الكرة. ولم 
يكن هناك من إنسان يعرف ماذا يعنى أن يكون المرء من أفريقياء ثم أننى لم 
أكن قد تصلمت يعد البطاقة الصسيرة البلاستيكية الخضراء التى تمشح كل 
الحقوق. كنت أرى جان من آن إى آخرء ولكنه لم يكن يحب أن يشاركه أحد 
مثل بيلا فيُ» ولا كان ذفنه صغيرء فلقد كان يبدو أكثر حزناً. 
بقضل سيئورء أصبح لدى رقم فى التأمين الصحسى ورخصة قيسادة: 
وذات مساء. ودون أن يخطرنى, دعا مسقر لورى إك مشرب الخصرة حتى 
يسمعنى وأنا أغنى. وغندما انتهيت من دوري. دون مستر لورى على بطاقة 
زيارته موعداً لليوم التاىء وذهبت بمفردى لحجرة التسجيل. دون أن أحدث 
بلاء ولا جان: ولا أى شخصء ولم أدر ما الذي كان يريده مستر لروا منى» 
فارتديت بنطالاً ضيقاً. وقميصاً من الصوف فضفاضاً لونه أسود, ورقبته 
مستديرة تحسباً تلحالة التى من الممكن أن يعتدى على فيها. كان الأستديو 
يقع تحت الأرض من مبنسى فى منطقة أوهيوء وكانت هناك صالة كبيرة 


مسكة من ذهب 


نكم 
مغروشة يعازل أسود, وبها بيانو أبيض فى منتصفهاء وكان الأمر مخيقاً إى 
حد ما. عزفت كما تعلمت مع سيمون فى منزل لابيت أوكساى. منحنية على 


بوسسسيان 


لوحة المفاتيح حتى أنصت للئوتات الخفيضة وهى تدق. وغنيت لنانا سيمون 
أغنية: “ أضع هجاءً لك” وأغنيية "أسود لون بشرة حبيبى”. شم عزفت 
مقطوعقى. تلك التى أموى فيها كمقطعى الحطب والتى أصيح فيها كصياح 
طبور السمامة فسي السماء فوق فناء لالا أسصاء. والتى كنت أغنى فيها 
كالعبيد الذين بنادون أجدادهم على حافة المزارع وهم منتصبون فى البحر ثم 
عاودت غناء أغنيتى " على السقف” تذكار! لشارع جافلو وسلم رجال الإطضاء 
الذى يقود إلى سقف الدنيما. كان قلبى يدق بشدة: وحتى أمضح نفسى 
الشجاعة» فكرت فى صوت دجاما الغريب والمنتعش الذى كنت أسمعه فى 
ا ماضى قى دوار تبريكة ومذياعى ملتصقاً بأذنىء عندما كانت تعلين عن كنات 
ستغائز على إذاعة تانجيرء صوت أمريكا. 

الآن بعد كل هذه السنواث. أعرف ما أريد أن أسمعه: هذا الرشين 
اللامنقطع والأصم والخقيض والعميق: صوت البحر على هضبة الأرض» صوت 
الناقلات الحديدية على شرائط السكك الحديدية اللامتناهية. زمجسرة 
الأعاصيى امستمرة القى تخرج خلف الأفق كالتنهد أو الضوضاء القادمين من 
المجهول» صوت دم شرايينى عندما أستيقظ فى الليل وأشعر أتنى وحيدة. 

فى هذه اللحظة. أعزف ولم أعد أخاف مسن شئ ؛ وأعلم من أناء 
وحتنى طرف العظمة الصغير السذى تهشم خلف أذنى اليسرى: لم تعد لله 
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أهمية؛ وحقى انحقيبة السوداء والشارع الأبيض والصرخية المدوية لعصفور 
الشرء لم تعد هناك أهمية أيضا فى حياتى نزهرة ولاهابيل ولاللسيدة دلاهاى 
ولا جتى لجوب. لكل هؤلاء الئاس الذين براقبسون بدقبة ويطاردون ويصدون 
شباكهم فى كل مكان . غنيت لوقت طويلء دون أن آخذ نفسى تقريباًء 
فانتابني ألم فى أطراف أثاملى» ثم انتابنى شمور بدوار كبيرء وكأنئى فى 
ممرات محطات المترو الخاوية عندما يفر الناس. أمأ مستر لروا فلم يقل 
شيئاء فرحلت من قاعة التسجيل وقلبى منقبض. كان لدى انطباع أننى فشلت 
فى كل حياتى» وفررت ألون بالغندق مع جان فيلان. 
رقدت على مدار نهارين وليلتينء دون أن أستيقظ تقريساًء فلقد 
استنفذت كل طاقاتى, وبما أتثى رأيت العملاق السيدور ملقياً على الأرض على 
يد رجال الشرطة؛ مضروباً ومتروكاً ليكاء أمه وكأنها تبكى طفل صغير. فلم 
يكن فى وسعى أن أعود إلى شارع روبئسونء فمازالت تدوى فى أذنى صسارات 
سيارات الشرطة عتدما أغلقوا الشارع. ومع وجود سماء فصل الخريف الزرقاء 
والأشجار حمراء اللون: إلا أن الأمر لم يكن مختلفاً عن شسارع جمان - يوتسن» 
ولا يختلف كثيرأً عن غناء لالا أسماء: ولا عن الشارع الأبيض حيث أختطفست 


تمكة من ذهب 


عئدما كنت صغيرة. 

قبل هبوط الثلوج فحسب. وقى شهر نوفمبرء تلقييت فى آن واحد 
خطاب هيئة الهجرة يه بطاقة إقامتى ؛ وموعداً مع مسقر نروا لتسجيل أغنية 
"على السقف". وفى قاعة التسجيل. كان هناك النتسج والمساعدين والفنيين» 
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وعزفت وغنيت فى فترة الصباح: وكان التسجيل يتقدم قلييلاًء وكان الأمر 
يستلزم أن أعود للوراء دوماء ثم أبدأ من جديد. ثم عندما قرغت من ذلك 


بو سس سكل 


وقعت عقداً لشريط واحد ولكل ما أنتجه على مدار خمسة أعوام» فلم تكن لدى 
طوال حياتى نقود أكثر من ذلك ولم أكن أدرك ما حدث جيداً. فى الليل 
التالى» وفى صحية بيلا والموسيقيين. ذهبت ومسقر لروا ومساعدو الإنتاج إلى 
مطعم “لهجران* تصاحبه ماجيك جونسون, وكانت رأسى تدور» وكان يبدو لى 
أنه لم تعد لى حدودء وكانت هناك صحفية تطريح على أسئلةء فكت أقول لها 
أى شئء أنتى فرنسية, وكنت أفريقية» وعندما سألتنى عن منوان أغنيتيى 
القادمسة. قلت لهسا دون تردد “ إلى السيدور ممع حيى”. وانشابنى غضصب 
مفاجئ. وكشت ارتعش. كدان ندى انطباع أن موسيقى الطبول قى محطة 
ريومير - سيباستويول كانت موجودة فى كل مكان: قى المواء. فى دخان 
مشارب الخمور, في اللمعان الأحمر الذى يظل فوق شيكاغو حتى الفقجر. 

فى الصباح. تركتهم جميعاء وسرت على طوال البحيرة: كان 
الطقس بارد؟ للغاية ولم أكن أرتدى سوى قميصى الجلدى وقبعتى السوداء 
المدودة حتى أذتى. وكائت أشجار الحور الرجراجة مشتعئة. والسماء كان 
لونها أزرق كثيف. والشمس كانث تشرق فوق البحيرة. رأيت أسراب طيور 
الكركى تعبر نحو المكسيك الجديدة. 

انتظرت باحتشام فى ممرات الاليانس الفرنسية, فلم يتعرف على 
جان فيلان على الور بسبب قميصى الجندى الأسود وقبعتى, شم اعتذر 


سيكة من ذهب 


للطلاب. قال لهم إن لديه أمراً حاماً وعاجلاًء وسرنا فسى الشوارع المريضةء 
تناولنا إفطاراء كما حدث فى هارقرد: ثم مضينا حتى الهواء العطلق الذى كان 
يحيط بمحطة التنقية على شاطئ البحيرة. كان هناك أناس جالسون على 
العشب الأخضرء تجرها كلاب ملكية. وكان هناك شيوخ يرتدون ملايس 
رياضية ويمارسون لعبة التيشي 72 كان الطقس بارداً. وعشد مرورى أمام 
مبنى فى حى شريدان: استأجرت شقة صغيرة: وسددت النقود فى الحالء 
قدفعت شهراً من الإيجار كضمان وشهر آخر كإيجار مقدم: فلقد أردت أن 
أتصرف كما لو كنت أنا وجان زوجان دون شهود ودون كنيسة ولا مستندات 
ولا مستقيل ؛ وأعتقد أننى أصبحت حبلى فى هذه الآونة. 

لا أعرف أى شيطان دفعتى للعودة إلى بلا فى شقته فى لابلازا 
بمنطقة جوليت» وربصا كان هو الشيطان: أو تريما كان جان فيلان لأنه 
جعلنى انتظر كشيراً. ولأنه أنتظر الكشير مشىء وأظن أنه لم يكن يوجد 
شخص أكثر ضجرا منى آنذاك. 

فى شيردان: كنثُ سجينة فى ققفص من الزجاج والحديد. أعلى 
المديئة والبحيرة التجمدة, وفى مكان مُغلق يإحكام إلى حد أننى كنت أظن 
أننى أصبحت صماء الأذنين. كنت أنتظر طوال اليوم؛ كنت أنتظر أن ينهى 
جأن محاضراتهء كنت انتظر أن يفرغ من تلاميذه من أساتذته ومن مقالاتهء 
ثم كنت أنتظر أن يعر من إنجيلا. وفى حواكى الرايعة. كان جان يسأتى على 


(10) رياضة صينية تعمل على تنشيط العفلات. (المترجم) 


2 


عجل. يحمل زهوراًء وزجاجة خمر. وبرتقال» كما لو كان يعود مريض ؛ 
وكنا نتضاجع حتى على الموكيتء أمام الفتحة الخالية حيث يكون الظلام قد 
هيبط ثم أرقد معانقة له كما كنت ألتصق فى ظهر لالا أسماء , فى متتصف 
الليل» كان ينصرف على أطراف أقدامه. وذات يومء سألته أن يريشى صورة 
لصديقته ؛ كانت تضحك بغباء قليسلاًء على عشب أخضر كبير أمام حمام 
سباحة. كان اسم إنجيلا اسماً يليق بها كثيرأء فلقد كانت فارعة الطولء 
شقراء. ملائكية. على عكسى تماماً فى مجمل الأسرء وكانت روسية أو 
لتوانية, لا أعرف. وكانت تعمل كطبيبة. 

وبلا أيضا كان على النقيض تماماً من جان. فكان رفييع الجسم 
كالنيات متسلقء عذباً وعنيفاًء يشوبه نوع من الغضب اللكتسب, وكسان يُعنى 
عنابية تامة باختيار ملابسه وأحذيته وأقمصته الحريرية السوداء. وكان يطلى 
كل صباح الحلى الماس المصقل الذى كان يضعه فى أدنه: كان يقول إن ذلك أتأه 
من أختهء وأثها أعطته له قبل أن تموت من جرعة مميشة عند أقرباشها فى 
واشنطن. ممه. كان شعورى بالفراغ يقل وكذلك قلق"الانتظار. وفى الواقع ء 
لم أعد أنتظر كيئاًء فكنا تعيش اليوم باليومء وكنا نستمع للموسيقي. ونذهب 
امشارب الخمور والحانات الليلية والسهرات ؛ وكان مستر لروا لايحب بلاء 
وذات يوم هتف إلى ولا أعرف كيف حصل على رقم الهاتف. وقبال فى: “إننه 
تمط لايناسبك. فهو ضعيف جداً وسوف يهبط بك" فغضبت وقررت ألا أعود 
إلى غرفة التسجيل. 


بورسسيان 


2 
كان ذلك قبل قدوم فصل الربيع ء وكان بلا يواجه صعوبات ماليية» 

فكان مداثاً بأشهر إيجار مسكنه. وخططنا مشروعاً للرحيل إفى كاليفورنها 
بالسيارة» ولكننا نم نتوصل لاتخان القرار. فى ا مساء» كنا نتسكع حتتى 
الرايعة صباحاً أو حتى الخامسة فى الحانات الليلية: نشرب ونشسمل 
الغليون: وعندما كثا نستيقظ كنا نجد أن الوقت متأخراً جدأ. إلى حسد أننى 


#مكة من مب 


لم أعد أعرف فى أى يوم من الأسبوع أكون؛ ثم طُرد بلا من لايلازاء فذات بعد 
ظهر يوم من الأيام. وأنا عائدة إلى المنزل أحمل حذيباً وفطائراً وبعض الأشياء 
للعشاء؛ لاحظت أن مغلاق الباب قد تغيرء وجاء بلا ففضبب. ولم أره مطلقاً 
فى مثل هذه الحالة. ولاحظنا أن أشيائنا وضعت فى سلات القماصة أسفل 
درجات السلم أسغل المطرء قرع بلا الباب يضربات قدم قوية, وكان يصيح 
بشتائم» فقدم رجل أمن ا مساكن يحمل مطرققه الإلكترونية وهاتفه. وتظاهر 
بلا بأنه يتشاجر. فصعقه رجل الأمن بعساد. ثم شادى رجال الشرطة: 
فصرخت وتشبثت بالأرض وصرخت ثاذية: ثم جسررت بلا من شعره حتى 
المكان الذى تتوقف فيه الشهارات. وكان أمراً مضحكا ومرعباً. وضعنا حقائب 
القمامة فى السيارة ورحلنا قبل أن يصل رجال الشرطة؛ وحتى ينتقمء ألقى 
بلا زجاجة. من عصير العلماطم على واجهنة المنزل؛ والتى ألصقت بقصة 
عريضة حمراء على الحائط ؛ وفى ذات الوقت. كان يصيح كذشب من المدينة 
القديمة. ثم لذنا بأحد أصدقائه فى امدينة التى يكثر سكانها من الصينيين» 
ثم قرونا أن نرحل إلى كاليغورنياء فعبرنا كل الولايات التحدة تقريساً دون أن 
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نتوقف. قائدين السيارة بالتناوب. ليلا وتهار» شائمين فى مواضع توقف 
السهارات. فى بعض الأماكن. فى اركانساس وفنى اوكلاهوماء كان الطقس 
بارداً جدأ. وكان هناك ثليج على النحدر. فسقطت مريضة. وكنت أرتصش» 
كان بى ألم فى رأسى. وكنت أتقياء فقال فى بلا: “لا عليك. سيمر هذا الأمر 
بسلام» إنه زكام"؛ ولكن الألم لم يفارقنى. فلم يكن مجبرد رُكامء بل حُسى 
شوكية. عندما وصلنا إلى كالفورنياء كنت على وشك انوت كان ظهرى وعذفى 


ومس سان 


مجعدين. وكان هناك ألم واخز يدق فى أذنىء وكنت أشعر وكأن قليسى 
متوقف. ولم أسقتطع أن أتكلم؛ ولم أعد أسميع ما كان يقونه لى بلاء وكانت 
عيناى مفتوحتين نهاراً وليلاً كما لو كنت قد سقطت من الفضاء. فى سان 
بيرناردينو, فقدت الجنين وئزفت دما غزيرأء فكان بلا خائفاً من أن أسوت 
فى السهارة» فوضعنى وحقيبتى علسى باب مستشقىء ولا أعرف ماذا قنص 
عنيهم. ربما أنه انتكلتى من نقطة إيقاف أو شيئاً ماء لأننى لم أره مرة 
ثانية: وربما قبض عليه رجال الشرطة وهو يبيع البودرة أو الأختام وهكذا 
فقدت أحد قرطى الذهبيين التسى أعطتنى إياهما لالا أسماء. ولكننى كنت 
مريضة بشدة حتى أهتم بذلك. 

عندما دخلت مستشفى سان برنارديئو: كنت قاقدة الوعسى أو هكذا 
تقريباً» وأمضيت وقتى مكورة» مختبثة أسفل الملاءة حتى أهرب سن الضوء. 
وبسبب الحمى والجقاف. كان لسانى أسود اثلون ومتورم وكسانت شفاهى 
تنزف دمآء حتى أننى لم أعد أضع فى اعتبارى أننى صماء, كنت فى شرئقة 
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مكورة فى قاع مغارة, فى عمق ألى, وكان بطنىء وهو روحى وكائنى. قد 
فسد كثيراء فلقد كحت وأخلى إلى حد أتئى لم أعد أعيش إلا لله. فى يعض 
الأحيان. كان يأتى شخصُ ما يضطرنى إلى الاستيقاظ والتبول فى الحسوض كم 
يقوم بحقنى» وكنت أشعر بإبرة توص فى ظهرى. بين فقراتى » فكتت 
أصرع من الألم ثم أهوى منهكة على الفراض. 

فى هذه الآونة. رأيت ندى للمرة الأولى. وسميتها ندى قى داخلى. 
لأنها وضعت يدها الندية جد على جبهتي» فكانت كندى الصبح. ورأيت 
وجهها الأملس الداكن وعينيها اللوزتين السوداوين. وشعرها الصفف فى 
ضفيرة واحدة سميكة كالذراع . كانت تجلس بجوار فراشى. وكشت أنظر إلى 
عينيهاء وأتبحر فى نظرتهاء وأتشبث بيدهاءو لم أكن أود أن تتركنى. 

حينئذ نمت للمرة الأوك منذ أسابيع. ورذيت فى النام أثنى لا أنام» 
وأننى أتدحرج خلف موجة. فى كل صباح» كنت أنتظر عودة ندى. بيدها 
الطرية. وعينيها. كانت الوحيدة التى قادتئى نحو البسيطة. نحو النورء 
فيدأت أخرج من مغارتي: وهى الوحيدة التى كان بإمكانها أنى تضعنى على 
العتبة؛ هناك حيث كانت تُسمع موسيقى الأطفال وصيحات العصافير » وحتى 
غطيط السيارات فى الشوارع. كشت أجمع الأقراص المنومة لهاء شم كنت 
أدحرجها فى منديل تحت وسادتى» وفى الصباح كنت أقدمها لهاء قلم يكن 
لدى شيئاً آخر أعطيها إياه. 


مكة من ذهب 
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جاء رئيس الأطباء ذات صباح يصحيسة طلابه؛ شم عقد محصاضرة؛ 
وكان طلابه يدونون ما يقول فى كتبهم؛ وكنت أنظر إليهم حتى يخفضون 
أعينهم. وكان الصبية يضحكون مستهزئين: ولم أكن أهتم بذلك. فلقسد كنت 
أنتظر ندى. 

جاءت قبل قدوم الليلء قبل أن تعود إلى حيث تقيم فى وإلى مؤسسة 
سان جوان. لم تكن تُدعى ندى. كانت تضع شارة على قميصها الأبيض مدون 
عليها اسمها: شافيز. وكاتت هندية, فلم تكن تكلمنى بغير الإشارة: كانت 
تومئ لى بيديها ووجهها عن كل ما تريد أن تقوله فى وكانت تخبط أحرفاً 
بأنامنهاء وتعلمت الرد عليها؛ تعلمت أن أقول امرأة» رجل. طفل. حيوان» 
يسرى. يتكلم. يعصرف: يبحث. وكانت تعصرف قصة الجئين؛ فلقد كسان 
العامئون فى المستشفى يواجهون هذه المشكلة إضافة إلى المشاكل الأخرى. ولم 
تسألنى ندى عن شئ . أرتنى صور رجال فى مجلة باللصادفة: هوج جرائنت» 
سامى دافيد. كينو ريفز» بيل جوسبى وفهمت. وضحكنا كثيرأًء وأظن أنها 
خافت أن يكون جنينى جاء على أثر حالسة اغتصاب» وحينشذ. دوضت على 
المجلة اسم جان فيلان» وأضفت كلمة نعمء إنه أسم رجل. 

ذات صباح, قلت لها بالإشارة إننى أريد الانصراف» ففكسرت شدى 
للحلة» ثم حملت إلى ملابسى» وتقهقرت للخلف ثم فتحنت باب الغرفنة» 
وكان ذلك أمرأ غريباً بالنسبة كى: لأنه حشى هذه اللحظة لم أككن قد رأيات 


منها سوى وجهها البيضاوى الصافى: والذى يشبه قناع مسن الذهصب. 
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وحواجبها القوسة: وعينيها امشابهتين لدمعتين من السيجح © وشعرها 
الأسود الناعم اللامع. وعندما وقفت أمام البساب المفتتوح, رأييت أنها ضخصة 
وبدينة ؛ ومن المقترض أنها قرأت فى عينسى دهشتى, لأنها أشارت ى عن 
أرادفها الكبيرة وهى تضحك. 

أرتديت بنطاى الجينز الضيق وقميص قرمزى اللون. ثم وضعت على 
شعرى القبعة السوداء والتى عليها ثسث قرط الهلال الآخرء شم وضعصت 
النظارة السوداء الشهيرة انتى أعطاها لى بلا قبل أن نرحل. وكانت علامة على 
الحزن. ولكن ها أنا التى كانت مفقودة. أردث أن أترك شيئاً ما لندي» 
على سبيل الذكرى» فأعطيتها كتابى عن فرانقز فانون والذى وجدته فسى قاع 
سلة مهملات. وكانت صنحاته مثئية الأضراف ومستهلكة وكأنها صفحات 
دعاية لنتج ينقصها الصور التوضيحية. ولكن هذا الكتاب كان أنفث شئ 
معى. 


مكة من ذهب 


عندما عائقت ندى شافزء أعطتنى بعض الدولارات من أوراق 
مستديرة موضوعة فى مشبك كما فعلت حورية فى السابق عندما رحلضا من 
تبريكة. هبطت السلم ومررت أمام مكتب الحارس متخذة طريقى بشكل 
مستقيم تماماً دون أن ألتفت إلى أى شئ. 


(11) مادة قيرية تلتهب كالئحم الحجرى وتستخدم الكلعة فى وصف العيون لأدلالة على شدة 
سوادها. (المترجمع) 


ظللت لوقت طويل لا أخرع إلا ورأسى يدورء وساقاى يأبيان السير. 
وكنت أخفقت فى العودة» وكنت أ سمع وقع أقدامى على الرصيف»ء وصوت 
الدم فى شرايينى. وصوت الهواء فى رئتىء ومع ذلنك: لم أكسن أسميع ضيئاً 


آخر. 
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سميكة عن ذهب 


|[ إعشيرة مان 


ظللت أسير لدة أيام» حتى نهاية الشوارع؛ حتسى اليحر. حتى 
نهاية الدنياء حتى الوت» وكنت أنسل وسط الناس. بين السيارات» مهرولة 
فى الغالبء كنت أكثر سرعة من الآخرينء فليس هناك من شيئ يمكته 
إيقافى » فلقد تعلمت الجرى منذ وقت بعيد عندما خرجت من فناء لالا أسماء, 
تعلمت أن أتحاشى الشراك والأخطار وشرطة زُهرة» فكنت أترصد بطرف عينى » 
ثم أندفع. وأكون فى توازن كالبسهلوان على الخط الأوسط من قارعة الطريق. 
الشاحنات تلامسئىء والأتوبيسات والعربات المعدنية يصدم عواشها وجهى ء 
وأشتم رائحة عجلاتها العشر التي عندما تسير تحدث ثرى دقيقاً أسوداً. 

السير عكس سير السيارات» أمر تعلمته بالغريزة» فإذ! مسا مشيت 
أنت فى اتجاه السيارات قلن تراها وهى قادمة» وتكون آنذاك فريسة أو 


© 


بو سسا 
ظلنت لوقت طويل لا أخرج إلا ورأسي يدورء وساقاى يأبيان السير. 
وكنت أخفقت فى العودة» وكئت أ سمع وقع أقدامى على الرصيف؛ وصوت 


الدم فى شراييثى: وصوت الهواء فى رثتى» وصع ذلك: لم أكن أسمع شيثاً 
آخر 


22 /ٍ 


سمكة من ذهب 


[إعشيرة جالع 


ظللت أسير ندة أيامء حتى نهاية الشوارع. حتسى البحرء حتسى 
نهاية الدنهاء حتى الموت» وكنت أنسل وسط الناس. بين السيارات. مهرولة 
فى الغالب. كنت أكثر سرعة من الآخريين» فئليس هناك من شئ يمكضه 
إيقافى » فلقد تعلمت الجرى منذ وقت بعيد عندما خرجت من قناء لالا أسماء. 
تعلمت أن أتحاشى الشراك والأخطار وشرطة زُهرة» فكنت أترصد بطرف عينى» 
ثم أندقع. وأكسون فى توازن كالبهلوان على الخط الأوسط من قارعة الطرييق. 
الشاحنات تلامسنى, والأتوبيسات والعربات العدنية يصدم هوائها وجصهى» 
وأشتم رائحة عجلاتها العشر التى عندما تسير تحدث ثرى دقيقاً أسوداً. 

السير عكس سير السيارات. أمر تعلمته يالغريزة: فإذا ما مشيت 
أنت في اتجاه السيارات فلن تراها وهى قادمة» وتكون آشذاك فريسة أو 
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ضحية» ثم شهدأ السيارات من سرعتها وتتسحب على طول الرصيف: 
وأغعليتها الطويلة براقة وزجاجها مصبوغ. وهنا تفتح أبوابهاء وتجد أيدى 
تسعى للإمساك بك وتضعك فى السيارة. 


عشيرة هسلال 


على النقيض من ذلك. إذا سريت عكس سير السيارات - وهو أمر 
ينعكف على جنون منك - فأصحاب السيارات هم الذيسن يخاقون منك. فى 
مقاعد قيادتهم. خلف زجاجصهم» فيتباعدون عنك. ويتركونك في هدوء. 
ويديرون آلات التنبيه بكل تأكيد: ويطلقون صيحات ذئاب. ولكنك فى الحالة 
الأخيرة. ترى الشمس فى وجهك عشد الغروب. وتحبرق الشمس صدرك 
وشعرك ولا تسمع شيثاً. 

أفكر فى ندى شافيز, أميرتى بفندق سان برنارديئوء والجميلة جدأ 
فى أرداقها العريضة وطالعها الهندى وعينيها التى كنت أستطيع أن أقرأ فسى 
تياراتها المنزلقة على سطح مانهاء ويدهسا الطريية من ندى الصباح ؛ وهى 
الوحيدة التى لم تطرح على أسثلة» ونم تنصب فى شراكأء وعندما كانت تأتينى 
فى كل صماح: كانت تجلس على المقعد البلاستيكى الموضوع على رأس 
الغراش» وكانت تمد يدها حتى أضع فيها حفنة من الأوراق يها حبوب بيضاء 
وحمراء كانت تجعل المجسانين ينامون ؛ وكانت تضغط بيدها على جبينى: 
فتعطينى قوتها. ويوما ماء عرفت أننى مهيثئة» فنتحث فى الباب حتى أتصرف. 

لكى أكل» أو أكون فى الظل أو في محمى من مطر الصباح الخفيف» 
كنت أدخل امراكز التجارية الكبري. وللذهاب من محطة الجريهوندز فى 


النطقة السابعة وائادا إى سانتا مونيكاء كنت أستقل الأتوبييس لمدة ساعة أو 
كنت أقطع المساقة فى نصف تهار سيرا على الأقدامف وعندما كنت أذهب 
هناك أصبحٌ فى مجاك. فكنت أختفى وسط الحشود. وأتتبسع الممرات. ثم 
أعير الميادين الصغيرة والساحات: وأهبط السلالم المتحركة: وأصعد فى 
المصاعد الكهريائية الشفافة, وكثت أذهب إلى أى مكان حتى إلى الأدوار تحت 
الأرضية؛ وإى الأماكن التى تقف فيها السيارات. كنت حاذقةء فلم أكن أذنهب 
إلى مكان بالصدفة وكنت أعرف أى زاوية أو أى ممير. وكبان المشسهد مشابها 
للمشهد الذى كنت أراه فى السابق من سطح شأوع جافلو. ولكدن هنا المساحة 


كانت فاسعة كالجزيرة. وشاسعة كقارة. 


«مكة من ذهمبه 


أعرف الأسماء والأوجه ورسومات واجهات المتاجر ؛ وعرفست 
الحراس. وهم أيضا عرفوئى. أظن أنهم كانوا يروننى على شاشتهم امتلفزة ثم 
يعلئون الخبر: “هناك صبية غريبة» سوداء البشرة» ترتدى قميصاً أحمرا 
وتضع قبعة سوداءء وهناك شئ على قبعتهاء نجمة أو رسم قصر... لاتبعد 
نضرك عنها” ؛ فكشت أراقب, وكانت هناك ظلال خلفى تقتفى أشرى» 
كالذئاب فى غابات كنداء وكأسماك القرش فى خليج كوباكاباناء فكنت 
أجرهم خلفى. وأعلم بالضبط أين همء وماذا يفعلون ؛ وكان بوسعى أن أضللهم 
متى شثت» ولكننى كنت أمزح بوجودهم خلفى وأنهم يتضاوبون على 
ويتتبعوننى بعيوئهم. وقى لحظة ماء كنت أتظاهر يأننى أختبئ. ثم أخشار 
الكثير من البذل الكشمير التى كنت أضعها على قميصى الأحمر. شم أتردد» 
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وأنس الأنسجة, أشاهد بطاقات الأسعار ورأسى مائلة قثيلاً كدجاجة تترصدء 
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ثم أقترك كل شئ وأرحل فى خطوات واسعة. وذات يوم؛ قم إيشافى وتفتهيشى 
قى حجرة صغيرة على يد امرأة بدينة مخبولة: ظم تكسن تعلم من تفتشهاء. 
ولم تكن تعرف أن لى عينان خلف رأنسى. ومنذ أن فقدت السماع بأذني 
الأخرى. وأنا أرى كل شن من على بعد كيلومترات. ويمكنتى أن أليح حركة 
حارس وهو يحك ما بين أفخاذه على الطرف الآخر من الصالة ؛ ولم أكن 
أذهب كى أسرق» لكى أمنحهم متعة متابعت. 

كنت أجرب الملابس. هذا كل ما قى الأمرء وهذا أسلوبى حتى أكون 
شخماً آخرء بمعنى أن أكون أتاء وكنت أجرب تنورات قصيرة من الجلد 
الأسود ومن حرير الرايون.. وأثواب من الأسترتش الأبيسض؛ وبشاطيل ضيقة 
الأرجل من.الجيئز وأقمصة رياضية وأقمصة مسن الحريى وكنز صوفية من 
ماركة تى. اليفجر ونوتيكا وأقمصة رياضية أكمامها طويفة من ماركة جاب 
وار ثوران وسى, كلان وماركة لى وأقمصة بيضاء من ماركة ال. اشلى. وكشت 
أذهب إلى قسم ملايس الرجال» وأقتاس البذل.و اللاببس الرياضيية. والهدل 
الأوشكوش. والسترات الواقية من الريح من ماركة ذا مغز ستورات سيرزس؟؛ 
ثم أرتدى بنطالى الجينز الأسود» وقميصى القرمزى وقبعتى السوداء وأخرج. 
ما كنت أسعى إليه. هو انعكاسى فى الراياء فلقد كان يخيفنني ويجذبنس. 
وكنت أقول لنفسى ها أنا بحينىء ولكنثى لم أمد أناء وكنت أدور حول 
نغسى» وأنظر إنى الألوان الصارخة والأنسجة اللامعة. عيناى لم تعد عيشاى 
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بل أصبحت تشبه رسومات طويلة ومقوسسة على هيشة ورقة كعينى ندىء 
وعلى هيئة شعلة كعيني سيمون؛ بى تشمه التجاعيد الصغيرة الضاحكة 
المشابهة لركن عينى تغادير العجوزة. أو الازرقاق الدائرى العميق فى عيني 
حورية عندما كانت طفلتها تُوكد تحت الأرض. 

كنت أريد أن أتحدث مع جسدي. فسأمضى نحو المرآة. علس طول 
ممرء كأميرة فى شرفتهاء وأمخشى. ثم ألتضت. أتوارك. وأشعر بالنظرات 
مصوبة إلى وعدسات أجهزة التصوير غير امرئية. فى بعض الأحيان. كانت 
البائعات تتوققن وتنظرن إلى. أو أطفال أو فتيات مراهقات» فذات مرة؛ أتت 
إلى إحداهن» وكان معها بطاقة صغيرة: وطلبت مثى أن أكتب لها اسمى. كما 
نو كنت نجمة صغيرة من هوليود. فكتبت لها: ندى مافوبا. وكسانت فى 
الرابعة عشرة من عمرهاء طالعها جميل يشبه طائع قط صغير. وعيوتها كانت 
كبيرة بنية فى شكل اللوزء وشعرها على هيثة ذيل الحصان؛ وكانت ترتدى 
بنطالاً من الجيئز فضفاض جد على جسدهاء مستهلك من على الركبتين. 
وجعلتها تكتب لى اسمها على ورقة من مفكرتها: آنا 

وحتى آكل. كنت أشترى شواطر اقتصاديسة» وفى بعض الأحيان. 
كتت أذهب إلى المطاعم على طريق ويلشير هاليفكس وطريق لاسيتجاء وكنت 
أفر قبل تقديم الحتوى ؛ وكان هناك رجال يدعونني. فكأنوا يتعقبونتسي فى 
الراكز التجارية وأقتادهم حتى المقاهى وكانوا يجلسون معى على المنضدة» 
وكنت أبتسم لهم وأعرف أتنى لن أدقع شيئاً: وعندما يكتشفون أننبى صصل 
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كانوا يخسافون. أو يصبحون أشرار !أ معسى ء وكشت آكل وأشرب: وقبل أن 
بلحظون ذلك الأمرء أكون فى الشارع. فأعبره مهرولة: متخذة الاتجاهات 
المفردة. وذات مرة. كان هناك رجل لم يسدد الحساب للمقهى. ودار ودار 
بالسيارة حتى عثر على كان فارع الطول. وسيمء حسن الملبس, ولكشه كان 
كالكلب: فلقند جرى نحوى ولكدنى بيده قجعلنى أدور على الأرض فى 
نظارتى السوداء وحقيبتى التى تشاثرت, ولم يساعدنى أى شخص علسى 
النهوض من على الأرض. وعلى الأرجسح أننهم كانوا يقولون فى أذهاشهم: 
"هاك. عاهرة تُصوب ”. 

قبل مجى الظللامء كنت أستقل الأتوييس حتى الحى السابع . وكنث 
أمر من أمام السائق دون أن ألقى بطاقتى. وفى بعضض الأحيان. كانوا لا يقولون 
فين وعندما كانوا بأخذون فى الغضب, كنت أقوم بحركة تدل على أننى لا 
أسمع وألوذ بنفسى. ملجسأ الليل كان عبارة عن مبنى كبير طوبى بجوار 
الاميدا. وكأن هناك دوما طابور من الناس الذين ينتظطرون. معظسهم مثلىء. 
جلدهم داكسن وشعرهم أسود. وفى الساعة السادسة؛ كائت تُورْع القهوة 
والشطائر وكان عنبر السيدات من الخلف. فى منتصف مربمع عش مُصفر. 
مُزين بنباتات اليّكة» فى واجهة السماء البنفسجية: وكانت هناك صالة 
استحمام مبنية بالأسمنت المطلى +اللون الرمادى» حيث تغتسل السيدات فى 
مجموعات. ولم يكين عضاك من أحد ينظر إلى الآخبر» ولكنتى كشت ألمح 


للف نهاتات للزيئة من الفصيلة الرثبقية. (المثرجم)» 
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ظهورهن النهكة. أثداهن, وجلدهن الأصفر والأشهب والأسمر المحصرء 
وبطونهن المحاكة من الجروح البنفسجية» وسيقاتهن المصابة بالدواق. وهكذا 
كنت لا أقكر فى شن: ولم يكن لى وجود إلا بالعين ثم كنت أتدحرج أسفل 
آلاء الساخن المذى يلمدغ فمى حيث لكمنى الشاب. كنت لا أشامء أو أنام 
وعيوني منقرجة. 

أنقذتنى الوسيقىء فلقد رأيت بيانو رائع» لونه أسود فى بيضرك» 
وفى كل مرة كنت أمر من أمامهء لم يكن فى استطاعتي أن أحيل نظرى عنه. 
وذات يوم من بعض الظهيرة ٠‏ لم يكن هناك أناس كشير: فلقد تيدل الرجل 
الذى كان يحرس البيانو بشاب أشقر البكرة. يضع نظارة ذقنه صغير جد 
وكان يشبه جان فيلان» وكان يطالع كتاباً وهو جالس على القعد. 

اقتربت من البيانوء ونست خشبه الأسود. ولوحة مقاتيحه 
العاجية. ثم نظرت إلى الحارس, كان منهمكاً فى القراءة: دون أن يصيرنى 
انتباها. فكرت: ربما كان أصم أيضاً مثلى ؟ 

جلست على القعمد. شم شرعت فى العزف» وأظن أنشى نسيت 
الغزق فى البداية؛ فلقد كانت أناملى تقف على المفاتيح وكنت أسعى 
لإيجاد الصوت فى ذهنى» وكنت أدندن وأتمتم» وكنت آميل برأسى إلى جانب 
حتى أسمع الأصوات كما كانت تفعل سيمون عندما كانت تعلمنى. ثم فجأة» 
بدأت أسترجع. كانت أناملى تهرول على لوحة المفاتيح» كنت أجد الإيقاع 
والألحان» وأعيد تشكيل اللحنء وكنت أعزف لبيلسء وأعزف لجيمى 
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هندريكس مقطومات منفصلة وهاوية. وأعزف كل ما كان يأتى فى ذهنى دون 
نسق ودون أن أتوقف» وكنت أرتجل كما كنت أفعل فى شيكاغو. وكسا كنت 
أفعل فى منزل لابيت أوكارى؛ وكنت أعود للوراء. وأستعيد اللحن. وكنت لا 
أشعر بنفسىء وكانت الأصوات تذيثق خارج سمعى. من فمى: من يسدىء من 
جوفى. لم أكن أرى شيئاء كانت روحى فى علبة البيانوء وفمى متشائب. 
ويطنى ترنء وحلقى» وحتى ساقاى. كما لو كنت أسير فى خارج المنزل تحت 
أشعة الشمس. وكما لو كنت أهروك. 
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الآن أنصت الموسيقى: ليس بأذنى. ولكن بكل جسدى؛ رعشة 
تغلفنى. تتدحرج على جلدىء تؤلنى حتى فى أعصابى. حتى فى عظامى. 
الأصوات التعذر سماعها تصعد في أناملى: تختلط بدصىء ينفسي. بالمرق 
ألذى يسيل على وجهى وفى ظهرى. 

اقترب منى الحارس الشاب. ووقف منتصباء منكمشاً قليلاًء ولم 
يكن بوسعى رؤية وجهه. ولكتنى رأيت أن كثيراً من الناس كانوا يقفون فى 
الصالة» فى مدخل المتجرء وكان هناك أطفال جائسون على الأرضء وأزواج 
متشابكون» وشيوخ فى ملابس رياضية يتذوقون مشروبهم. وفى لحظة ماء 
رأيت الغتاة الشابة التى كانت قد طلبت منى أن أكتب لها اسمى في مفكرتها 
الشخصية. آناء كانت فى داخل المتجرء جالسة على درجة سلم الحاجزء كما 
فعلت أنا المرة الأوني التى سمعت فيها ساراء فى فندق الكوتكورد بمدينة 


ئيس 
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من أجلهم وأجلهاء كئت أعزف. فلقد عثرت علسى موسيقاى؛ ودق 
الطبول الصامت فى محطة ريومير - سيبستوبول. ومحطة تولبياك: ومحطة 
أوسترليقز وصوت سيمون الذى كأن ينشد سفر العودة نحو ساحل أفريقياء 
وصفارات رجال الشرطة وضربات العصى التى كانت تقرع السيدورء فى شارع 
روبنسون فى شيكاغو. لم يكن الأمر بالنسبة لى أن أعزف الموسيقى من اجلسى 
أنا فى هذه اللحظة؛ فلقد أدركت أننى أعزف من أجلهم جميماء هؤلاء الذين 
كداتوا يصطحبونئي: أناس أسفل الأرضء سكان كسهوف شسارع جسافلق 
المهأجرين الذين كانوا معى على شهر الزورق. على طريق فال دى السران» 
وأبعد من ذلك أيضاً: الناس فى سويقة دوار تبريكة الذين كانوا ينتظرون عند 
مصب التهر. الذين كانوا يشاهدون بشكل لامتناهى خط الأفق كما لو كان شئ 
ما سيبدل حياتهم: ولهؤلاء جميعاً. وفجأة: فكرت فى جنينى السذى أخذشته 
الحم ومن اجله هو أيضاً كثت أعزف حتى تلقاه موسيقاى فى المكان السرى 
الذى هو موجود فيه. 

أسرتنى الموسيقى, كنت أسمعها تمر على جلسد وجهى كصا يشعر 
الكفيف بخشخشة الشمس وخرخرة البحر الهادئة ؛ شعرت بالدموع تفيسض 
من عينى ؛ وكانت هذه هى المرة الأولى منذ زمن بعيه. منسذ أن تجمد الحاج 
مافوبا بمفرده فى فراشه فى إيقرى - كوركورون. 

كان بوسعي أن أعزف كذسك حتسى نهايمة حيماتى. شعرت بأيدى 
الحراس ألتى كانت تنهضنى برفق. فمددت يدى ثانية نحو لوحة المفاتيج» 
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ولكن فجأة. لم يكن هناك شئ إلا الصمت ١‏ وببطئ شديد كسالطواف. حملشي 
الحراس على طول الصالة وكان الناس علسى الجانيين يصفقون فى صمت. 
وسارت الشابة أنا خلال لحظة بجوارى؛ ولم تكن تصفق. ولم تكن تتحصدث» 
مدت يدها نحوى فحسب. وكأن وجهها كوجه القط الصغير على مقربة مني 
وفى لحكلة رأيت عينيها الممتدتين اللتان كانتا تلمعان صن البكاء. وضعنى 
الحراس فى شاحنة صغيرة بيضاء. وفى مؤخرة الساحئة, كان هذداك رجل 
مسن يكبه السيد رشدىء أستاذ مكتبتي» وضمنى إليه كما نو كان يعرفضى» 
وكنت متعبة للغاية إلى حد أننى تركت نفسى. ووضعست رأسى على كتفه. 
وأظن كثير) أننى نمت, 

نهاية. الآن أنا فى مأمن. أجلس فى الجو اللتعش فى حجرة صغيرة 
نظيغة يحميها بإحكام من الشمس توجهها نحو الشمال ؛ ولم تكن هناك من 
نافذة» فقطكوة باب مسيجة فى أعلى الحائط الذى لايُرى مئه سوى السماء 
الزرقاء فى هذه الآوئة , وبجوار الغراشء كان هناك مغعد بلاستيكى ومنضصدة 
ليلية تخفى حوضاًء وفى أحد الأدراج. أضع الحقيبة السوداء التى رحلت بها 
من سان بيرنارديئوء تضم كل أشيائىء النطارة السوداء وقبعتى التسى شبكت 
فيها قرطى الهلالى الأخير. 

فى كل صباحء كان يعودنى الأستاذ, ونم أكسن أعرف إن كان يبحق 
أستاذء ولكننى أسميه كذلك كذكرى للسيد رشدى العطوف الذى كان يذهب 
إلى اللمكتبة الى كنت أرتادها بالقرب من المتصفء وأسليه بأسلوبى فى 
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الضحك بالإنجليزية والفرنسية والأسبائية. لم يكن يتكلم؛ بل كان يطرح على 
أسئلة مدونا إياها على أوراق كييرة الحجم ينزعها من مفكرة: وكان يكتب 
بنوع من المصبية بأحرف كبيرة مشل: “حالتك النقسية ؟ طبقنك المسكر 
الفضل؟”. ولكنه كان يود كثيرأً أن يسرف من أين أتيت. ماذا حدث قى» 
عائلتى. واسم الرجل الذى جعلنى حُبلى. 

عندما كان يطرح على أسئلة حول أسرتى. كنت أقول كلمات يقرئها 
بانتباه. وكأنها لغز: ندى. ساراء أناء ماجدة, ماليكنة. وكان يظن أننى 
مكسيكية أو هايتية: ربما غينية. 

جمائتنى شافز الوم للمرة الأولى. ولا أعرف كيف عثرت علسى 
مكانى» فريما دلتها يطاقات امستشفىء أو لربما قرأت فى الصحيقة الإقليمية 
مقالاً مع صورتى فى عنوان جذاب: “هل تعرفوتها ؟ * 

لم تكن ترتدى ذى الممرضة. ولكنها كسانت ترتدى بنطالاً فضفاضاً 
وقميصا مُغجرا يشبه قميص امرأة حُبلى وكأنها تعاضدنيء أتصور ذلك. 
تعاتقنا كما لو كنا صديقتين بيننا صداقة قديمة: ثم جلسسث على اللقعمد 
وجلست أنا على الفراش» وتحدثنا وضحكنا كشيراًء شم خرجت بى إى 
الحديقة. وفى هذا المكان: الذى لايشبه سان يرشارديئو. نحن فى مونت 
زيون» فى بيفرلى. وهناك نخيل وأوراق قى كل مكانء عشب شديدة الخضرة» 


ونقود ؛ ليس هناك أسوار ولاحراس؛ وبوسعى أن أسير وأرحل. وربما لهذا 


نفكة من ذهب 


السبب بقيت فى هذا المكان. 
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كل صباح كانت شافز تأتى إلى هنا مع الأستاذء وعلى الأرجح أنها 
طلبت أجازة حتى تتغيب عن عملهاء أو تريمسا أنا عملهاء وكنا تصعد فى 
سيارة الأستاذء أو نتجول فى الشوارع با مصادفة ؛ وكان يرح على أسئلة 
ويدونها دوما فى مفكرتة: فيود أن يعرف من أنا وماذا فعنت وأين تعلست 
العزق على الييانو. عدنا معأ إى المركز التجارى أمام البيانو ولكن لم يوحى 
ذلك لى شئ» فلقد تبدل الحسارس. ولم يعمد هشاك الشاب الذى كنت أحبه 
كثيرأء وكان البيانو ضخصماء يقف بمفرده وسطالمتجر» كآلسة جهنمية. 
حينئذ» حملتهما إلى إحدى المكتبات لكى نشترى مجلات موضة؛ وتصفحصت 
كتباً بالصدفة + وفجأة. تعرفت على صورة الأستاذ على غلاف كتاب فلسفة» 
وكان عنوان الكتاب “هيبنوس وتائتوس”. شئ من هذا القبيل: وكدان مكتوباً 
أسفل العنوان» أدوار كلانء وكنت سعيدة لمعرفة أسمه: فيدا متضايقاً لحد 
ماء ولكنه كان سعيداً أيضاء وكانت له ابتسامة صغيرة: وكانت لديسه الرغبة 
فى أن يقول: “نعم: ها أنا ذ!”: وبعد ذلك أعطائى كتابه مدوناً عليسه إهداء: 
"إلى عزيزتى المجهونة". 

وذات يوم من بعد الظهرء قُتم باب غرفتى فى زيون فرأيست مستو 
لروا ؛ ومع ذلك لم يدهشئى هذا الأصرء فلقد بلقت نقطة حييث كل شئ 
يصبح فى آن واحد عادياً بشكل غريب وبدون سبب على الإطلاق. 

وكما إن لكل شئ تفسيرء أقول إنها ندى شافز هى التى دلته على 
ففى كتابي “المعذبون فى الأرض”ء كنت قد نسيت نسخة من عقدى مع كانال. 


سمكة من ذهب م2 
فهتفت إلى شيكاغو ثم جاه مستر لروا ضى الطاثوة التاليية. وهو يحمل إلى 
دعوة لمهرجان الجاز بمدينة نيسء وسيرى فى هذا المهرجان كل شئء حتى 
صماء تعزف على البيانو. وبنقس الاتدفاع الصادق والأخرق. طلبت شافيز من 
العلومات رقم هاتف جان فيلان» وسبب ذلك بلا شك حكاية مع انجيليناء 
لأنه وصل فى الهوم التالى, وكان من الجائز أن يقرك الطبيبة الليتوانية؛ واله 
شهيد على أتنى لم أسال أحدا شيئا. 

عدت باسم آخر ووجه آخرء ومنذ زمن بعيد وأنا أنتضر قدوم هذه 
النحظة: إنه الانتقام؛ فلقد أعددت له كل شئ حتى يتم وربما فعلت ذلك 
دون أن أنتبهء وكائت سيمون التى كانت على علم بهذا الأمرء تقول دوما إنه 
ليس هناك شئ يحدث بالصدفة. 

فى مدينة نيسء حجزت لى لجنة تنظيم المهرجان غرفضة فى فشدق 
على شاطئن البحر حيث كسان هناك تمثال المرأة البروئزية التى تسعى إى 
الغرار من الحوائط التى تحطمهاء وكان البيانو لا يزال هناك على المنصة. 
وكان هناك صوت ينخد على نغمة موسيفى بينى هوليدى على الأرجح. وحدين 
جاء الليل. غنيت أنا أيضا أغنيتى من فوق المنصة. كنت أسير فى شوارع نيس 
في الجو الخائق اللامعقول: أسفل سماء شهباء رصاصية اللون. كما لو كان فى 
استطاعتى أن أتعرف على شئ ما. كان الشاطئ الكبير اللىء ببانخصى أسودا 
من الناسء وكانت الشوارع مزدحمة بالسيارات. وفي كل مكدان فى الديضة. 
كان هناك حشد منهك ومتوقف. 
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عشيرة مسلال 

ومن الكان الذى كنت أدلف مع جيانيكو فيه استفليت أتوبيسا 
على طول السيل الجاف حتى أعمدة الطريق السريعء ثم بحثت عن مدخل 
المعسكر. كان يبدو على أنئى غدوت شخصا آحر لأننى ما إن عبرت يواببة 
المعسكر يين الأسلاك الشائكة. حتى سد طريقى رجل بشاحنته الصغيرة. 
ونظر إل نظرة استغراب وخيث؛ وعندما لفظت أسم رامون يرسي. سخر منى 
وقال للآخرين شئ لم أفهمه. أسم لفظه بتشوه: "روسوء روسو" ١‏ ثم جاء رجل 
آخر طويل وأنيق على الرغم من ملابسه المستهلكة: له سارب صغيرء أشار ل 
أنه ليس هناك أحد وأن كل الناس رحلواء ثم اصطحبنى إل مدخل العسكر. 

حاولث أن أهتف إلى جان كى أقول له أن يأتى على الفور: كى 
أحدثه فى أمر طفل ننجبه منذ عودتى؛ ولكن بسبب فارق التوقيت: لم أتمكن 
من الحديث إلا لآلة الرد انتتيفونى: ولم أعرف ماذا أقول ل فقلت أننشى 
سأهتف إليه ثانية. كنت أتقياء وكان هناك ألم يلم بخاصرى: فتذكرت 
حورية؛ عندما كانت تسير فى الجيل والجنين فى بطنهاء فلماذا لم تكن لدى 
نقس الشجاعة فى حين أنه لم يعد فى بطني شئن؟ , فجأة: ختقتنى الموسيقى. 
كنت أريد الصمت فحسب. الخمس والصمت. 

تركت رسالة للجنة تنظيم الهرجانء قلت فيدها أنشى لغيت كل 
شئ؛ وتركت الفندق بعد الظهر واستقليت قطارا! ليليلا إلى سيرير©. ثم إلى 


(2) منطقة فرنسية فى جبال البرينيه الشرقية تقع على الحدود مع أسبائيا. (المترجم) 


سيكة من ذهب 
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مدريد. ثم إلى الجزيرة2©0. وكان الوقت وقت الإجازات الصيفية. فكان هناك 
سياح فى كل مكان, وكائت الفنادق ممتلثة. فى الجزيرة» أمضيت يومين يمقر 
توقف سيارات كان كثير الأتربة» وكان يعج بالسيارات المتوقفة والأكواح. 
نمت على الأرض. ملفوفة في غطاى واقتسمت ااء والفانتا والخبز مع أسر 
مغربية. كان أطفال الأسرة يلعبون بين السيارات المتوقفة. وكانوا يرقصون 
على موسيقى مذياعهم التسجيلى. من آن إلى آخرء كان هناك حراس مدججين 
بالسلاح يمرون من بعيد. على الجائب الآخر من ساحة الأسلاك الشائكة: 
وكانت الشمس تثمع فى منتصف السماء البيضاء. ونكن الليل كان رقيقا 
ومنعشا. كذا نتحدث بالإشارة» كنا تحكى قصصء وكنا تحصى الساعات 
والأيام على نتيجة سنوية. قى البداية؛ كان الأطفال يسخرون منى لأننى 
صماء. ثم تعودوا على ذلك ؛ وبالنسبة لهم. كنت بمثابة لعبة وليس شئ 
آخر, 

فى الليشة الثالشة, رحلنا فى ناقلة السيارات» وم أكن أصرف 
لأذا مكثت فى هذا المكان: وتتبعت حركات الئاس دون أن أفهم, لم أكن أسعى 
إى ذكرياتىء ولا إلى رعشة الحنين إلى الوطن, ولم أكسن أسعى إلى العسودة 
إل مسقط رأسسى » فلنم يكسن لى مسسقط رأس. ولا إلى الشساطئين» فشاطئ 


(3) مهناء أسبائى على مضيق جيل طارق عقد فيه مؤتسرا دولييا حول مسألة القرب هسام 
6 . (المتوجمع 


0 


الحالىء هو شاطئ البحيرة الكبيرة الزرقاء أسفل رياح كندا الباردة» يسل على 
الأرجح كان ذلك الأمر خيطا يمتد حتى مركز جوفى ويشدنى نحو مكان لا 
أعرقه. 


عشيرة هسلال 


ساقرت فسى بسيارة نحمو الجنسوب: وكسانت هناك سائحات 
ألمانيات توتديسن التسورت» ومسائحات فرنسسيات تضعن قبعسات فسوق 
رؤوسهن. وسائحات أمريكيات تنتعلن أحذية التونجزء فلقد تقاطمت معهن 
فى الطريق. ثم سرن فى اتجاه آخر . وفى مراكشء استقليت أتوبيسا نحصو 
الجبل ورحلت السائحات نحو البحر. إلى أغادير. اساويراء وإلى تنستن 
بلاج 

فى منطقة زين تشيكاء بينصا كسان سائق السيارة يرتشف 
الشاى. اشتريت من شنوح؟ حجر أمونقتى لجان؛ وبمسا أن الحجر كبان 
ثقيلا جدا لكى احمله فى حقيبتى» أعد لي الشلوح حقيبة ظهر من حقيبة 
صغيرة مصنوعة من زعف النخيل, فلقد كان قويا وضخماء بشرته حمراء 
كهنود أمريكاء وكان يرتدى معطفا كبيرا من النسيج المسح. وأبأن لى من 
بطاقة بريدية أرسلها له أخوه من أمريكساء من قرية فى الغاببة فى ولايية 
واشنطن. 


(4) الشنوم هو اسم قبائل بريرية فى جنوب الغرب. (ا مترجم) 


سمكة من ذهب عي م م ((20 


هكذا وصلست إلى فوم - زقود©. وإلى الجشوب مثهاء كان هناك 
طريق يؤدى إلى تاتا”». وإلى الشمال كان هناك طريق آخسر يؤدى إلى 
زاجور!©؛ وإك الأمام. ليس هناك سوى المناطق التى حفرتها الشاحنات وأثر 
سهر الماعز والإبيل» وهناك الأرض الشاسعة الخشنة المكشوطة:, والأبسيرة 
انجافة, والأكواخ الطينية والحجرية التى تشيه أعشاض الزنوبر. 

هكذ! وصلت إلى هناء لا أريد أن أمضى أبعد من ذلك. وكأنئي وصلت 
إلى شاطئ بحر أو إلى شاطئ مصب دون نهاية. 

تركت حقيبتي والحجر الأمونيثى قى حجرة فى القرية ؛ وللمرة 
الأولىء أردت أن أطرح سؤالا - أحتفظ به فى قصى منذ زمن بعييد - على 
المرشد الذى اخترته فى الفندق: “صل أختطف طفل هذا منذ خمس عشرة 
سئة؟” لكننى لم أقل له شيئا. على أية حالء كنت أعلم أنه لن تكون هناك 
إجابة, ومنذ أن عدت إلى هذا المكان» تحسنت أذنيء ولكن هل سصاع أصوات 
وكلمات للغة ما يعد أمر؛ كافيا للفهم؟ 

الناس هناء الناس الذين أراهم: وأشاس القرى الذيين لم أراهمء 
يتبعون هذه الأرض بنفس الدرجة ألتى لم أتبع بها أنا أى مكان على الأرضى؟؛ 


(5) منطقة مغربية. (ا مترجم» 
(6) متحلقة مغريية. (المترجم) 
(7) منطقة مغربية. (امترجم) 
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فهم يحاربون: وتملك البعض أرضما لم تكن ملكا لهم. وحفروا الآبار فى 
الأماكن التى ليست ملكا لهم. 

الناس هناء أهل اساكاء أهن نخيلة» أهل الوجوم؛ أهل ولد عيسى» 
أهل ولد هلال. مأذا يمكنهم أن يفعلوا ؟» يتقاتلون» وهناك الجرحى. 
والموتي. النساء تبكين» وهناك أطفال يختفون. هذه هى الحتيقة؛ فماذا 
بوسعنا أن نفعل؟ 


عثبرة ملال 


ها أنا مطمثئة هنا الآن: الضوء الذي يحدثه السمت ناصع البياض. 
والشارع متصحر للغاية. والضوء يجعل الأعين تزرف دمعاء والرياح الحارقة 
تدحرج الثرى علسى طول الحوائط ؛ ولكدى أقاوم الريح والضوء» اشتريت 
حيكا© أزرق مثل نساء هذه النطقة وغلقست جسدى تأركة فحسب فتحة 
تعينى. في جوفىء يبدو كد أتنى أشعر بالضربات الخفيقة لطضل سأئجبه 
وسيعيش. فمن اجله هو أيضا أتيت إلى هنا فى نهاية الدئها. 

راح الرشد نفسه يتبعشي فى ذهابى وإيابى على طول الطريق 
المتصحرء وجلس على حجر فى ظسل حائط ليدخن سيجارة إتجليزية وهو 
يراقبنى من بعيد. ليس من أهل ولد هلالء ولا أهل عيسى, ولا رجلا ظالما من 
أهل خيريوجاء بل هو فارع الطول للفايبة؛ يبدو عليه كثيرا أنه قادم من 
الدينة» من مدينة زغورة؛ أو من مراكشء أو ريما من الدار البيضا أيضا. 


(8) ثوب لوئه أبيض عادة: أعتاد ردائه الناس في بلاد المخربب العربى . (المترج 
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بعيداء قى نهاية الشارع. أمام المنزل الأخير حييث تبدأ بعده 


سمكة من ذهب 


الصحراءء تجلس امرأة عجوز على مقعدء وترتصدى اللون الأسود أمام باب 
فتائها الخالى. لاتخفى طائعها بحجاب. فطالعها أسود ومجصد يشيه جليد 
قديم محروق ؛ نرت إلى وأنا قادصة إليها دون أن تغض البمسر. نظرتها 
قاسية كالحجر. وتبدو أكبر عمرا وأقسى من الحجر الأمونيتى الذى ايتعتيه 
تجان, إنها هلالية حفيقة: من الناس الذيئ يشبهون هلال القمر. 

جلست بجوار العجموز: كانت قصيرة جداء نحيفة جداء تصل 
بالكاد إلى كتفى» كالطفلة. كان الشارع خاويا تسلخه شمس الصحراء: وكسائت 
شفاهى جافة ومتشققة, ومنذ قليل عندما مررت عليها راحة يدى. رأيت دم. 
كانت العجوز لا تتحدث معى. ولم تتحرك عندما جلست بجوارهاء ونظضرت 
إلى فقط بوجهها الجلدى الأسود؛ وكانت عيناها لامعتين وسائلتين وفتيتين 
جدا. 

الست فى حاجة كى أذهب أبعد من ذلك. الآن» وصلت فى النهاية 
إلى نهاية رحلتى. أظل هناء وليس فى أى مكان آخمر. هنا الشارع الأبييض 
المشابه للملح, الحوائط الساكتة؛ صرخة الغراب. هنا اختطفات منذ خمسة 
عشرة عام. منذ الخلود. على يد شخص من عصابة خريوجا. وهى عدو 
لعشيرة هلال يسبب حكاية ماء. حكاية بثر وانتقام. عندما تلمس البحسرء 
فإنك تلمس الشاطئ الآخر ؛ وهناء عندما أضع يدى على تراب الصجيراء: 
فأئنى ألس الأرض التى ولدت فيها كما ألس يد أمى. 
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سيصل جان غدل فلقد تلقييت تلغرافا من فندق كازاء والآن أنا 
طليقة» وكل شئ يمكن أن يبدأ مشل جدى الشهير بلال - وهو إحدى 
الشخصيات العروقة -- العبد الذى أعتقه النبى ودفعه إلى الدنيا. خرجت الآن 
من زمن البحث عن الأسرة. وأدخل الآن فى عصر الحب. 

قبل أن أنصرفء لمسست يمد العجصوز اللسساء القاسية وكأتسها 
حجسر التقط من قاع البحرء مسرة واحدة فحسب. بحركة خئيفة حتلى 
لا أنساها. 


اللتهسسسمرس 
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الفي) ..شاهين - 6ش أحمد عرابى 
النيا - عمنان الالكى - 6ش 15-- حقة 1 
ت 086354576 - 012/3454568 
فاكس 086/346713 


دار اإقبس للطباعة 


ا ف ضفننيك 


العناص أو التعددية اللغوية مصطلح نقبدي ١‏ يعئي تعدد الأصوات 
+اللغوية باما يتصاجبه من تعددا الأطروحات الحضارية وتيايبها في 
1 جار في 


